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  الكلمة الأُولى
ا موجَّهة إلى مركز الدراسات والبحوث العلميَّة في بيروت   .إ=َّ

  .هتمِّ بالدراسات والبحوث العلميَّة في سبيل الإفادة والتنويرلم ـُتحيَّة إجلال وتقدير لمركزكم ا
ا رسالتكم دمـة قضـيَّة كبـيرة ما لم تكـن في خ ،ولست أرى أيَّة قيمة لرسالة - على ما يبدو - إ=َّ

ولســت أرى أيَّ كاتــب يطيــب قلمــه مــا لم يعُــالج قضــيَّة صــحيحة يتبنَّاهــا  ،يحتاجهــا مجُتمــع الإنســان
  .ويرُشف منها لون حبره
أنْ  ،وهو يوجِّه الدعوة العامَّـة لتقـديم دراسـة جديـدة عـن الإمـام الحسـين ،حترملم ـُلقد تمنىَّ مركزكم ا

ومــؤخَّراً  ،وفاطمــة الزهــراء ،تي قــُدِّمت في وقتهــا عــن الإمــام علــيٍّ تكــون شَــبهة بالدراســات الناجحــة الــ
ومَـن مِـن الأربعـة هـو   :فقلـت في نفسـي ؟وأيُّ واحـد مـنهم لم يكـن ذا وجـه كـريم .عن الإمام الحسـن

وذلــك كــان شــأن الكاتــب  ؟صــبغتهم جميعــا بلو=ــا الكــريم ،كــريم لــو لم يكــن مُشــتقَّاً مِــن قضــيَّة كريمــة
  .وراح يرسم فيهم الذي تناول قلمه

ـــه أنْ يقُـــدِّم كلمـــة ناجحـــة ـــبنَّ ذات القضـــيَّة الـــتي غاصـــوا هـــم ,ـــا ،مِـــن أيـــن كـــان ل ـــو أنَّـــه لم يت  ،ل
هـــي الشـــعاع الـــذي يستضـــيء بـــه  ،إنَّ القضـــايا الجليلـــة في الحيـــاة !فانعكســـت عليـــه صـــدقاً واقتناعـــاً 

  .ذي هو بالنتيجة قضيَّتنا الكُبرىوبالتالي تصرفنا في وجودنا الإنساني ال ،ووجداننا ،وشوقنا ،فكرنا
هـي ذا7ـا الـتي سـارت ,ـا الصـديقة الزهـراء  ،إنَّ القضيَّة العظيمة التي امتلأ ,ا وجـود الإمـام علـيٍّ 

  وهي ذا7ا التي قصف ,ا حُسامه الإمام الحسن ،إلى باحة المسجد
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ين مِـن مَكَّـة إلى كـربلاء بجُبَّـة لتبقى هـي ذا7ـا يمشـي ,ـا الحسـ ؛وصوناً لوحدة المسلمين ،حَقناً للدماء
  .ما طاب له إلاَّ أنْ يصبغها بدماء الوريد

 ،ولكنَّ التعبير عنها قد جاء مع كلِّ واحد مِن الأربعـة الكبـار ،لقد كانت القضيَّة واحدة :وأقول
جـــاء مـــع ابنـــة  ،فبينمـــا كـــان مـــع الإمـــام الأوَّل مِـــن لـــون الصـــوافن والقـــلاع - بلـــون ميَّـــزه عـــن الآخـــر

ـــن شَـــكل قبضـــات الســـيوف  - لرســـول وأمُِّ الحســـنين كأنَّـــه زهـــر مَلفـــوح بنـــارٍ ا ليكـــون مـــع الحســـن مِ
انفجـار وريـد ضـاق تحـت  ،وإذا به مع الثالث الهاجع في ضمير الإمامـة - قصفة في ساحة الميدانلم ـُا

  .مَدِّ العنفوان
ــذاً  ،شــكراً لمركــز الدراســات ــظ بــه طعمــاً لذي لا يــزال إلاَّ موفــورا علــى  ،يحُــرِّك في نفســي شــوقاً أتلمَّ

ا المائـدة الحمـراء ،المائدة الكبيرة التي مدَّها الحسين  ،لـيس المسـكوب في قصـاعها مِـن سـائل الـدم ،إ=َّ
ا هو مِن لقاح العنفوان سـيبقى العنفـوان أبـداً نتـاج القضـايا  .تحيا به النفوس التي تابى الذِّلَّ لباسـاً  ،إنمَّ

  .اNال الفَخم الذي تتثبَّت به قيمة الانسان تَسربله الحسين في ،الكبيرة
فإنَّـه يضـفر الآن ذاتـه إلى الإمـام  ،أمَّا القلم الذي يفُتش عن كلِّ كلمة حرفها مِن ضلوع القضـايا

  .الحسين بنبضاتٍ مِن مُباهلة
      سليمان كتَّاني
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  مُباهلة
  إيهٍ أيُّها الحسين
  ؟في غنجة التصغير شامةً مِن عنبرٍ  - مضفورةً عليك - أتكون الياء

ا دعجة العين   ؟يتمُّ ,ا التصوير والتحضير والتكبير ،أم أ=َّ
  !يا للياء الرخيمة

  :وكأنيِّ أسمعها تقول - وترُسَم فيك ،بك ،أراها ترُخَم - كأنيِّ هكذا
  طيَّب بالبـَلْسَملم ـُهل أنت مُصغَّر الاسم ا

  .!طيَّبينلم ـُيا بن ا
  صرة التوأمندمجة بخالم ـُأم أنَّك اللحمة ا
  .!يا َ=دة التوَّاقين

  :كمَّل بالحسينلم ـُاثنان في واحد أيُّها الحسن ا
  في وحدة التوق ووحدة الشوق ووحدة العين 

  يا للقضيَّة
  وتحَمرُّ إذ يضنيها غَسق ،تبيضُّ إذ يبهرها حَقٌّ 

  في وحدة الشفرة وفي لون السنا - هي هي - وتبقى
  !ب هناك وينهدُّ هناوما بين الطُّهر والفِسق وترٌ يطي

  !هكذا الحسن يبيضُّ صدقاً 
  !وهكذا الحسين يحمرُّ وريداً 
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  عين الصدق الأبيض :وفي العينين
  عروك بالدملم ـُوعين الإباء ا

  تنام القضيَّة وتصحو
  !في جوهر اليقظة وفي جوهر الضمِّ 

  !باهلةلم ـُيا ل
  ؟مَن كان ينام في عينيَْ الآخر قريراً أكثر

ك البصير الكبيرأنت في عينيَْ    ؟جَدِّ
  !وأنت الأصغر وهو الأكبر ،أمْ أخوك الحسن

  !يا للكساء
   :تحت همَس الشفتين - في حضن الأبوين - يجمع الضلعين
  !كونوا للغَد الآتي دعامة الأجيال - تنفضوا مِن كلِّ رجس - يا أهل البيت

  !يا للحَقِّ 
  - تلمسه القضيَّة الكُبرى

  - ينهض ,ا العصب الأكبر
ا أمَُّتي أبُاهل ,ا أمَُم الأرض :يقولو    !إ=َّ

  !ويا للحسين
  باهلةلم ـُتبقى أنت في ضلعَي ا

  :أبداً نسأل - ونبقى نحن
  ؟هل احترقت الثورة في عينيك وترمَّدت

ا نامت في مُقلتيك   ؟أم أ=َّ
  تترقَّب مُطلق ساعة مِن ساعات العُمر 

  وريد البطولاتحتىَّ تكون هي رمقاً مِن الثواني التي ينبض ,ا 
  !!!حقِّقة مجُتمع الإنسانلم ـُالصافية وا
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  توطئة
لقــد وجَّهــتْ إليــك بــالأمس تنُاديــك إلى ولــوج  ،ولا تــزال الــدعوة مرصوصــة بجلالهــا يــا شــقَّ القلــم

ثمَّ  ،شتعلة بـنهج البلاغـةلم ــُقلة الم ــُفولجتَ الدائرة مزوَّداً بحبر مقطور مِـن ا - دائرة مقطوبة بالإمام علي
فعصـــرتَ منـــه زيتـــاً لســـراجك  ،لى إليـــكَ النـــداء مربوطـــاً بمنِـــديلٍ كانـــت تعتصـــب بـــه فاطمـــة الزهـــراءتتـــا

ثمَّ جــاءك الأمــس الأقــرب بنــداء  ،تكحَّلــتْ بــه شــعاعاً مشــيتَ بــه معهــا مِــن فــَدك إلى باحــة المســجد
 ،راقوصـل العـ ،فسهرتَ معه لـيلاً طـويلاً أشـرق صُـبحه علـى ربـاط أبـيض ،يشدُّك إلى الإمام الحسن

  .في حضن الرسالة التي لا تزال تعتصم ,ا وحدة الإسلام ،بارض الجزيرة الأمُُّ  ،بالشام
ا ،يا شقَّ القلم ،واليوم  ،مغمـورة بجلالهـا - كمثيلا7ا السـابقات - تأتيك دعوة جديدة أشعر أ=َّ

  ؟فهلاَّ يكون لك اهتزاز إليها يلُبيِّ وجبة النداء
كأنَّـه   ،مـا ارتعـش إلاَّ قلـيلاً وعـاد إلى غـلاف السـكون ،قـُرب المحـبرةولكنَّ القلـم الـذي كـان نائمـاً 

وفيهـا  ،وفيهـا وفـاء ،وطبُعت على ثغره قبُلـة فيهـا نشـوة ،فتناولته بين أنملُتي ،التعب الراجع مِن جهادٍ 
حـتىَّ اسـتدرجه إلى اسـتعادة  ،ورحت إلى بعضٍ مِن الأطناب أموِّهه بشيءٍ مِن الثناء ،مَدد مِن عافية

   .واستيعاب ما أنا استحثُّه إليه ،وعيه
  :قلتُ له

 ،وأُحمِّلــك الأحمــال الثقيلــة ،كــم أجــورُ عليــك  ،ونــديمي الأجــلّ  ،وصــديقي ،إنَّــني أعــرف يــا رفيقــي
صـحيح أنَّ الكلمـة هـي عـدتك  - وما ذلك إلاَّ لأنيِّ أدُرك أنَّ فيك شوقاً يـدفعك لاقتحـام الحلَبـات

و,جـة  ، أنَّـك تعـرف مِـن أيـن تقتنصـها وكيـف تلُبسـها َ,جـة الحـرفإلاَّ  ،في كلِّ واحدة مِـن الغَمـرات
وأنــت غــوَّاص في البحــور الــتي تغَــزر في قيعا=ــا  ،فأنــت فنَّــان يــا قلمــي الحبيــب - و,جــة اللــون ،الــزَّيِّ 

  وتأخذ لك مِن وقعها فوق ،تقتفي أثر الخطُوات الكبيرة ،وأنت مُراقب ماهرٌ  ؛منابت الدُّرر
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  .وتطلي به كلَّ حرفٍ يتزنَّر به خصر الكلمة ،اً تزُيِّن به جُدران الأغوارالقلاع نقش
 وإنْ أقبـل منـك الثنـاء :قال ،ا أنته مِن عرضي بعدلمَّـ واهتزَّ القلم في كفِّي كأنَّه مِن انتفاضة جاء و 

مــا هــزَّتني  ، غــزارةألاَّ أنَّــني ،ويــا وليِّــي الأبــرُّ  ،أنــا بــين يــديك يــا رفيقــي! ؟فهــل تظنُّــني هكــذا بــه أغــترُّ  -
ينك ،إلاَّ لأنْ أكـون ريشـة بـين يـديك ،الـريح وسـقتني الديمـة تســقيني  ،وهـا أنـا لـك تبريـني بشـفرة سـكِّ
ــك ــك .مِــن رمــش عيني ــك  ،ولا أبنيهــا جــداراً إلاَّ بخفقــة مِعصــمك ،أنــا لا آخــذ الكلمــة الإَّ من فهــل ل

  ؟أنت ممَِّا أردُّه إليك أنْ تبُاهي أوْ أنْ تغَترُّ 
 لـه - كأنَّـه يهفـو إليهـا تأخـذ هـي  ،وهـو يرقـب قنِّينـة الحـِبر ،القلم في كفَّي إلى صـمت حريـز وراح

  :منيِّ الجواب -
كلانــا غَــزارة يــا قلمــي في كــفِّ  - وأنــا مثلــك لا يحــقُّ لي أنْ أغــترَّ  ،صــدقت يــا صــنوي الحبيــب -
ا هي التي تَبرينا أقلاماً وتسقينا مِن حِبرها نلوِّن ب - الحياة نأخـذ الكلمـة منهـا  ،ه صفحة القرطـاسإ=َّ

فـــذلك مِـــن معانيهــــا  ،فـــإذا كـــان لنـــا الغـــوص العميـــق والجمـــع الأصـــيل - ونبنيهـــا في حقيقـــة التعبـــير
كلاهمــــا في   ،الصــــدق والغــــوص يــــا قلمــــي .الصــــحيحة ننقلــــه إلى الصــــفحة المزدهيــــة بجمــــال التصــــوير

  .يقة الغرف وحقيقة التأثيرويبنيان النفس إلى حق ،يبنيان الكلمة تشفُّ ,ما ،جتنىلم ـُا
والشـوق والفهـم  - ويصدر عنها التعبـير ،تنبت منها الكلمة ،تلك هي القضايا الكبيرة في الحياة

ة هـــي عـــن لم ــــُوا - همـــا الصـــيادان المـــاهران اللـــذان يتلقطـــان بالكلمـــة المنســـوجة مِـــن حقيقـــة القضـــيَّة عبرِّ
  .حقيقة جلالها

ــزك  ــا الــدعوة الجديــدة الــتي يحُفِّ فــلا أظنُّــك إلاَّ  ،ويحُفِّــزني الشــوق إلى جعلهــا جليلــة في المضــمارأمَّ
قضــيَّة مُلتهبــة بــالجوهر الــذي تفُــتِّش  - في اNــال الكبــير - لانَّ لهــا ؛مُتهيِّبــاً مِثلــي جديَّــة الغــوص فيهــا

  .عنه حقيقة الإنسان
ولكـــنيِّ لم  ،ةعديــدون هُـــمْ الـــرؤوس الكبـــار الـــذي تناولـــتُ إلــيهم سَـــهماً مشـــتاقاً في حقـــول الســـير 

كــالهزَّة الــتي تملَّكتــني   ،,ــزَّة تناولــت مِــن نفســي كــلَّ كوامنهــا ،وهُــمْ العظــام ،أؤخــذ مــع أيِّ واحــد مــنهم
 ،لقـد مشـى الخطُـوط ذا7ـا - إلى أرض الكوفـة ،وأنا اتتبَّع خُطوات الإمام الحسين مِـن أرض الحِجـاز

  كلُّ واحد  ،وأوسع منها بكثير
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ــائين اءً وجوَّابــاً  - مِــن هــؤلاء المشَّ الــذي لم  ،ابتــداءً مِــن النــبي الجليــل - لقــد كــان كــلُّ واحــد مــنهم عــدَّ
ـــة ـــفها بخطواتـــه الثقيل ـــن عقلـــه وروحـــه  ،يـــترك حَبَّـــة رمـــل مِـــن أرض الجزيـــرة إلاَّ ونشَّ وغمرهـــا بفـــيض مِ

بنــاءً  لتنــال خَطَّــاً جديــداً بــين يــدي مَــن راح يبنيهــا ،فــإذا هــي تــَؤوب مِــن اعتكافهــا الطويــل ،وحنانــه
  .جديداً بإنسان سويٍّ 

وراحتـاه أنــدى مِـن كــلِّ دُيمـة مَــرَّت  ،أمَّـا العبقـريُّ الآخــر الـذي كانــت خُطواتـه أوســع مِـن الــدروب
 ،وتقُـى ،وعدالـة ،نظافـة :إلاَّ وزرع نفسـه فيـه ،فانَّه ما ترك خلفـه خَطَّـاً مِـن خُطـوط القوافـل ،في سماء

ولا تجـــده إلاَّ في  ،فـــتِّش عـــن حقيقـــة وجودهـــا الحضـــاري النبيـــلممَِّـــا جعـــل مجُتمعـــات الأرض تُ  ،وسمـــوَّاً 
  .الإنسان الذي يبنيه حِزام الإمام عليٍّ 

ــا تلــك الــتي نبتــت بــين ذراعــي أبيهــا ــا أعــزُّ مِــن شــجرة الــدُّرِّ   ،أمَّ ــا مشــت أقصــر  ،كأ=َّ فيكفيهــا أ=َّ
لـــذي كـــان يُصـــلِّي فيـــه إلى باحـــة المســـجد ا ،طريـــق مِـــن بيتهـــا الـــذي قلُِعـــت مِـــن باحتـــه شـــجرة الأراك

ــد ؛خليفــة المســلمين  ،والمســبوكة مِــن مَعــدن زوجهــا علــيٍّ  ،لتُعلمــه أنَّ العدالــة الممهــورة بجِنــان أبيهــا محمَّ
لا يـزال  ،إنَّ الطريـق القصـير الـذي مشـته فاطمـة الزهـراء ،هي التي ترُزمِ الأمَُّة وتجعلها قدوة بين الأمَُم

تعُلِّـم البنَّـائين كيـف يعُـالجون أسـاس الصـرح  ،فق فيه ثورة نـادرة المثـالتخ ،حتىَّ الآن يمتدُّ عِبرَ الأجيال
  .الذي يليق لسُكنى الإنسان

 ،وعقلــه ،ولقــد مشــى بروحــه ،هــؤلاء هُــمْ ثلاثــة علَّمــوا الإمــام الحســن كيــف يمشــي فــوق الــدروب
ولا  ،يمشــي وكــان قُطبــاً مِــن مرونــة وهــو ،وكــان حكيمــاً وهــو يمشــي ،وكــان جلــيلاً وهــو يمشــي ،وإيمانــه

 ،إنَّه الغيور على أمَُّة سُحبت مِن تحـت الرمـال المحـرورة - ختاللم ـُيزال حتىَّ الآن يمشي مشية الرِّئبال ا
دركة لم ـــُوا ،المؤمنــة ،إنَّــه لا يــزال ولــن يَـــنيَْ يعُلِّمهــا أنَّ الوحــدة النظيفــة - لتُثبــت وجودهــا تحــت الظــلال

وأنَّ التسـابق إلى  ،وأنَّ الأحقـاد ليسـت عقـلاً  ،ان العظـيمجتمع بالإنسـلم ــُتبني ا - وحدها - هي التي
 ،وأنَّ الحُكــــم هــــو خدمــــة مُتفانيــــة ،ولا أيَّ تحقيــــق يــــدوم ،مراكــــز الحُكــــم والثــــروة لــــيس قــــوَّةً ولا غِــــنىً 

هـــو  ،وأنَّ كـــلَّ مــا خطَّـــه جَــدُّه الـــذي جمــع الأمَُّـــة مِــن شِـــتا7ا إلى واحــد ،وصــدق في المعرفـــة والضــمير
  ،وهي التي جمعت ،داة الجمع والتوحيدالصحيح في أ
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إلاَّ أنْ يُضـحِّي مِـن أجـل تثبيتهـا أداة  - هـو الإمـام الحسـن - وهـي الـتي لا يقـدر ،وهي التي حقَّقـت
إحيــاءً لقــدوةٍ لا تــزال حــتىَّ  ،والابتعــاد عــن إراقــة الــدم ،وكــان التنــازل عــن الحُكــم ،جمــع لا أداة تفرقــة

علــى حســاب مجُتمــع  ،الوصــول إلى كرســيٍّ مغــروز القــوائم في بُـــرَك الــدمالآن تقُــدِّم لكــلِّ مَــن يحُــاول 
  .ينهدُّ إلى دَركٍ مِن الذِّلِّ والضعف والهوان

فهل يكون الخَطُّ الذي مشاه الحسـين مِـن  ،تلك هي الخطُوط العريضة التي مشاها هؤلاء العظام
  ؟وذات الدلال ،وذات الوزن ،مَكَّة إلى كربلاء هو مِن ذات الطول

كيــف لــه أنْ   ،ولا رمــح مصــقول الســنان ،ولكــنَّ الســير الــذي كــان يبــدو وكأنَّــه بــلا رحــل ولا نعــل
جَعبـة  ،وخَطـو نَـتـَفَ النَّعـل ،أم أنَّـه غِمْـد خَسـر السـيف ؟ويـذكو نزفـه وسـخاؤه ،يطيب عِرقه وحفـاؤه

ـ  ،فـإذا بالمعركـة المشـدودة بالصـهيل ،وفرس قفـز السـرج مِـن حِزامهـا ،ضيَّعت النبل ا كهـف في وادٍ كأ=َّ
وإذا بــالعزم كأنَّــه انتحــار لا يتخفَّــى إلاَّ تحــت أقــدامٍ  ،مــا جَــنَّ إلاَّ بالصــدى وهمَْهَمــة الصــدى ،مهجــور
  .!تجوس النَّخاريب لتصبغها بالورم والدم ،حافية

ا المأساة ولكنَّها ليست هي التي هزَّتني وحرَّكت في نفسـي كـوامن مـا طالهـا  - على ما يبدو - إ=َّ
وليسـت  ،ليست المأساة هـي الـتي انتهـت بمقتـل الحسـين وأهـل بيتـه ،د مِثلما طالتها سيرة الحسينأح

ــا همجيَّــة ينفــر مِــن !! !ريد الجديــد يزيــدلم ـــَهــي الــتي انتهــت بقطــع رأســه وحملــه هديَّــة إلى ا صــحيح أ=َّ
ــا تجــديف يجُــرِّد كــلَّ مجُتمــع تحَصَــل فيــه مِــ - تقبُّلهــا تحصُّــل مُطلــق إنســان  - ن كــلِّ قيمــه الحضــاريَّةوأ=َّ

ـــواني ا ،جتمعيَّةلم ــــُا - الإنســـانيَّة ـــه إلاَّ  ،توحِّشلم ــــُوتُصـــنِّفه دون الـــدرك الحي ولا تغســـله مِـــن زَنخِهـــا الكري
تردُّه إلى إعادة اعتبـار نفسـه إنسـاناً لا يجـوز لـه أبـداً أنْ يمُثَّـل حـتىَّ بـذئبٍ جـاء يفـترس  ،أجيال أخُرى

  .نعجة مُطمئنَّة في حظيرة
وإنْ تكــن قــد قهــرتني وقصــفتني إلى ذِلٍّ لا يمُــرِّغني بــه  ،ليســت المأســاة تلــك هــي الــتي هــزَّتني :قلـت

ا المأساة في أنْ نكتب الكلمة ولا نعرف كيف نقرأها ،إلاَّ إنسان كافر في مجُتمعي   .إنمَّ
   



١٣ 

ـا كانـت  - حـارلم تكن مسيرة الحسـين مِـن مَكَّـة إلى العـراق نَـزْقـاً موصـلاً إلى جنـون الانت - لا إنمَّ
إنَّ  .والضمير إلى الواحة الكُبرى الـتي لا يرُويهـا إلاَّ العنفـوان والوجـدان ،والعزم ،والعقل ،مسيرة الروح

ولا كيــف  ،جتمع الــذي لم يــتعلَّم بعــد كيــف يكتــبلم ـــُهــو ا ،مجُتمعــا يخســر معركــة العُنفــوان والوجــدان
  .نسانجد أو كلمة الكرامة في حقيقة الالم ـَيقرأ كلمة ا

ومعـه أبـوه الـرابض هنـاك في  - وأهـل بيتـه جمـيعهم في محمـول القافلـة - ومشى الحسـين مِـن مَكَّـة
تزِّمل بجُبَّتــــه لم ـــــُوأخــــوه ا ،طرَّزلم ـــــُتلفِّعة بوشــــاحها الم ـــــُوا ،وأمُُّــــه الثاويــــة هنــــا في البقيــــع ،النجــــف الأشــــرف

 ،إلى عمــرو العُــلا ،مِــن أبي طالــب ،طيَّبينلم ـــُومعــه كــلُّ الجــُدود ا ،وجَــدُّه الممــدود فــوق المــدى ،البيضــاء
ومعـه الاجتهـاد  ،ومعـه الرسـالة في القـرآن ،شبعين العُطاش مِن بئر زمزملم ـُا ،الهاشمين الثريد في القِصاع

حــتىَّ  ،ومعــه الغــيرة علــى مجُتمــع فــُكَّ جديــداً مِــن أسُــاره وأعُيــد مِــن غيــاب طويــل ،وكــلُّ صــيغ الجهــاد
  .وكيف يقرأها للحياة يتعلَّم كيف يكتب الكلمة

ــة إلى كــربلاء :أنــا لا أقــول ــأبَّط كــلَّ هــؤلاء الــرَّزم وســار مِــن مَكَّ ليرمــيهم جميعــا  ،إنَّ الحســين قــد ت
ـا جـاء ا ،في حين ينسـاب إلى جنبهـا مـاء الفـرات ،فوق رمالٍ محروقة بالعطش عين يجـري مِـن بـين لم ــَإنمَّ

وكيـف يقرأهـا  ،لقد جـاء يعُلِّـم كيـف تكتـب الكلمـة ،والكلمة العزيزة ترقص مغزولة في عينيه ،راحتيه
ـا ،حاولة الكُـبرىلم ــُلقـد جـاء با !جد والعنفـوانلم ــَالعِزُّ وا مـع   ،سـيكون لهـا - إنْ لم تسـمح الآن - فإ=َّ

 ،بقايـاه تتعبَّـأ ,ـا حنايـا الكهـوف ،يكفي الصـدى ،ووقع يؤلِّف الكلمة ،وقع يلفظ الحرف ،كلِّ غَدٍ 
  .عْمَعةلم ـَفيُفيق ويعود يبني نفسه مِن غُبار ا ،لصياغة حُلمه ،مع النائمجتلم ـُويستعين ,ا ا

 -، والغبـــاء ،والجهـــل ،لم تكـــن مســـيرة الحســـين غـــير ثـــورة في الـــروح لم تـــرضَ بســـيادة الغـــيِّ  - لا
ـــدوة حمـــراء - الحســـين - وهـــا هـــو اليـــوم ،بـــالأمس كـــان أخـــوه الحســـن قــُـدوة بيضـــاء وكـــلا  ،يقـــوم بقُ

جتمع بنـاء تتعـزَّز في تطـويره لم ــُمِـن أجـل بنـاء ا ،مِن مصدر واحد هـو المصـدر الأكـبر القُدوتين مُشتَّق
  هكذا قال جَدُّه وأبوه في حقيقة - وتتنوَّع كلُّ السُّبل
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فسَّرة في التصــرُّف لم ـــُوا ،وهكــذا قالــت لــه الإمامــة الهاجعــة في ضــميره ،وهكــذا قالــت الوصــيَّة ،الرســالة
  .الأحمر

ــك هــي المســيرة  ،وتلــك هــي الكلمــة خَطَّهــا وتلفَّــظ ,ــا عُنفــوان الحســين - مســيرة الحســين - تل
ـــك هـــي المأســـاة وتقَصـــيف الســـيوف في ســـاحات الـــدفاع عـــن الحـَــقِّ  ،تقـــرأ ثـــورة الـــروح انتحـــاراً  :وتل

 ،والجـُرأة في وجـه الحـاكمين الظـالمين انتحـاراً  ،وبـذل الـنفس مِـن أجـل قيمـة في الحيـاة انتحـاراً  ،انتحاراً 
  .جتمع الصحيح انتحاراً لم ـُالبة بمنُعة اطلم ـُوا

 ... إنَّ الحســين شــرارة الكلمــة ،إلى جَلــوة حروفهــا - يــا قلمــي - تلــك هــي الكلمــة الــتي أدعــوك
  ؟وهل يبُنى مجُتمع صحيح بغير مِثل هذا الشرار
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  القسم الأوَّل
   أزاميل

  الأحضان
  أهل البيت
  الأساس

  حَجَّة الوداع
  أين هو الحسين

  لحسينإنَّه هُنا ا
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  الأحضان

- ١  -  
لقــد   - وهــي الــتي حفــرت في نفــس الحســين حَفرهــا البليــغ - ليســت قليلــة تلــك الســنوات السِّــتّ 

في دوامــــة مِــــن الحــُــبِّ  ،مِــــن حِضــــن إلى حِضـــن ،مُنـــذ أنْ تكحَّلــــت عينــــاه بـــالنور ،كـــان ينتقــــل فيهــــا
لم يكـن حِضـن أمُِّـه  ،يـرة في تلـك الأيَّـامقَلَّ أنْ تمتَّع بمثِل نوعها طفـل مِـن أطفـال مجُتمـع الجز  ،والحنَان

ذلــك الــذي انســكب في ابنتــه هــذه  ،لــو لم تكــن ابنــة أبيهــا محمــد ،فاطمــة رفيقــاً بــه بمقــدار عِــزٍّ نظــيره
أو   ،كأنَّـــه سمـــاء لا تنـــزل إلاَّ في سمـــاء  ،والرضـــى بالرضـــى ،والعِشـــق بالعِشـــق ،انســـكاب الحــُـبِّ بالحــُـبِّ 

ولا يتـبرَّد إلاَّ في كـلِّ مَعـين مِـن  ،أو كأنَّه وَهج لا يتأجَّج إلاَّ في ضرامه ،اتهكأنَّه شوق لا يتبرَّج إلاَّ بذ
ــذي تبادلــه الرســول   ،أو حُــبَّ ابنــةٍ لأبيهــا ،لم يصــف قلــم بعــدُ حُــبَّ أبٍ لابنتــه .مَســاكبه كالحــُبِّ ال

  .العظيم مع ابنته الصديقة الزهراء
لكــان شــأ=ا عاديَّــاً كشــأن  ،مِــن قضــيَّة أبيهــا لــو أنَّ فاطمــة الرهيفــة لم تكــن ضِــلعا رهيفــا :أقــول

ــشَّ الســعيد ولكــنَّ فاطمــة اNبولــة بحنــين  - أخوا7ــا اللــواتي أممََْــنَ الحيــاة ورحِــنَ إلى أزواجهــنَّ يبَنــينَ العِ
ـــن أقســـاطه الـــتي يُســـدِّدها للحيـــاة علـــى صـــفحة الرســـالة الـــتي انـــدمجت   ،أبيهـــا كانـــت قســـطاً آخـــر مِ
ومِـــن أجــــل جعلهــــا عزيـــزة وهاديــــة لأمَُــــم  ، ســــبيل الأمَُّــــة الـــتي هــــو منهــــافي ،وروحـــه ،وعزمــــه ،بشـــوقه
ولم ينــزل أحــد غــيره  ،لم يــذكر التــاريخ رجــلاً أحــبَّ وأكــرم مِــن علــيٍّ علــى قلــب النــبيِّ الكــريم .الأرض

وذلــك هــو التــدليل القــائم بذاتــه بغــير حاجــة إلى  ،لازمة والالتصــاقلم ـــُمِــن بيتــه نــزولاً مقرونــا بــه كأنَّــه ا
ـــأنّّ◌َ◌ه رفيقـــه الروحـــيّ  ،أيِّ تفســـيرٍ أو تحليـــلٍ أو تعـــديلٍ  ـــاده  ،وتلبيتـــه الخارقـــة ،وربيبـــه الأمثـــل ،ب وزنِ

  وإلاَّ لما  ،والإخلاص ،والصدق ،والحَقُّ  ،المشدود مثله بالعزم
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مـا .وبأنَّ عليَّاً وحده ذو الفِقار .بأنَّه هو مدينة العلم وعليٌّ با,ا :قال عنه وهـو مِـن  علـيٌّ منـه :وبأ=َّ
وفي  ،ووجــود البيــت في حــدوده ،ولكــنَّ البيــت ،مخُتلَقــاً  - عنــد مِــن يرُيــد - فلــيكن القــول هــذا ،علــيٍّ 

أم كــان  ،أكــان قــد ورد في حــرف ،لا يمُكنــه أنْ يُشــير إلى غــير هــذا المعــنى الجليــل ،واقعـه علــى الأرض
ــر بالإشــارة ــط فاطمــة البهيَّــة بالر  .قــد فُسِّ ــك رب حــتىَّ تظهــر  ؛جــل الحصــيفيكفــي التصــديق علــى ذل

ــــر الحلُـــم وأنجــــب الـــزواج الكبـــير طفلــــين سمَّـــى واحــــداً  الغايـــة الـــتي بقيــــت نائمـــة في الحلُـــم إلى أنْ تفَسَّ
  .والثاني بالحسين ،بالحسن

ـا وحـدها الآن في  - مِن فاطمة وعلي تكون القيمومة على الرسالة المسحوبة مِن حِضن الحـَقِّ  إ=َّ
ــبي ... وفي العينــين ،الضــمير ــق  ،لقــد كانــت فاطمــة في عــين الن أطهــر رَحــم يمُكــن أنْ ينُجِــب مَــن يلي

خليق بالأبُوَّة اNيدة يحُقِّقهـا في جَلـوة  - أيضاً  - أمَّا عليٌّ فهو وحده - بالميراث الأوسع مِن الحدود
لتوحيــد فهـي مـا نزلـت  ،مثـل هـذا التحضـير - مُسـبقاً  - إنَّ الرسـالة لتسـتحقُّ أنْ يحُضَّـر لهـا .التظهـير
بعد غيابٍ مسـحوقٍ بأجيـالٍ وأجيـالٍ  ،واسترجاعها إلى حقيقة الوجود العزيز بالإنسان - هذه الأمَُّة

حـتىَّ يبقـى  ؛إلاَّ لأنْ تقتنص لها كـلَّ السُّـبل الحريصـة علـى صـيانتها وتعهـدها - مِن التخلُّف والتردِّي
يـــــرة طـــــويلاً في لياليهـــــا العتيقـــــة لقـــــد ســـــهرت الجز  .الاســـــتمرار فـــــاعلاً في تصـــــاعده التحقيقـــــي البليـــــغ

مِـن  ،ولـيس قلـيلاً مـا أهرقـه ،تفُتِّش مع كلِّ الجُدود عـن قـبس يجمعهـا ويوحِّـدها في الحظـيرة ،الدامسة
ولم تحُرزِ إلاَّ رموزا هزيلـة مشـرورة  ،شرَّد عِبر الصحارى والفيافي والفَدَافِدلم ـُإنسا=ا ا ،عقله وروحه ودمه

ــدا ــا الرســالة الجديــدة المنــوَّرةفي أحجــار موزَّعــة السِّ ــة الأصــنام، أمَّ فهــي الــتي ولِــدت مِــن  ،نات في مَكَّ
ــا قــد نزلــت - ونــزف أوصــالها ،وشُــحِّها ،حَوملـة هــذه الأجيــال الغارقــة في بؤسـها  ،وضــاءت ،أمـا وأ=َّ

وكيـــف لهـــا أنْ لا  ،فكيـــف لهـــا أنْ لا تســـهر طـــويلاً مـــع مُعطيا7ـــا ،وحقَّقـــت فـــوق الأرض مُعجزا7ـــا
  ؟وفي حِضن الحياة ،حافظة على مغانمها التي حقَّقت وجودها الإنساني فوق الأرضلم ـُب في اتتحسَّ 

ولا يعـني البنـاء  ،لقد كان التحُّسـب العظـيم في صـيانة الرسـالة مرصـوداً في الرجـل المبـنيِّ بنـاءً متينـاً 
  أكثر ممَِّا يعني أنَّه اكتشفه  ،أنَّ النبي الكريم هو الذي بناه
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دونـه نجابـة ومتانـة في الخلُـق  ،جبينـاً تتخبَّـأ - لأوَّل مَـرَّة - عنـدما لمـحَ  ، نفسيَّة الفـتى علـيٍّ مرسوخا في
لقـد لمـح كـلُّ مـا يجـول في عينيـه مِـن آفـاق تُطـلُّ بـه علـى  .مِن روائـع ،هي كلُّ ما في الانسان ،والروح

 ؛عمليَّـة الالتصـاق والانضـمامهي وحدها الصـفات الكبـيرة الـتي تجذبـه إليـه في  ،مَرح وسموٍّ في النفس
الـذي يتجلَّـى بـه جـوهر  ،شتاق إلى التحقيق الرائعلم ـُوحدة في الطوية 7ُيِّئه للبلوغ ا - به - لتكون له

  .التي هي فيض رَبِّه العظيم الرحيم ،الانسان في حِضن الحياة
عدُّ للأطلالــة الــذي يســت ،في التحامــه الرائــع بالرجــل الآخــر ،هكــذا هــي قِصَّــة علــي بــن أبي طالــب

لقـد كانـت  - وهكـذا هـي قِصَّـة فاطمـة الزهـراء بالـذات - التي تستضيء ,ا رسالة الإسلام ،الكبيرة
وكانــت تخصيصــا رائعــاً آخــر يلتصــق بالرجــل  ،وتكوينهــا الأنُثــوي ،وعينيهــا ،لمحــاً اكتشــافيَّاً مِــن جبينهــا

معقـود في جبـينٍ  ،حٌ جديد آخرلم ـَسيولَد  ،لمحومِن ذُرِّيَّة هذين النورين الوافدين مِن ال ،البعيد اNال
  .سيُسمَّى الحسن وفي جبينٍ آخر سيُسمَّى الحسين

- ٢  -   
مــع  ،علــى أمــل أنْ تنــام دون أنْ يعــود فيلمُّهــا وعــيٌ  ،لقــد تجمَّــدت الزعامــات التقليديَّــة في الجزيــرة

ـــا لم تُصـــدِّ  ،انتقـــال النـــبي الكـــريم إلى الرفيـــق الأعلـــى ـــة هبَّـــت تعُلـــن أ=َّ ق تحســـب الرســـول بإســـناد مُهمَّ
 .إلى أمــتن رجــل صــدَّقها وشــارك في تمتينهــا حُفــراً في النفــوس ،الاهتمــام بصــيانة الرســالة الطريَّــة العُــود

عتمدة لم ـــُحسوب ركُنــاً مِــن الأركــان الم ـــَأبَـعَــدَ الرجــل ا - لاً مِــن هَجعــةلم ـــُتم - فلــيكُن اجتمــاع الســقيفة
الــتي لا تــزال حــتىَّ الآن تنمــو وينمــو ,ــا  ، أنَّ واقــع التــاريخ وواقــع الرســالةإلاَّ  ،تابعة الخــَطِّ وترســيخهلم ـــُ

ولا يقــدر  ،لا يجهلهــا الحــَقُّ  ،يشــهد بــأنَّ لعلــيٍّ مكانــة مجيــدة القيمــة في ضــلوع الرســالة ،عــالم الإســلام
لا  ،ومـا مِـن أحـدٍ علـى الإطـلاق تمكَّـن مِـن فصـل بيـت علـيٍّ عـن بيـت الرســول - أنْ ينُكرهـا المنطـق

  .في الحقيقة ولا في اNاز
 ،غـير أنَّ حَـوَلاً هنـاك لا يطُفـيء نـوراً في عيـنيَ علـيٍّ  ،فلـتكن للسـقيفة عينهـا الحـولاء :أعود فأقول

  إنَّ الذين جمعهم مُربِّيهم .ولا شعوراً ضمنيَّاً يعيش به أهل البيت
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 ؛هـو الـذي يتحسَّـب ,ـم ،عيـبٍ  ويطُهِّـرهم مِـن كـلِّ  ،وضـمَّهم تحـت كسـائه ليـُدفِّئهم بعَطفـه ،الأكـرم
وأنَّ الغَــد العظــيم هــو في اســتمرار الرســالة الــتي تســتردُّ الإنســان إلى حقيقــة  ،إذ يبنــيهم لاســتلام الغَــد

إنَّه يعرف أنَّه بعـد لحظـات قصـيرة سـيَعبر تاركـاً  - جتمع الموحَّد بالوعي والحَقِّ لم ـُوحقيقة بناء ا ،الرُّشد
ـم هُـمْ ا - وأبناء الدار ،لهم الدار إلى أنْ  ،حافظة علـى صـيانة القَـرارلم ــُنتدبون للم ــُعنيَّون الم ــُفليتثبَّتوا أ=َّ
وأمانـــة  ،فيتركــون للقــيم الأُخــر رســالة مُســتمرَّة بنظافــة الحـَـرف ،سُــلطان الحـَـقِّ  - بــدورهم - يطــويهم
  .ركَّز بالإيمان والجوهرلم ـُوحقيقة التطوير ا ،النهج

ــا ا ــا القضــيَّة الكبــيرة والجليلــة ،نتدبون إليهــالم ـــُهمَّة الم ـــُإ=َّ الــتي ســاهم بجَلو7ــا وإخراجهــا عقــلُ  ،وإ=َّ
 ،وإنَّه البيت الذي جعل النبي العظيم حدوده مربوطة بحـدود أخُـرى .وصدقُ عليٍّ  ،ولُبُّ عليٍّ  ،عليٍّ 

بطــن مِــن في مجُتمــع سينســى انتســابه إلى كــلِّ  ،وأثبــت مِــن خطــوط الانتســاب ،هــي أبعــد مِــن القُــربى
 ،الـتي قـدَّمتها لـه الرسـالة ،جتمعيَّة الكُبرىلم ـُانتساب إلى القيمة ا - فقط - ليبقى له ،بطونه القبائليَّة

  .يفهم ويعي حَقَّه في الوجود الحياتي الإنساني الكريم ،جتمع إنسانيٍّ واحدلم ـُوجعلته بيتاً واحداً 
ـا مســؤوليَّة راح ينــوخ تحــت جلالهــا البيــت النبــوي ومِــن  ،والمبــنيُّ مِــن لمــح الرســول الأبعــد ،شعُّ لم ــُا إ=َّ

ـــبه الأبلـــغ والمحصـــنة بالنظافـــة الـــتي تنُجبهـــا  ،لتكـــون منـــه انطلاقـــة لسياســـة العهـــد الطويلـــة الأمـــد ؛تحسُّ
ــا في الحيــاة مَعينــاً لا ينضــب ،النفــوس الكريمــة  بــدورها - والرســالة الكريمــة هــي ،مُســتقاة مِــن صــدر ر,ِّ

  .التي لا ينمو ويتبارك الاَّ ,ا وبقُدسيَّتها مجُتمع الإنسان ،نفحةٌ مِن روحه -
ــيس ثقُــلاً رَسَــا بجلالــه  ،ثقــل المــرام ،أنْ لا يعَــي أهــل الســقيفة أو أيَّــة ســقيفة ســواها لا يعــني أنَّــه ل

بــلْ يعــني بيتــاً لفَّــه النــبي الكــريم  ،ولا يعــني أهــل البيــت تخصيصــاً لحــدود رابطــة الــدم ،علــى أهــل البيــت
ـــم أوَّل ا .مربـــوطٍ بتعهـــد الرســـالةبقصـــدٍ  وأوَّل الـــرازحين تحـــت الوطـــأة  ،عانينلم ــــُوأوَّل ا ،تحسِّسينلم ــــُإ=َّ
ــــة الأفــــيح والأفيــــأ - في وجــــدان أهــــل البيــــت - فلــــيكن البيــــت هــــذا ،الجليلــــة في  - إنَّــــه ،بيــــت الأمَُّ

ــذي يحيــا فيــه ا ،وبيــت الغــد الكبــير ،وبيــت اليــوم الأشــرق ،بيــت الأمــس الصــغير - وجــدا=م أيضــاً  ل
  .ومثالاً لكلِّ أسُرة يعُمِّر ,ا مجُتمع الإنسان ،الإنسان عزيزاً كريماً 
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وهـــذا  ،لــو لم يكــن لهــذا الـــذي يغــارون عليــه هــذا الــوزن ،علــى أيِّ شــيءٍ يغــار أهــل هـــذا البيــت
ــط بكــلِّ أســباب تراثــه وعِــزِّة وجــود ؟رتقبلم ـــُوهــذا الغــد ا ،الثقــل ــم يــرون علــى مجُتمــع تلقَّ مِــن أنْ  ،هإ=َّ

ــد، فيبتعــد كثــيراً عــن حقيقــة الجــنى هــو مجُتمــع  - أصــلاً  - جتمعلم ـــُوا .يعمــى عــن سُــبل الصــيانة والتعهُّ
ــا الوعــد الكبــير ،أهــل البيــت هــم الــذين أعــدُّوا  ،فهــم الــذين نزفــوا الــدم مِــن أجــل تحضــيره وتقديمــه ،أمَّ

وهُـمْ الـذين سـكبوا في  .ب بمـاء فـراتوهُـم الـذين مـلأوا كـؤوس المشـر  ،المائدة وهشَّموا ثريدها الطاهر
يتحقَّـق بوجـودٍ  ،فإذا في كلِّ آية مِن الآيات قرآن يبني إنسـاناً صـحيحاً صـادقاً  ،الحرف جلال المعاني

ـم أهـل البيـت - مثله كلُّ مجُتمع سـليم مِـن مجُتمعـات الأرض  ألـيس نبـيُّهم العظـيم - ولا يـدَّعون ،إ=َّ
قرآنـاً جمعهــم  ،وللإنسـان ،ليقـدِّم للجزيـرة ،بريُّ مِــن روح الحـَقِّ لم ــَا هـو الخـلاَّق الجديـد - وهـو مـنهم -

بســم االله  :جتمعات الــذين ينُــادون مِــن فــوق المــآذنلم ـــُوأجيــال العديــد مِــن ا ،ولا يــزال يجمــع أجيــالهم
  .الرحمان الرحيم

 .رب المسـجديصـف لنـا دارةَ بناهـا الرسـول في المدينـة قـُ ،ذلك المسَّاح الأصدق ،ولا يزال التاريخ
بعـد أنْ جمعهـا بعلـيٍّ  ،وخصَّص الشِقَّ الآخر لسُكنى ابنتـه فاطمـة ،لقد نزل في شِقٍّ منها النبيُّ الكريم

  .وتحقيق الحلُم المنسوج بفتنة الغَد ،حتسبةلم ـُفي عمليَّة تتميم الأرادة ا
ــذي كــان يعــود إليــه اثنــان بعــد كــلِّ جولــة يجولا=ــا ،هــذا هــو البيــت الصــغير أجــل تثبيــت  مِــن ؛ال

مـــا ،جـــوهر الرســـالة ونقشـــها في مَعـــدن الإنســـان كانـــا يعـــودان بجَعبـــةٍ واحـــدةٍ مليئــــةٍ  - اثناهمـــا - إ=َّ
صغية إلى الـــنفس الملـــيء بـــالحقِّ لم ــــُوضـــمن هـــذه الحيطـــان ا ،ركَّز في هـــذا البيـــتلم ــــُثَّبت والم ــــُبـــالتحقيق ا
 ،وكانـا يبنيـان التصـاميم العريضـة ،حـداثكان الاثنان يتبادلان العَرض والدرس وغربلة الأ  ،والوجدان
مـا مِـن حِكمـة جالـت  .لجعل الغد الآتي مؤهَّلاً لأنْ يكـون نبضـة صـادقة في تـأليف الزمـان ،والدقيقة

حــتىَّ يكــون توحيــد  ،وتحــت هــذا الســقف ،إلاَّ وانــدرجت علــى هــذا البســاط ،في عقلهمــا وروحهمــا
إلى يقظتهــا  ،مَّــة في =وضــها مِــن غفوا7ــا الطــويلاتالــذي ســترتَديه الأُ  ،غزلهــا بــاهراً في حياكــة الثــوب

  .وروابط الصواب ،والرُّشد ،كلَّلة بالطُّهرلم ـُهذه الحاضرة وا
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مُلتحمـــا بثقلـــه  :أو فلنقُـــل ،وهـــل همـــا غـــير النـــبي العظـــيم مُلتحمـــا بفتـــاه الآخـــر -: قلـــتُ  - اثنـــان
مِــن  ،ذلــك ولم ألمــح حــتىَّ اليــوم - أقــول ؟ووحــدة الجــوهر ،ووحــدة الصــدق ،المــوزون في وحــدة المنطــق

بـأنَّ هنالـك  :- امتعاضة واحدة رشق ,ا التـاريخ طويَّـة الإمـام علـيٍّ  ،الأمسِّ الدابر إلى اليوم الحاضر
  .والتحلِّي بطهارة الصادقين ،قدَّسلم ـُوالفهم ا ،والعدل ،ريشة ضئيلة تخُفِّف مِن ثقِله في ميزان الحَقِّ 

 ،تمَّـــت جَولـــة الحلُـــم ،الكبـــير الكبـــير - بالقصـــد والمعـــنى - وهـــو ،في هـــذا البيـــت الصـــغير الصـــغير
وتصـدَّق بوزنـه  ،مـا قـَصَّ شـعريهما جَـدُّهما ،وانعقدت جَلو7ا في اللحظة الـتي بـدأ يـدرج فيهـا طفـلان

ــة ،فِضَّــة تُصــرَف علــى إطعــام المســاكين  ،إلاَّ ليكــون لاسميَهمــا تســجيل جديــد في صــفحة تــاريخ الأمَُّ
لم تــتلقَّط أذُن بعــد بنــداء وجهــه  ،مــع الجزيــرة بــأنَّ الحســن والحســين همــا اسمــان جديــدانلقــد شَــعر مجُت

مـا لفظتـان عربيَّتـان ،أحد مِن شـيوخ القبائـل إلى أيِّ فـردٍ مِـن أفـراد القبيلـة مشـهورتان في  ،صـحيح أ=َّ
  .لرمالولكنَّهما ما كانا مُطلقاً اسمين لأيِّ شخصٍ مشى على صفحات هذه ا ،اللفظ والتخاطُب

أمَّـا الجديـد الكبـير النـائم في عـين هـذا  ،والتـاريخ أيضـاً قـد شـعر ،لقد شـعرت الجزيـرة ,ـذا الجديـد
وأنـا أرى الآن أنَّ السـقيفة في  ،فإنَّـه بقـي كأنَّـه النُّعـاس الـذي يقطـب العـين فـلا تـرى ،الجديـد الصـغير
 ،شتقَّين مِــن روعــة الحلُــملم ـــُسمــين اوأنكــرت جديــداً ينــام في الا ،قــد تخبَّــأت ,ــذا النُّعــاس ،ذلــك العهــد

أمَّــا الخمســة الــذين جــذ,م القصــد واجتــذ,م  .وحِّدين بــالفهم والصــفةلم ـــُواللــذين يــدرجان في البيتــين ا
م هـم الـذين لبثـوا يهتمُّـون بتـأليف النهـار الجديـد الـذي سـتكون لـه  ،إلى صدره التحسُّب الأكبر فإ=َّ

  .شمسه الأُخرى

- ٣  -  
 ،تلقَّفتـه الأحضـان مِـن حِضـن إلى حِضـن ،الحسين مِن رحم أمُِّه إلى حضـنها الـوثيرمُنذ أنْ هبط 

لم تكـن ولادتـه  - لقـد أمَّ الحيـاة صـغيراً ضـئيلا - وبقي ينمو ولا يدري أيَّ حِضن هو الأرفه والأوثر
  وهو في شهره السادس إلاَّ نحيلة كنُحول أمِّه في 
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  ،مِـــن هنـــا كانـــت الـــولادة نحيفـــة رهيفـــة ؛لشـــحم والـــدمومـــا احتـــاك بـــه مِـــن زهيـــد ا ،خشـــبة جَســـدها
نشَّـطت فيـه طاقـات  ،غير أنَّ الأحضـان الـتي سـربلته بـأكثر مِـن دثـار - كالمصدر الذي انزلقت عنه

فـإذا هـو كأنَّـه  ،ما شَحَّ انعكاسه على عضلاته وألياف أعصـابه - عجيبة مِن التدلُّه النفسي الروحي
مِــن ســاحة  ،حيط كلَّــهلم ـــُوإذا هــو أكثــر مِــن جاذبيَّــة شــغف ,ــا ا ،اءرشــأ يمــلأ البيــت حركــة ودلعــا ورو 

ــذي كانــت حيطانــه وســقفه  ؛)الآراك ( الــدار الــتي تُظلِّلهــا شــجرة واحــدة اسمهــا  إلى داخــل البيــت ال
وكانـت  ،لقد راح الفتى يشعر أنَّه دلاَّعـة البيـت وهزَّتـه الصـغيرة ،ترشح بما لا يعرف مِن أيِّ ضَوْعٍ هو

 ،كأنَّـه حريـر مُـبطَّن بمخمـل  ،فبينـا يغـرق فيهـا في حِضـن أمُِّـه ،فيه تحتار مِن أين تأتيها الإشارة النشوة
ـــه - إذا هـــي ـــا إعصـــار يتناحـــل في نســـمة الصـــبح - في عُـــبِّ أبي ـــا في حِضـــن جَـــدِّه وتحـــت  ،كأ=َّ أمَّ
ـــا شـــعاع دفءٍ هـــابط مِـــن كُـــوَّتين ،الناضـــحتين بالحــُـبِّ  ،عينيـــه جـــة الصـــباح أنقـــى همـــا مِـــن , ،فكأ=َّ
  .وأزهى

وهـو حِضـن الحسـن أخيـه الـذي يزيــده  ،وهنالـك حِضـن رابـع كـان يتعـب وهـو يـتلقَّط بـه ليحتويـه
ولم يكــن يعــرف الحســين أيَّ طعــم كــان يتلــذَّذ بــه وهــو مضــموم إلى صــدر  ،بــالعُمر ســنة وعِــدَّة أشــهُر

حتــوت الحســين مُنــذ أمََّ تلــك هــي الأحضــان الــتي ا ،كأنَّــه نَكهــة معجونــة بســويق لا اســم لــه  ،أخيــه
ــر لــه ،الحيــاة كــلَّ  - بالتــدريج - وراح يــدرج في البيــت إلى أنْ تركــه جَــدُّه الكبــير في حِضــنٍ راح يفُسِّ

لأنْ يكـــون حِضـــناً يتنـــاول الرســـالة إلى  - بـــدوره - وحضَّـــرته ،معـــاني الأحضـــان الـــتي احتوتـــه طفـــلاً 
  .لعُنفوانويفنخ فيها نفساً مقدوداً مِن صدره المليء با ،صدره

 - ولكنَّــه ؟كــان أعطــف وأرهــف مِــن الآخــر  ،لقــد ضــاع الحســين في تعيــين أيِّ حِضــن تدلَّــه فيــه
ــا كلَّهــا   ،لقــد ضــمَّته جميعهــا - كــان مُشــتقَّاً منهــا جميعهــا علــى توحيــد والتــزام - بالحقيقــة البــارزة لأ=َّ

يرة الــتي احتضــنها الطــالبيُّون أنَّــه مِــن هــذه الصــياغة الكبــ ،كانــت حــدوده في المبــدأ وفي صــيانة الجــوهر
ــا في الــنفس تتفتَّــق عــن رســالة تفــوَّه ,ــا الطــالبيُّ الهــاشميُّ  ،الهــاشميُّون فارتــدَّت إلى  ،فــإذا ,ــا ممَِّــن مَــرَّ أ=َّ

  .الأمَُّة العظيمة أمانتها المحفوظة في عقل وجُهد نبيِّها العظيم محمد
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هـي  ،قـت ذا7ـا فـوق الأرض وتحـت ظـلال السـماءالتي حقَّ  ،إنَّ القصد المنسول مِن هذه الرسالة
ــد الحســن والحســين ــعت ودفَّــأت الأحضــان الــتي انغلقــت كلُّهــا بالتســاوي علــى تعهُّ ليكونــا  ،الــتي وسَّ

ـا مِـن أهـل بيـت حـدوده في سـوارٍ مِـن نبـوَّة أنتجـت رسـالة  ،ضِلعين مخُصَّصين لرعاية الخَطِّ الطويـل إنمَّ
  .ويتحدَّد ,ا الإنسان الجديد ،د ,ا الزمان الجديدويتحدَّ  ،تتحدَّد ,ا الأمَُّة
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  أهل البيت
ألا تـــراه  ،بـــلْ بمعناهـــا النـــازل فيهـــا ،ولكـــم تمنَّيـــت علـــى التـــاريخ أنْ لا يقـــرأ علينـــا الكلمـــة بحروفهـــا

وهـو يفُسِّـر الكلمتـين بحروفهمـا ) أهل البيـت ( هكذا قد تصرَّف وهو يكتب على أحدى صفحاته 
لا يعنيــــان في كلمتيهمــــا أساســــاً مضــــروباً لإقامــــة أربعــــة  ،والبيــــت هنــــا وأهلــــه! ؟ودلا بمعناهمــــا المقصــــ

ـا البيـت  ،تنشأ ضِمنها وحدة سَكنيَّة تنـزل فيهـا عائلـة مؤلَّفـة مِـن رجـل وامـرأة وعِـدَّة بنَـين ،حيطان إنمَّ
ــذات - وأهلــوه همــا رمــزان ــن مِــن رصــفه ورزمــه في - بال إطــارٍ  إلى مجُتمــع ظهــر منــه مُشــتاق رائــد تمكَّ

فإذا الفـرق  ،نشلته مِن كينونة إلى كينونة ،وخارقة اNال ،ومضى به إلى تحقيقات رائعة المثال ،جديدٍ 
لا يقودهـا العطـش  ،كأنَّـه مثـل هاتيـك الغـزلان  ،بعيد بين إنسـان كـان يتشـرَّد هنـا وهنـاك فـوق الرمـال

وجــــد ,ـــا منهلــــه  ،بـــيرة في الحيـــاةوإنســـان دلَّـــه عقــــل كبـــير إلى قضــــيَّة ك ،إلاَّ إلى واحـــاتٍ مِـــن ســــرابٍ 
  .التي يبني ,ا مجُتمعاً صحيحاً يحُقِّق به أنشودته في الوجود ،لحقيقته الإنسانيَّة

إلى ســحبها مِـــن كــلِّ حَرَّا7ـــا  ،ألم يكــن العظــيم محمـــد هــو الـــذي انفجــر بـــه شــوق الجزيــرة العربيَّـــة
ويجمعهـا  ،وينبت فيهـا ظـلٌّ  ،فيها نسمٌ إلى واحاتٍ مِن نوعٍ جديدٍ يسرح  ،الراقصة بالزفت والكبريت

وهدر قـوى يمتصُّـها الجهـل  ،ويوفِّر لها نظاماً ينشلها مِن غزو وقتل ،رُشد يخُلصِّها مِن تشريد وتحريب
مُتزمِّتـــــة في تجمهُرهـــــا وتصـــــنيفها  ،روح قبليَّـــــة عشـــــائريَّة - توهينـــــاً وتفتيتـــــاً  - وتبُعثرهـــــا ،وفقـــــر الـــــروح

  .المرصوص في الأفخاذ والبطون
تمكَّـن مِـن إشـعال هـذه الحـَرَّات أتُّونــاً  - بعـد هـذه الآلاف مِـن الســنين المهـدروة - مَـن غـير محمـد

  رمى إليه كلَّ هذه الأصنام التي كانت ،مؤجَّجاً بنار زفْتها وكبريتها
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ـأ  ،لقـد كـان هـذا الانسـان بـلا كتـاب ؟تُكبِّل هذا الانسان عـن بلـوغ حقيقتـه العُظمـى في الحيـاة فهجَّ
 ،كــان فــرداً يـُـتقن القفــز بــين المفــاوز وخلــف الطرائــد  ،كــلَّ حــروف الكتــاب - لحظــةً بعــد لحظــةٍ  - لــه

فجاهـدها  ،وكـان قبيلـة تلعـب ,ـا البطـون والأفخـاذ ،فضغطه إنساناً يعرف كيف يمشي علـى الطريـق
فدمجــــه  لقــــد كــــان هــــذا الانســــان بــــلا قضــــيَّة ،جتمعيَّة المؤمنــــة بالحقيقــــةلم ـــــُحــــتىَّ جعلهــــا في الوحــــدة ا

 ،وعزيـز الحَجـر ،متين الأساس ،وأفهمه أنَّ الأمَُّة الواحدة لا يعلو لها إلاَّ صرح واحد مؤمن ،بالقضيَّة
  .شتركلم ـُويجمعها العقل إلى تعزيز المصير ا ،يوحِّدها الشوق ،أنَّه بيت الأمَُّة الواعية ،وكريم السقف

كــان يبــدو   ،لإقــدام لخــوض غمــار معركــةفي حقيقــة العــزم وا ،هــل كــان أحــد غــير هــذا الفــتى الرائــي
ا خارقـة الجنـون  - وتحُقِّـق المعجـزة الـتي لم يحُقِّقهـا ،تحُقِّـق ذا7ـا - بعـد اخـتلاءٍ في غـارٍ  - وإذا ,ـا ،أ=َّ

ــا ؟كــلُّ الإبطــال الــذين ألَّفــوا ملحمــة هــوميروس - مجُتمعــين أضــخم معركــة حصــلت  - العمــري - إ=َّ
ولم يتجــاوز الوقــت الــذي أحــرزت فيــه النصــر عشــر  ،اً حقيقيَّــاً كــان بطلهــا إنســان  ،علــى وجــه الأرض

 ،يلـــتمُّ إلى وحـــدة فـــوق ســـاحة كانـــت تلتهمهـــا المســـافات الفارغـــة - برمَُّتـــه - وإذا بمجُتمـــع ،ســـنين
والعشــائر الضــائعة في  ،شرَّدةلم ـــُوألُــوف مِــن القبائــل ا ،وأبالســة الشــياطين ،وتفُرِّطهــا العــادات والتقاليــد

  .ولا لسان ،ولا قلب ،شيخٍ مِن شيوخهن كأنَّه صنم بلا عين وكلُّ  ،الليل
ـــا معركـــة التهبُّـــت بـــالحقِّ  ،أجــلْ  علـــى صـــهواتٍ بـــيضٍ  ،جنح بالخيـــاللم ــــُواشـــتغل ,ــا الوجـــدان ا ،إ=َّ

وترفعهـا إلى فضـاءٍ يمـرح فيـه شـعاع سَـني  ،عفَّرة بالسـراب وبالغبـارلم ــُراحت تحُرِّر الأرض مِن عبوديَّتها ا
مرَّات إلى جنـان لم ــَوكلُّهـا موسـوعة ا ،فـإذا السـموات السـبع ،بوط الضـلعين بالإسـراء والمعـراجمر  ،النور

والصـدق  ،الـذي سـيتمتَّع بـه الإنسـان الـذي يسـمو بـالحَقِّ  ،تشرب الكوثر مِـن راحـتي الوعـد السـخي
ـــ ،ثل الكريمـــة النابعـــة مِـــن إيمانـــه بإلـــهٍ واحـــدٍ أمثـــللم ــــُوهـــو يتحلَّـــى با ،والمعرفـــة  ،ه مِـــن كـــلِّ عبوديَّـــةيخُلصِّ

  ويحُضِّره لأنْ  ،والعفاف ،والطُّهر ،ويزينه بالصدق ،وينُظِّفه مِن الرغبات السود
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جَنَّــة ســيجدها  - أبــداً  - وهــي ،ليكــون ثوابــه جَنَّــة مِــن ذلــك الطــراز ،يكــون أنســاناً صــادقاً في دنيــاه
  .والبُهتان ،والغِشِّ  ،حرَّرة مِن الكَذبلم ـُمزروعة في نفسه ا

ومـــا ضـــؤل الثـــواب علـــى  ،ا شـــحَّت في هـــذه الملحمـــة الرائعـــة بطـــولات لحَمَـــت الأرض بالجنـــانمـــ
هكــذا كانــت  .وكــان الثــواب تحقيقــاً آنيَّــاً مُترجمــاً علــى الأرض ،المــدعوِّين إلى مُعانقــة الحقيقــة البــاهرة

بليــغ ملموحــاً في وكــان التحقيــق ال ،)الرســالة ( الترجمــة العظيمــة مُتجلِّيــة في الكلمــة الواحــد الــتي هــي 
 ،وثعـابين أصـنامه ،وفتائـل زعاماتـه ،جتمع بإنسـان رمـى فرديَّتـه المنهوكـة بقبائليَّتـه وعشـائريَّتهلم ـُتوحيد ا

فــإذا  ،الــذي زرع القيمــة في الإنســان ،وراح يتمتَّــع بمجُتمعيَّتــه الــتي هــي الآن في حقيقــة الوعــد الكبــير
  .الإسراء والمعِراجالحياة الكريمة هي الجنََّة التي لمحتها عين 

لقــد حقَّقتــه الرســالة إذ بنتــه بيتــاً كريمــاً تنــزل فيــه لتَخلــد معــه في القيمــة  ،جتمع الأمثــللم ـــُهــذا هــو ا
ومِـن هنـا كـان  ؛عـن حقيقتهـا في ذا7ـا - أبـداً  - سـتُدافع عنـه إذ تـُدافع ،ستمرَّة في وجود الانسانلم ـُا

حـتىَّ تبقـى  ،نتقون عُنصـراً متينـاً للصـيانة والتعهُّـدلم ــُهـم اخصَّصون فلم ــُأمَّـا أهلـوه ا ،البيت بيـت الرسـالة
مارسة الــتي تنُســيه لم ـــُويمَــتنُ هــذا الإنســان با ،مِــن أجــل أنْ يعــمَّ الرُّشــد ؛تصاعدلم ـــُالرســالة فاعلــة فعلهــا ا

  .وتنُجيه مِن الردَّة في يومه الطالع ،مواطئ قدميه في أمسه الهزيل
فهــو  ،أمَّــا البيــت الهــاجع في معنــاه ،يــت بطُولا7ــا فــوق الأرضهكــذا بنُيــت الملحمــة مِــن أجــل تثب

لا  ،أمَّــا الــذي ينــزل فيــه الآن فهــو الرجــل الآخــر ،جتمع المبــنيُّ ,ــالم ـــُوهــو ا ،البيــت الــذي بنتــه الرســالة
ـــجت بـــه عـــروق الـــدم الـــتي دمجـــت  ،الـــذي نســـج لهـــا ملحمـــة لفَّهـــا ,ـــا في المعركـــة ،لأنَّـــه عَصـــبٌ توضَّ

  .وطهَّرت إنسا=ا تطهيراً  ،لنعيمالأرض بجِنان ا
ـــاريخ في تفســـيره  ـــك الأيَّـــام) أهـــل البيـــت ( لقـــد كـــان الت ـــن بطـــون القبائـــل في تل ـــبطنٍ مِ  ،أشـــبه ب
  في حين أنَّ النبي العظيم برى ،تجمعها روابط النَّسب واللحم والدم
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  .وحَّدلم ـُكبير الجديد اوجعل البيت رمزاً للبيت ال ،جتمع الواحدلم ـُوجعلها مهدورة في ا ،الروابط هذه
الـذي هـو رسـالة ملفوفـة بملحمـة حقيقيَّـة مـا  ،إنَّ أهل البيت هُمْ الوصـيَّة المقصـودة لتنـاول الإرث

فمنهمـا الحلُـم الـذي انبثـق مِـن الوجـدان  ،أمَّـا الحسـن والحسـين ،شهدت الأرض نظيرهـا مِـن الملاحـم
مــا مِــن صُــلب هــذا الوجــدا .الممســوح بالشــوق والخيــال ســيكونان  ،ن وهــو مرشــوق بعظمــة الرســالةإ=َّ
 ،ويتربَّـع علـى ذات الحصـير ،لقـد نشـأ أبوهمـا وهـو يأكـل مِـن ذات الخمـير ،مخطوفين مِن َ,جة اللَّمـح

وهكذا نشأت أمُُّهما تمتصُّ رهافتها مِن ثديِ التي ذابت بين يدي زوجها كمـا تـذوب شمعـة مُقدَّسـة 
ولكنَّهمــا مــا كانــا يشــربان إلاَّ كــوثراً  ،عبــان في باحــة المســجدوهــا همُــا طفــلان يل ،أمــام نافــذة المحِــراب

ــق المــيراث وتحقيــق الوعــد الــذي تعــيش بــه  ،وتحقيــق الإمامــة ،وتحقيــق الوصــيَّة ،صِــرفاً ســيكون بــه تحقي
ا الرحمان الرحيم   .رسالة ما انفكَّت ملحمة يلتحم ,ا إسلام الأرض بين يدي ر,ِّ
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  الأساس

- ١  -  
فهـي  ،لقـد كانـت القضـيَّة مُطلقـة مرماهـا وجوهرهـا ،ن للقضيَّة غير هذا الأساسلا يمُكن أنْ يكو 

ـــن شـــؤون الهندســـة ينـــزل في الوحـــدة  ،أو إنشـــاء قصـــر ،كإنشـــاء بيـــت  ،مـــا تناولـــت تنظيمـــاً عاديَّـــاً مِ
ــا تناولــت شــأناً حياتيَّــاً  ،وفي الوحــدة الأُخــرى أمــير لــه ثــَراء وجــاه ســلطان ،الصــغيرة عائلــة مســكينة إنمَّ

تتحقَّق بـه  ،مجُتمعيَّاً  ،تصميم وتركيز في عمليَّة بناء الفرد بناءً إنسانيَّاً  ،له مِن الحقيقة والشمول ،خرآ
ولا قصـر ينشـأ  ،فلا بيت ينشأ والقضيَّة هذه هي المطروحة فوق البسـاط ،الغايات الشريفة في الحياة

ــز نظـــرة قضــيَّة الكبــمـــا لم تحفــر أساســيهما عنايـــة ال ،وتكــون لهمـــا حقيقــة الثبــات ،أيضــاً  يرة، الـــتي ترُكِّ
 - تحوِّلةلم ــُفيبني مجُتمعاً صادقاً يصون فعاليَّاته الفرديَّة الإنسـانيَّة ا ،على الحقيقة الصادقة فيه الإنسان

ـــه البيـــت ،إلى مجُتمـــع ســـليم منيـــع - حتمـــاً  ـــالعمرانلم ــــُوا ،والقصـــر ،وعندئـــذ يكـــون ل ـــة  .تعة ب إنَّ الأمَُّ
وهـي   ،والـروح ،نظافة العقل ،والصواب ،لا يدعمها في مناعتها إلا الحقُّ  ،المنيعة هي الأمَُّة ،الصادقة
  .جتمعلم ـُوحدة عظيمة يجدها الإنسان في ضلوع ا - ساواةلم ـُفي العدل وا - كلُّها

ـا حشـو الأســاس ،تلـك هـي القضــيَّة ـا هـي البيــت الـذي سـكن فيــه باعـث الرسـالة ،إ=َّ ــا  ،وإ=َّ وإ=َّ
بيـت الأمَُّـة في حقيقـة  - بكـلِّ محُيطـه - تقوم عليه جدران هـذا البيـت الـذي هـوهي الأساس الذي 

  .الرمز
 ،إنَّ للمنطــق إصـبعاً تســتقيم ,ـا الإشــارة ؟أيكـون أهـل هــذا البيـت ملمــوحين حِجـارة في الأسـاس

لم يـدعَج  وإنَّ للحقيقـة عينـاً  ،وإنَّ للقضيَّة تعييناً تتوضَّح دلالته إلى المقلع المرصـوص بصـلابة الصـوان
  .الذي يصحُّ به رصف الأساس ،متازلم ـُوهي ترنو إليه بأنَّه مِن المقلع ا ،,ا إلاَّ عليُّ بن أبي طالب
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ولكــنَّ القصــد الحكــيم كأنَّــه جعلــه  ؟أتكــون الإمامــة ركُنــاً يقــوم علــى الأســاس ،قابلةلم ـــُومِـن الجهــة ا
فالقضــيَّة الــتي هــي في عُمــق  ،نَّــه أبــداً واحــدأمَّــا المعــنى فإ ،ســرباً ينضــح منــه ليعــود ويســقيه فــلا يعطــش

تتطلَّــب صــيانة  ،والــتي كلَّفــت جُهــداً يــوازي عمــر الجزيــرة في التفتــيش عــن واحتهــا الكُــبرى ،الشــمول
ــزة علــى مثــل النظافــة والجــدارة اللتــين يتجـوهر ,مــا مَعــدن علــيٍّ  كمــا وأنَّ القبليــة الهزيلــة   ،أساسـيَّة ومُركَّ

ــة حــروف اسمهــا أمــام جــلال القضــيَّة ،نالعقــل والهزيلــة الإنســا الــتي  ،أصــحبت الآن تــرفض إعــادة لملمَّ
تجلــس  ،ســتكون الإمامــة الكرســيَّ الجديــد والأنظــف ،انبســطت ,ــا أرجــاء الجزيــرة في وحــدة مجُتمعهــا

دماك وفي المـ ،إنَّ النظافة المرميَّـة في الأسـاس .دونما احتياج إلى أيَّة استشارة أو إثارة ،فيه ركيزة الإدارة
ــة الــتي سيَصــلب عودهــا فــوق  ،والــتي ستُستشــار في الغــد ،هــي الــتي تُستشــار الآن ،الأوَّل ولكــنَّ الأمَُّ

وسـتبقى القضـيَّة الكبـيرة الـتي  ،رَّانلم ــُذيَّـاك ا ،سـيكون لهـا في مثـل هـذا الصـدق والطُّهـر ،هذا الأساس
  .مِن العِثار - ما دامت في وضوح الصراط - ينُجيها ،جمعها هي مُستشارها الأفخم

 .كـان يعـيش البيـت وأهلـوه  ،والجـوهر ،والقصـد ،فعم بالمسؤوليَّة البالغة العُمقلم ـُفي مثل هذا الجوِّ ا
ليفقـه كثـيراً  ،متدِّ بـين باحـة البيـت وسـاحة المسـجدلم ــُلم يكن الحسين الذي يقفـز الآن علـى الطريـق ا

وهـم  ،غدغه وهو يفُرِّق النـاس الجالسـين القُرفصـاءولكنَّه كان يشعر أنَّ شيئاً عظيماً يدُ ،ثقل القضيَّة
بعـد  - لقـد توصَّـل الفـتى .يُصغون إلى كلِّ كلمة كانت تخرج مِن بين شَـفتي جَـدِّه الجـالس فـوق المنـبر

وكـــفُّ جَـــدِّه  ،وصـــعد الهوينـــاً  ،لقـــد مـــدَّ يديـــه وتعلَّـــق بطـــوق الجبَُّـــة .نبري بجلالـــهلم ــــُإلى جَـــدِّه ا - عَنـــاء
 .ستسلمين لإرادة الفـارسلم ــُنكبين الم ــَويمتن ربوضـه فـوق ا - رويداً رويداً  - وإذا به ،وراءيُسنده مِن ال

ــذي هــو الآن رحــل الحســين ــم الجَــدُّ ال  ،هــذا ســيِّدٌ ثــانٍ مِــن أســياد أهــل الجنََّــة :وهــو يقــول ،لقــد تبسَّ
  !!!فطوبى لأمَُّة فيها مِثل عليٍّ ينُجب

- ٢  -   
ما كانـت الحـروف لأنْ تـرقص علـى أذنا,ـا فتـتلحَّن  ،بذا7ا وهذه حروف أخُرى ما رصفت ذا7ا

ا المعاني هي التي يشغفها ،,ا الكلمة معطوفة على رَنَّة الوتر   إنمَّ
    



٣١ 

  .فتتنضَّد حروفاً يرقص ,ا الوتر ،القصد
وصــار  ،في حُلــم ذلــك الــذي رقــص الــدويُّ في أذُنيــه فصــار بعثــاً  ،عة حُلــوةلم ـــَلــو لم يكــن الحســين 

 ،أنْ يلــفَّ عُنــق جَــدِّه بذراعيــه الصــغيرتين - الآن - لمــا كــان لــه ،جَّت بــه الآيــات في القــرآنحرفــاً ضــ
أمَّــا الجنََّــة الــتي يُشــير  ،ويجَـثمُ فــوق منكبيــه ويُـثَـغْثــِغ بالآيـة الهابطــة مِــن الجنََّــة الـتي رآهــا جَــدُّه ســيِّداً فيهـا

في مجُتمع الأمَُّـة الموحَّـدة  ،ا أنمُوذجاً فوق الأرضفهي التي رسم له ،شبع بالمهابة والجلاللم ـُإليها النبي ا
ــهٍ واحــدٍ عظــيمٍ كبــيرٍ خــيرِّ  ــني بــالعلم والمعرفــة إنســاناً  ،ويظهــر بالصــدق ،يجمــع بــالحَقِّ  ،والمؤمنــة بإل ويب

  .ثللم ـُيُصبح عظيماً بمقدار ما ترجح فيه قيمة ا
وأتعـس منهـا   - !و=ـا وصـداهاأو العين دون أنْ يؤخذ معها ل ،تعيسة هي الكلمة تأخذها الأذُن

فــإذا ,ــا تــترك ملفوفــة  ،إذ تــترك الحــرف يتربَّــع ,ــا ويتــأنَّق بإدراجهــا في لفَّــة الزمــر ،كــلُّ حقيقــة تحتشــم
  !ولولاه لما كانت بَـهْرَجَة ولا لؤلؤة ،وينبري الحرف يتبجَّح بأنَّه هو الصدفة ،بحشمتها

لقد سمع النـاس ورأَوا عاطفـة  ،وق منبر المسجدتلك هي قِصَّة الحسين الطفل فوق مِنكبي جَدِّه ف
كـأنَّ   ،وأمَّا الصدى فـلا عَلاقـة للرسـالة ,مـا ،أمَّا الرمز ،وبادرة يلعب ,ا طفل اسم أمُِّه فاطمة ،تموع

ـــذي أخضـــع الجزيـــرة برمَُّتهـــا وجعلهـــا تســـجد أمـــام عظمـــة الحــَـقِّ  ونجَّاهـــا مِـــن طفولـــة  ،النـــبي العظـــيم ال
 ؛لـيس لـه إلاَّ أنْ يُلاعـب طفـلاً اسمـه الحسـين ،لاَّ بالتـُّرُّهـات والخـَرزات الـزرقما كانت تلعـب إ ،بائسة

ا ابنته مِن لحمه ودمه ،لا لشيء إلاَّ لأنَّ أمَُّه اسمها فاطمة   ... ولأ=َّ
ـــا الطفـــل الصـــغير الـــذي كـــان مجـــذوباً إلى منكـــبي جَـــدِّه وهـــو يمُلـــي علـــى النـــاس كيـــف لهـــم أنْ  ،أمَّ

بــأنَّ الرســالة الكبــيرة  ،راح ينحفــر في نفســه - علــى الأقــل - فإنَّــه وحــده ،لِّ غَــدٍ يجتمعــوا دائمــاً مــع كــ
 - إنَّ هــذه اللحظــة .وهــي الــتي يعتبرهــا دعامــة اليــوم لتكــون دعامــة الغــَدِ  ،هــي الــتي يغــار جَــدُّه عليهــا

ــذات الرمــز  وعُمــق ،وعُمــق الوصــيَّة ،وعُمــق المســؤوليَّة ،هــي الــتي تحفــر في نفســه عُمــق القضــيَّة - بال
  .الذي هو كلُّ الصدى

   



٣٢ 

  حَجَّة الوَداع
ـا لم تكـن وداعـاً بمعناهـا الحـرفي ،ولن تفُلت حَجَّة الـوداع مِـن تمَنِّينـا إلاَّ بعـد عشـرين حَجَّـة  ،لـو أ=َّ

في  ،وحامـل الحـَقِّ والهدايـة ،شتاق إلى إطالة العهد مع صاحب البعـثلم ـُبمعناها ا ،على الأقلِّ  ،أخُرى
 ،رانلم ــُوأثبـت في واقـع اللمـس وترسـيخ ا ،وأصـلب ،فينمو عودها أنقى ،فر في النفوسسبيل تمتين الحُ 

ا الحلُم في صباح تكدَّرت شمسه بمضيضٍ مِن كسوف   !ولكنَّها حصلت كأ=َّ
ــة الــوداع أكثــر مِــن اســطوانة تخبَّــأت فيهــا وصــيَّة ــذين  ؟هــل كانــت حَجَّ ولكــنَّ الجمــاهير الغفــيرة ال

صـحيح أنَّ ولادة  - مـا كـانوا يمشـون إلاَّ بحَفـاء الأمـس ،بين المدينة ومَكَّة ،قامتلأت ,م قافلة الطري
لـــتهم بنــورٍ جديـــدٍ  ولم تختزنـــه الطويَّـــة  ،ولكنَّـــه نــور لم يتســـرَّب بعـــد إلى عُمــق الحدقـــة ،جديــدة قـــد كحَّ

ــة الـوداع مـا حصــلت إلاَّ  - يــا أمُْنَيـة وهـي تضــرُّع - فيُصـبح جــزءاً منهـا ،بعـد بعـد ثلاثــين  لـو أنَّ حَجَّ
  .أو بعد أربعين إذا يصحُّ التمنيِّ  ،مِن سنوات الهِجرة

ــا الوصــيَّة في غــدير خُــمٍّ  ــا هــي الــتي بــرزت بثــوب الرمــز اللطيــف ،أمَّ مــا شــربت الاَّ عطشــها  ،فإ=َّ
(  :وهـو يقـول - وهـو الـذي توسَّـلت إليـه مهابـات وجـلالات - ألم يتوسَّل النبي الكريم ... قدَّسلم ـُا

(  ،)اللَّهـمَّ والِ مَـن والاه وعـاد مَـن عـاداه  ،مَـن كنـت مـولاه فهـذا علـيٌّ مـولاه(  ،)ي وأنا مِن عليٍّ عليٌّ منِّ 
فإنَّهمـا لـن يفترقـا  ،كتـاب االله وعِترتـي أهـل بيتـي  ،إنِّي مُخلِّف فيكم ما إنْ تمسَّكتم به لن تضلُّوا مِن بعـدي

  .)حتَّى يردا عليَّ الحوض 
ــة الــوداعلقــد عط ،تلــك هــي الوصــيَّة ــا الســامعون غــدير خُــمٍّ  .شــت ,ــا وإليهــا حَجَّ م هــم  ،أمَّ فــإ=َّ

  وهم جالسون  ،الذين كانوا يسمعون في صباح الأمس
   



٣٣ 

مـا أطيـب الرسـول يـُداعب  :لقد قالوا في تلـك السـاعة ،بين يدي مَن ينزل عليهم الآيات ،القُرفصاء
أتــراه دائمــاً يحُبُّــه  ،مــا اشــدَّ حُبِّــه لعلــيٍّ  :خُــمٍّ وهــا هــم الآن يــُردِّدون القــول في غــدير  ،ابــن بنتــه فاطمــة

حـتىَّ يسـتوي الفهـم فيـه  ،كـم يلزمـه مِـن المـِران والصـفاء  !مزوقلم ــَيـا للـوعي ا ؟أكثـر مِـن أيِّ واحـدٍ مِنَّـا
  !والرواء

- ٢  -  
تـه مـا بـين يـدي تممِّ حُجَّ لم ــُحـتىَّ يتناولهـا النـبيُّ ا ،غير أنَّ الوصيَّة ما كانت بحاجة إلى حَجَّة الـوداع

لقـــد كانـــت  - وأيمَْ الحــَـقِّ  - لا !ليعرضـــها علـــى النـــاس فيصـــدُّقوه ،مِـــن تحـــت أبُـــط علـــيٍّ  ،ربِّـــه الـــرحيم
ا مِن سجاياه الناضـحة مِـن طويَّتـه الكريمـة ،الوصيَّة مدقوقة كالوشم فوق جبين عليٍّ  لا التـاريخ  - إ=َّ

ولكــنَّ سياســة  ،ن يعمــى عــن قــراءة الحقيقــةولا أيَّ رجــل كــريم مِــن رجــالات ذلــك العصــر كــا ،عَمْــيَ 
  !تشرِّبين روح القبليَّة هي العميَّةلم ـُالزُّعماء ا

وإنَّــه عقـل تمكَّـن مِــن  ،إنَّـه عنصـر فطنــة بـين الرجـال ،لم يكـن عمـر بــن الخطَّـاب ضـعيف الســجيَّة
مـا سمحـت  ،نفسـه ولكـنَّ عنهجهيَّـة قبليَّـة نائمـة في بطانـة ،احتواء الوسيع مِـن الرشـد في مجـال الحيـاة

سنِّين مـنهم والبـارزين لم ــُوبنـوع خـاصٍّ ا - له ولا قبلت أنْ يتقدَّم عليه وعلى أمثاله مِن وجهـاء الجزيـرة
أكــان هــذا الفــتى عليَّــاً أم كــان فــتى آخــر اسمــه أسُــامة بــن  ،فــتى لا يــزال أمــرداً  - في صــفوف الصــدارة

لهـذا لم يـُردِ  - أرجـح مِـن حِسِّـه بقيمـة الرسـالة - بمركـز الزعامـة - لقـد كـان حِـسُّ ابـن الخطَّـاب !زيد
ولهـذا كـان رفضـه القبـول بولايـة علـيٍّ بعـد غيـاب  ؛أنْ يُصغي إلى فِطنة التحسُّب في التلميح بالوصيَّة

كان رفضه القبول بالفتى أسُامة بـن زيـد أمـيراً علـيهم في  - أيضاً  - ولهذا ؛الرسول إلى الرفيق الأعلى
  .زوة الشامالجيش الموجَّه إلى غ

ــــش في  ،لم يكـــن هـــذا وحســــب في ميـــزان عمـــر بــــلْ إنَّ هنالـــك خبيئـــة مِــــن الماضـــي الـــوخيم تعُشِّ
ا الدودة في وزيعة الإرث ،ضلوعه ا الأمُويَّة السُّفيانيَّة ضِدَّ الطالبيَّة الهاشميَّة ،إ=َّ  ،تمرح بـين الخطَّـين ،إ=َّ

ضــيَّة فتلملمــت الــدودة إلى خبيئتهــا في عُتْمــة إلى أنْ جــاءت الرســالة الر  ،وتقضــم مِــن لحمــة الطــرفين
  وها هو غياب الرسول يعُيد ،الظنِّ 

   



٣٤ 

فيـا للأمُْنِيـة تًكـرِّر في !! !وإذا الوصيَّة بعليٍّ هل الأُولى الـتي تتناولهـا بالقضـم ،الدودة إلى مربعها الأوَّل
ــة الــوداع مــا حصــلت إلاَّ بعــد ثلاثــين مِــن ســنوات اله :ضــراعتها أو بعــد أربعــين إذا  ،جــرةلــو أنَّ حَجَّ

ا كان طول المرِان مـا بـين يـدي صـاحب الرسـالة !يصحُّ التمنيِّ  يقضـي علـى دودة كـان تـئنُّ منهـا  ،لرُبمَّ
  .كلُّ واحة خضراء مِن أسراب الجرُاد - أبداً  - كما تئنُّ   ،مجُتمع الجزيرة

- ٣  -  
يق يلُبِّيـه مِـ ،هنالك سبب وجيه وأساس خَلْفَ تصرُّف عمـر بـن الخطـاب ن الـوراء أبـو بكـر الصـدِّ

 ،إنَّه يَكمن في فقر السـاحة وافتقارهـا إلى الصـفات الـتي يتحلَّـى ,ـا الإمـام علـيٍّ  ،طاوعةلم ـُبالرضوخ وا
لم تكـن قـد حصـلت لـه موجـات  ،إنَّ الصدق الذي رفع الرجـل إلى سـويَّة الرسـالة وجعلـه وحيـاً منهـا

مِـــن هنــــا يكـــون تــــأثير الثقافــــات  ،مغنطلم ـــــُلقُطـــب ارشــــقت الغـــير وقرَّبتــــه مِــــن ا ،مِـــن انعكــــاسٍ فاعـــلٍ 
ومِـــن هنـــا  ؛والحــِـسِّ والنَّباهـــة ،وتدمغـــه بـــالفهم ،تتنـــاول مجُتمعـــاً بأســـره ،الحضـــاريَّة ،الروحيَّـــة ،الفكريَّـــة

إلى  - مِـن الـبَلادة والخمُــول - يكـون المـِراس والمـِـران عـاملين قـويَّين في عمليَّــة تنشـيط المواهـب ونقلهــا
  .جتمعلم ـُتغتني به أوصال ا ،ومِن هنا يكون لعليٍّ وصول أوسع ؛يِّ التفاعل الح

طويَّـــة يـــنعكس هــو فيهـــا بحقيقتـــه  ،لقــد كـــان علــيٌّ ســـاعة حمـــل الغَمــامَ النـــبي إلى المصـــدر الأوســع
قبــل أنْ ينشــط لهــا وعــيٌ  ،لهــذا كانــت ســرعة ابــن الخطَّــاب في هندســة أمــير يتســلَّم الأمــارة ؛المتيقظــة

  .اً ويستدعيه إلى مركز الرعايةجديد يلمح عليَّ 
ــــوم ــــك الســــاعة إلى الي ــــذ تل في مجُتمــــع يتقــــدَّم خُطــــوة إلى  ،ولا رســــالة تفعــــل فعلهــــا المنقــــوص ،مُن

  .إنَّه لا يزال مجُتمعاً يهجع به الانتظار ،وتتراجع به الرُّدَّة خطوتين إلى الوراء ،التحقيق
   



٣٥ 

لمـا كانــت  ،جتمعلم ــُقدَّر لهــا حصـوله في الم ــُهـا اجتمع فعلـت فعللم ـــُلـو أنَّ الرسـالة في ا :أعـود فـأقول
ــة تلــك بحاجــة إلى إعــلان وصــيَّة بــلْ بالوَصــلة الدائمــة الحضــور في  ،ولمــا كانــت لتُنعــت بــالوداع ،الحَجَّ

ــا الأعجــاز في رفــع ا  ،الــتي تجلَّــت هــي فيهــا ،دائر7ــا العظيمــة جتمع إلى وحــدةٍ راح يتَّضــح رويــداً لم ـــُكأ=َّ
  .جلالها في التحقيق رويداً على الأرض

بحاجـة إلى أيَّـة وصـيَّة  ،لم تكن القضيَّة الكبيرة التي اعتنقتها الجزيرة بـين يـدي محمـدها العظـيم ،لا
ولــه  ،لــه ســداد ،لقــد كــان لكــلِّ خُطــوة خطاهــا الرســول علــى الأرض حَفــر مُعــينَّ  ،ملفوظــة بكلمــات

 ،أو ببسـمةٍ ماجـت ,ـا شـفتاه ،بلفتـة عينـه أو ،ولقد كان لكلِّ إشـارة زفَّهـا إلـيهم بإصـبع كفِّـه ،رشاد
ولم يتفــوَّه بكلمــة  ،ولكنَّــه لم يخَــطُ خُطــوة واحــدة الاَّ ومعــه الرســالة ،بعيــدة الغــور ،دلائــل غنيَّــة العُمــق

ـــا وحـــدها كانــت الوصـــيَّة ،واحــدة ليســـت حروفهــا مِـــن حـــروف الرســالة ـــا وحــدها الـــتي بنـــت  ،إ=َّ وإ=َّ
ـا  ،فهي القضيَّة ،وجمعت ـا القضـيَّة ،وإنَّـه لم يغـار أبـداً إلاَّ عليهـا ،منـهوإ=َّ ولـن يقُـرِّب اليـه أحـداً  ،لأ=َّ

  .إلاَّ الذي يراه متين المنكبين لحمل الرسالة التي هي كلُّ القضيَّة ،مِن الناس
وصـعب  ،وصعب اللمـح ،أيكون كلُّ هذا المخطوط البارز في حقيقة مجُتمع الجزيرة صعب الفهم

ــح حــروف الوصــيَّة ،مِــن الغائــب الــذي التحــق بسُّــحب الغيــبالســمع حــتىَّ نطلــب   ،أنْ يعــود ويوضِّ
أم أنَّـه عمـر بـن  ،هـل هـو علـيُّ بـن أبي طالـب ؟لنرى اليـوم مَـن هـو المـدلول إليـه ليتسـلَّم زمـام الرسـالة

يق   ؟مَفروزاً إلى عثمان بن عفَّان ،الخطاب ملفوفاً بأبي بكر الصدِّ
ــة الــوداع قــد تكــرَّرت  ــد الرســالة ؛مَــرَّتينليــت حَجَّ ــأنَّ الوصــيّة بتعهُّ  - حــتىَّ يقتنــع ابــن الخطــاب ب

ولا بصـفته طالبيَّـاً  ،ولو بوجـود العبـاس وهـو عـمٌّ أولى ،لا بصفته قريباً وابن عَمٍّ  ،هي لعليٍّ  - القضيَّة
أمسـها ولأنَّ الذي سَـحب الجزيـرة مِـن  ،بلْ لانَّ عزم الروح كان جليلا فوق منكبيه ؛مُنافساً لسفياني

  .غنيَّاً بالوِئام النظيف والرأي الحصيف ،البائس هو الذي حضَّر لها غَداً مُشرقاً 
   



٣٦ 

  أين هو الحسين

- ١  -  
كأنَّـه في إغفـاءة   ،فبينا تراه قابعـاً وحـده في زاويـة البيـت ،لا يستقرُّ له مقام ،إنَّه الآن هنا ثمَّ هناك

ــق  ،بعــد لحظــات قاســيات ،إذا بــه ،التفكــير بــين ســاحة البيــت وباحــة  ،بخُطواتــه التائهــةيقــيس الطري
  .المسجد

ـــا   ،ولفَّتـــه إليهـــا ،قـــد تناولـــت جَـــدَّه الحبيـــب ،لقـــد فهـــم بعُمـــق أنَّ حقيقـــة رهيبـــة اسمهـــا المـــوت كأ=َّ
وقـــد ســـحبته العاصـــفة مِـــن منـــبر  ؟أيـــن هـــو جَـــدُّه الآن !الزوبعـــة الرهيبـــة الهابطـــة مِـــن غياهـــب الغيـــب

كمــا تحيــا شــجرة   ،أم أنَّــه لا يــزال حيَّــاً في عذوبــة الصــدى ،عــد البعيــدأتــراه قــد أصــبح في البُ  ؟المســجد
  ؟الأراك في ظلِّها الناعم

قرفصين لم ـــُومِــن ا ،يــدخل المســجد الخــالي مِــن جَــدِّه ،وهــو مــأخوذ بعفويَّــة التصــوُّر ،ويرتــاح الفــتى
  !!!ويعتلي المنبر يفُتِّش عن المنكبين الرازحين تحت رأس الدلال ... صغينلم ـُا

مع أنَّه راح يَسمع الجـُدران الشـبعانة مِـن  ،ولا الرأس تحت ملمس الكفَّين ،ولكنَّه لا يجد المنكبين
مـا سـيِّدان مِـن  ،إنَّه وأخـوه عُقـدة البيـت ،هذا ابني مِن عليٍّ وفاطمة :حفيف الصدى وهي ترُدِّد وإ=َّ

ما يردان عليَّ الحوض ،أسياد الجنََّة ما إمامان قاما ،وإ=َّ   ..أو قعدا وإ=َّ
ــــة البيــــت حِضــــنه الأوَّل والأحَــــبُّ وا ،هنــــا دائمــــاً ســــنجد الحســــين في المســــجد خمس لم ـــــُوفي زاوي

كــلَّ الخيــوط الــتي   ،ممَِّــا عُلِّــق عليهــا مِــن نــبرات جَــدّهِ  ،يلُملــم ،إنَّــه ضــمن حيطــان المســجد ،الأحضــان
  .سينسج منها جُبَّته وقُمصانه

   



٣٧ 

- ٢  -  
هـي مِــن نعمــة  ،لا نــردُّ ذلــك إلى بنُيـة مُنسَّــقة الاســنجام ،والنُّضـجلقـد كــان الحسـين بــاكر التمييــز 

بتنشـئة واضـحة  - وهي البُنيـة الأصـيلة - أكثر ممَِّا نعُزِّزها ،باريها هِبة كريمة يتمتَّع ,ا وجود الإنسان
   .فإذا هي طاقة مُستعجلة إلى تلبية الغاية وبلوغ المرام ،والإحاطة ،والتوجيه ،القصد

وهــي كلُّهــا  ،الحســين تلــك البُنيــة الســليمة بمــا شــعَّ عليهــا مِــن دلائــل نُـبْــل الفِكــر والــروحلقــد كــان 
 - في عـــين الطفـــل وفي محيـــاه - فـــإذا هـــي ،الـــتي لمحتهـــا عـــين النـــبيِّ الكـــريم مُتحـــدِّرة مِـــن صُـــلب علـــيٍّ 

ــك الليــالي الصــامتة ،اســتجابة للأصــل والجــوهر ــذي جاشــت بــه تل ــق لأشــواق الحلُــم ال ان فكــ :وتحقي
   .وكانت الوصيَّة الهاجعة في عين الحلُم ،وكانت القضيَّة ،وكانت الرسالة ،الانبعاث

ــدة  ،ومِــن هنــا كانــت التنشــئة مُعيَّنــة التوجيــه ،مِــن هنــا كــان وضــوح القصــد وكانــت الإحاطــة موحَّ
 - الروحيّــة - بيئــة غنيَّــة بمواردهــا الفكريَّــة - بحــدِّ ذا7ــا - وكانــت البيئــة ،وحاضــرة الإعــداد ،العناصــر

   .وتحقيقا7ا الرائعة المثِال ،الأصيلة في بعُدها وجوهرها
ـــنفَّس فيـــه ـــذي راح الحســـين يت ـــك في الجـــوِّ ال ـــن حِضـــن إلى حِضـــن ،لقـــد كـــان كـــلُّ ذل  ،ويـــدرج مِ

وكيـف لـه أنْ لا ! ؟أنْ لا يكـون بـاكر النضـج والتمييـز - وهـو الآن في ثمانيـة مِـن العُمـر - فكيف لـه
أنَّ جـدَّه  - ين أبيه علـي وبـين يديـه وفي احتكـاك لا يهـدأ بروحـه وقلبـه ولسـانهوهو تحت ع - يدُرك

الـتي امتصَّـت  ،وهـو الـذي أضـناه التعـب في السـاحات الكبـيرة ،الـذي رجـع مريضـاً مِـن حَجَّـة الـوداع
 ،ورســـالة ملفوفـــة بكتـــاب ،عترتـــه :وهـــا هـــو يتركهـــا وقـــد خلَّـــف فيهـــا الثقلـــين! ؟فِكـــره وقلبـــه وأوصـــاله

وأنَّ الاســتمرار هــو  ،وأنَّ الحــقَّ لا يمــوت ،هــو مِــن الحيــاة ،أصــيلاً بــأنَّ الجُهــد الكبــير في الحيــاة وحُلمــاً 
  .يتنقَّل الجُهد ,ا وعليها إلى بقاء القيمة الخالدة في مجُتمع الإنسان ،الوصلة الجلَُّى

 ،يطــان في الإصــابةهمــا محُ  ،أنَّ جَــدَّه وأبــاه - وهــو في بكــرة طريَّــة مِــن العُمــر - لقــد أدرك الحســين
  أنْ ينمو ويترعرع في حِضن جَدَّه الذي  - مُنذ الآن - وأدرك أنَّ عليه

   



٣٨ 

ـا وصـيَّته - غاب وبقي كامل الحضـور في المسـجد لقـد سمعهـا مِـن جَـدِّه وهـو يتغـنَّج عليـه فـوق  - إ=َّ
  .منبر المسجد

- ٣  -  
إلاَّ وفي جَعبتـه خـبر ثقيـل كأنَّـه  ،لبيـتما كان أبوه علي يخـرج مَـرَّة إلى السـاحات ويعـود إلى ركُـن ا

مَـــدَّت عليهـــا فاطمـــة وجبـــة  ،لقـــد اجتمعـــوا أربعـــتهم الليلـــة هـــذه علـــى الحصـــير حـــول صـــينيَّة ،الرزيئـــة
سـقيفة  ،فإنَّـه راح يوضِّـح لهـم قِصَّـة السـقيفة ،الطعام، أمَّا الأب الذي كان يأكل قليلاً وهو يتحدَّث

وإحــلال أبي  ،طــاب لتبُعـده عـن حقيقتـه وحقوقيَّتـه في الإمـارةكيـف وظَّفهـا عمـر بـن الخ  ،بـني سـاعدة
   .وفي المعصية الصواب ،كأنَّ الرضوخ لمشيئة النبي هو الخطأ  ،بكر فيها

حـاول النـبي الحكـيم وَأدَهـا  ،لقد تبسَّط أمـامهم كيـف أنَّ في التصـرُّف هـذا اسـتدعاء أثيمـا لقبليـة
تنهـدر  ،وإلى النفـوس ،عـودة إلى الأرض - إثر غيابـه - ن توَّاً وإذا لها الآ ،وتخليص مجُتمع الأمَُّة منها

إنَّ الوحـدة هـي في الخطـر  .مُتلهيـاً بـالعرض عـن الجـوهر ،وينشـل الـزخم الـواعي ،,ا الطاقات الفاعلة
  !داهم تحمله سياسة الزعاماتلم ـُا

 ،,ـا سـاعات مُباركـةإنَّ للأعمـال الكبـيرة أوقاتـاً مرهونـة  :لقد شرح لهم بعُمق وهو مُثقل المنكبين
 ،َ=ـدة الحـَقِّ بنبيِّهـا وبطلهـا الـذيب - في حينونـة سـاعتها - ولقد قطفتهـا ،مقرونة بالتحفِّز والرضوان

وقــد  ،مَـن لنــا الآن :واسـتطرد يقــول ،لم تنجـب صِــنوه ملحمـة مِــن أقـدس الملاحــم في وجـود الإنســان
يلزمهـا  ،لهفـي علـى الرسـالة! ؟ه في البستانوفوَّتنا علينا تعهُّد ما غرسنا ،غاب سيف صقيل مِن بيننا

  !!!عينلم ـَهذا ا - وهي طريَّة - ونقطع عنها ،عينلم ـَا
فهـبَّ الحسـن يطُيِّـب خاطرهـا  ،ما كادت فاطمة تستوعب مرارة البوح حتىَّ غاصـت في نشـيجها

لابـدَّ  ،خـرهزيعـاً آ - يـا أمُِّـي - إنَّ خلـف الليـل هـذا :ويهُدئ مِن ثـورة كالحـة في صـدرها وهـو يقـول
 :وهـرول صـوب الليـل وهـو يقـول ،فرمقـه الحسـين بعـين سـرحت منهـا نقطـة دمٍ  ... أنْ تطيب شمسـه

  .جَدِّي ينتظرني في باحة المسجد
   



٣٩ 

- ٤  -  
عـــلَّ الليـــل يـــأتي بصـــباح آخـــر  ،عتدَى عليـــه كـــان يســـكت ويصـــبر علـــى الضـــيملم ــــُبـــالرغم مِـــن أنَّ ا

  .بالتحدِّي عتدي لا يقبل إلاَّ لم ـُكان ا  ،طيِّب الشمس
واقتلــع  ،تسـلَّل أمُـويٌّ ســفيانيٌّ إلى سـاحة الـدار ،لم يـدرِ أهـل البيـت في أيَّــة سـاعة مِـن ذلــك الليـل

وكانـت وحـدها ظِـلا( يـركن إليـه صِـبْية الحـيِّ ليلعبـوا  ،منها شجرة الأراك التي كانت وحدها مَظلَّة النبي
ــذات ،في كــلِّ ضــحوةٍ محمومــة بلهيــب الشــمس ،مــع الحســن والحســين ــك الليلــة بال كــان أهــل   ،في تل

نحِلــة ( وهــو يطُلعهــم علــى تصــرُّف الخليفــة أبي بكــر بحجــزه  ،البيــت متحلِّقــين حــول عميــدهم علــيٍّ 
  .!!كأنَّه لا يرُيد لهم أيَّة بحبوحة مِن رزق تعولهم في حشرة الشَّحِّ   ،عنهم) فَدَك 

7ا العفيفـــة مطروحـــة فـــوق ولمحـــت شـــجر  ،مـــا تحمَّلتهـــا فاطمـــة عنـــدما فتحـــت البـــاب مـــع الصـــباح
ــا قضــيب مِــن بــانٍ معكــوف عليــه صــولجان  ،لقــد تلفَّعــت بخِمارهــا وانســابت ،الــتراب لقــد تعلَّــق  ،كأ=َّ
ا تقصد المسجد ،فتاها الحسين - وهي 7رول - بذيلها   .لأنَّه عرف أ=َّ

رة مبحوحــة ثــو  - ظلَّةلم ـــُواقتلــع مِــن الســاحة شــجر7ا ا ،أمــام مِــن اغتصــب المشــيئة - لقــد انتثــرت
   .إلاَّ وتبدَّت بجبرو7ا مِن عُنفوا=ا الأصيل ،ما تردَّت أنُوثتها مِن قَدِّها النحيل ،الصوت

ـا  ،الـتي ينشـرها أبوهـا لتكـون هديَّـة ومِثـالا علـى صـفحة الأرض ،لقد أفهمته أنَّ الأمَُّة العظيمـة إنمَّ
ـــة :وســـألته ،اءةتلقط بالذمَّـــة الكـــريم الطـــاهرة البنَّـــلم ــــُهـــي صـــداه في جبروتـــه ا  ،لمـــاذا تعُطِّلـــون أنـــتم الذمَّ

وتـدَّعون أنَّكـم مـا قطعـتم  - فهـي الوارفـة - إنَّ الشـجرة للظـلِّ ! ؟وتطمرون الصدى في حفر الجحـيم
  !!!الظِلَّ إذ اقتلعتم الشجرة

ــذين ! ؟وهــل كــان الفــيء غــير ظِــلٍّ مِــن أظلالنــا - تنعِّمون بخــيرات الفــيءلم ـــُأيُّهــا ا ،وفَــدك ونحــن ال
  ؟فلماذا تحرموننا منه ونحن الذين أفضناه - تقيناه مِن كوثر النعيماس

   



٤٠ 

بنــبرات صــو7ا الــتي لم تــتمكَّن مِــن تخليصــها مِــن الضــعف  ،لقــد أفُعــم الجــوُّ كلُّــه في باحــة المســجد
   ... والخفوت

بْـــت طِ  :فإنَّــه راح يلتصـــق ,ــا حـــتىَّ لكأنَّـــه أصــبح وتـــراً مشــدوداً بعودهـــا وهــو يقـــول ،أمَّــا الحســـين
كـمْ أحُـبُّ الآن أنْ يسـمعه أولئـك !! !لو تقدرين أنْ تجعلي صوتك عالياً كالهدير فيـه !طِبْت يا أمَُّاه

 ،علَّهــم أيضــاً  - يــا أمُِّــي - ارفعــي صــوتك أكثــر وأكثــر ،الــذين هُــمْ نيــام خلــف جُــدران هــذا المســجد
  .يسمعون ،أولئك الذين هناك

  :وضـمَّ الحسـين إلى صـدره وهـو يتُمـتم ،فإنَّـه اقـترب مـن المـرأة ،نهارلم ــُأمَّا الخليفـة الـذي بـدا كأنَّـه ا
  .لقد رأيته مَرَّة يعُرِّيك ويزرع في جسمك القُبَل ،كمْ كان النبي يحُبُّك يا بن علي

 ،وفيهمـا بريـق أدعـج أحمـر ،والتفت إليه الحسين بعينين فيهما طفولة عمرهـا أقـلُّ مِـن تِسـع سـنين
  .كأنَّه مِن زفرة شمس

- ٥  -   
وهــي تتــأوَّد بفــرح كأنَّــه مُنتهــى الغِبطــة  ،لقــد شــاهد الحســين أمَُّــه كيــف كانــت تَـــنْعس نعُاســاً باسمــاً 

وهــو جــاث بجنــب فراشــها الممــدود فــوق  ،لقــد كــان يفــرك أصــابع كفيِّهــا البــاردة !بــين ذراعــي المــوت
 ،ل بمـاء الزهـروهـي ترُطِّـب شـفتيها بمنـديل مُبلَّـ ،لطيفـة كالشـعاع ،كانـت أسمـاء بنـت عمـيس  ،الحصير

  .حتىَّ تخُفِّف عنهما نشفة مَصَّت منها ,جة القرمز
ـــة ،أمّـــا أبـــوه علـــيٌّ  يـــزرع صـــحن الـــدار بخطـــوات تـــئنُّ مِـــن فــَـرط  ،فكـــان كأنَّـــه طـــود مســـحوق القِمَّ

ــــك الحســــن وحــــده بقــــي في الزاويــــة راكعــــاً يُصــــلِّي ،الوقــــار ــــتلَمْلَم علــــى رؤوس  ،هنال ثمَّ لا يعــــتم أنْ ي
  !!م حتىَّ يرى إذا يتنفَّس الأمل وتعود الحياة إلى ثغر أمُِّه فيبتسمويتقدَّ  ،أصابعه

مـا مِـن  ،ولكنَّه أعمق ممَِّـا يُسـمَّى بمرمـى النظـر ،وفتحت فاطمة عينين غارقتين بما يُشبه النُّعاس إ=َّ
  وسمِات مِن ،وقرار مِن رؤى ،فيه شفافيَّة مِن فضاء ،مدى آخر

    



٤١ 

ا كلَّهـا   ،فرح وطمأنينة وفـرح  ،لا تغتـبط بمثلهـا إلاَّ الـذات المؤمنـة بفـيض الحـَقِّ  ،مِـن جَنَّـة موصـوفةكأ=َّ
  .وعدل القضاء ،الثواب

ووزَّعتهمــا علــى كــلِّ  ،ومســحت ,مــا كــلَّ حيطانــه ،في ســقف البيــت ،لقــد جالــت بعينيهــا هــاتين
وأبي  ،عُمــــرلقــــد حطَّــــت ,مــــا علــــى رفيقهــــا في ال ،وهُــــمْ بــــالحزُن والأســــى غــــارقون ،تنفسين حولهــــالم ـــــُا

وحطَّــت  ،يشــكرها علــى رهافــة الرَّمــق ،فهــبط علــيٌّ إلى الأرض بــين يــديها ،ريحانتيهــا وريحــانتي أبيهــا
ولكنَّــــه هــــبط أيضــــاً علــــى رجليهــــا  ،,مــــا علــــى الحســــن فســــحبتاه مِــــن عــــالمَ الحلُــــم إلى عــــالم أبعــــد

  ... ستكون لك العافية يا أمُِّي مع صباح الغَد :يكُفكفهما وهو ينشج
 ،فتململ وانجبل جُبَّلة أخُرى وهـو يكُفكفهـا بعينيـه الفائضـتين بالـدم ،ت ,ما على الحسينوحطَّ 

ا شعرت بيقظة هبطـت عليهـا مِـن الزوايـا الأربـع  ،وهـي مسـحوبة مِـن السـماوات السـبع ،أمَّا هي فإ=َّ
وفاضــت  ،ومالــت برأســها صــوب أسمــاء بنــت عمــيس ،فــارتعش تحــت وطأ7ــا جســمها بكــلِّ أوصــاله

ـا تثُغثـِغ ،وما عرفـت نعومتهـا شَـفتان مِـن شِـفاه النـاس ،فتيها بسمة مفتونةعلى ش لقـد  :وراحـت كأ=َّ
أو تـــدرون بـــين يـــدي مَـــن أنـــا  :ثمَّ اســـتطردت بثَـغْثغَتهـــا ... فشـــكراً لـــك ... رطَّبـــت شـــفتيَّ يـــا أسمـــاء

  !!!؟؟ ما أطيبك يا أبي تستعجلني إليك؟الآن
ــه تــتهلَّ  حــتىَّ رآى رأســها يهــبط علــى وســاد7ا كمــا يهــبط  ،لانمــا كــان الحســين يســمع شــفتي أمَُّ

  .الجفِن النَّهلان على العين النَّهلى لتنام
ســيجد فيمــا بعــد أنَّ   - هــا هــو في المســجد يفُــتِّش عــن أمُِّــه في حِضــن جَــدِّه - لم يصــبر دقيقتــين

ــا الآن زوجـة للخ - وحــتىَّ أسمــاء بنـت عُمــيس ،مـع أبيــه وأخيـه ،كـلا الاثنــين  - ليفــة أبي بكــرولـو أ=َّ
ــا مشــيئة جَــدِّه ،يحَيــون فيــه ويحيــا فــيهم تجعلــه حِضــناً لجميــع  !يــا للرســالة - وحِكمتــه في الوصــيَّة ،إ=َّ

  لا تموت إلاَّ لتحيا في جوهر الرسالة  !و يا للأمَُّة - الذين حضنوه
   



٤٢ 

- ٦  -   
الــتي قطعــت مِــن  أنَّ اليــد ،ســيجد الحســين - فيمــا بعــد تمامــاً بعــد انقضــاء ثــلاث ســنين - وأيضــا

ومسـختها إلى خلافـة مُـزوَّرة الإرادة  ،هي ذا7ا التي عطَّلت فعل الإمامـة ،ساحة البيت شجرة الأراك
مِـــن أبي بكـــر إلى عمـــر بـــن  - باســـم الرســـالة - وهـــا هـــي الآن إمـــارة الحكـــم تنتقـــل ،ومجنونـــة اليقـــين

ــة أيُّ وفــاء في تعــديل الأمُــور وتخليصــه ،الخطــاب وإرجــاع الحَــقَّ إلى  ،ا مِــن زَيغهــادون أن يكــون للذمَّ
  .نصابه

كيفيـة انتهـاء ولايـة أبي بكـر مـع   ،أمـام الحسـن والحسـين - في تلك الليلـة - قد شرح الإمام علي
 وكيـف أنَّـه قبـل أن يمـوت ،وكيـف أنَّـه تَسـلَّم الخلافـة بمـوأزرةٍ مِـن عمـر ،انتهاء أيَّـام عمـره فـوق الأرض

هـو تمامـاً مثلـه  ،وذلـك كـان جمـيلاً مـردوداً بجميـلٍ  ، عمـر الخلافـةرَدَّ إلى - وقد شعر بقُرب الأجـل -
  .ومِن نوعه

بعــد أنْ استخلصــها مِــن واقــع البيئــة وواقــع الأمــراض النفســيَّة الــتي   - إنَّ الحقيقــة الــتي لمحهــا علــيٌّ 
بيلــة كانـت محصـورة بواقــع القبليَّـة في تســابق كـلِّ ق - كـان يعُـاني منهــا مجُتمـع الجزيــرة في ذلـك العصــر

علـى حسـاب مُطلـق  ،غنم هذا تحقيقـاً معيشـيَّاً يـؤمِّن القـوَّة والنفـوذلم ـَإنَّ في ا ،غنملم ـَإلى الحصول على ا
لقــد كــان  ،أضــعف مِــن أنْ تنــزل إلى ســاحة ســباق وزحــام - مــا أمكــن - قبيلــة أخُــرى يجــب جعلهــا

ــق الرســالة في ا ــك ،وعلــى طــرفي نقــيض ،جتمع الجديــد عكســاً بعكــسلم ـــُتحقي نظــام قبلــي يفُــرِّط  هنال
وهنــا نظــام  ،ويلغــي قيمــة الفــرد ،بعــد أنْ يُســلِّم الســلطة لشــيخ ،جتمع ويوزِّعــه علــى عــدد القبائــللم ـــُا

ــا الجــَني فهــو المــوزَّع بالعــدل وا ،جتمع كلَّــه وحــدة شــاملة ومُتكاملــة بكــلِّ فــردٍ فيــهلم ـــُيعتــبر ا  ،ساواةلم ـــُأمَّ
ــ ،شــرط أنْ يكــون نتيجــة عمــل صــادق وطــاهر أمَّــا الإمامــة  ،فهــو الكســول الكــذوب ،ا الــذي يحُــرَمأمَّ

 ،فهــي الــتي تســوس بالعــدل والقســطاس ،وعلمهــا البصــير ،واســتقامتها ،ونظافتهــا ،العظيمــة بشــرفها
ــر الخــير مِــن مــوارده الصــادقة  ،وعــدل ،وهــي الــتي تحكــم بظــلٍّ مِــن االله الــذي هــو حَــقٌّ  ،وهــي الــتي تفُجِّ

  .وجمال ،وعلم
ـــابع علـــي الشـــرح ولقـــد طبَّقـــوه علـــى  ،وهـــذا هـــو مخُتصـــر نظامنـــا ،هـــذا هـــو مخُتصـــر نظـــامهم :ويتُ
  فكانت النتيجة ألف قبيلة بألف مجُتمع فوق أرض ،الأرض مُنذ الآف السنين

   



٤٣ 

ــة  ،ولقــد طبَّقنــاه نحــن علــى الأرض ،واحــدة فكانــت النتيجــة ملايــين النــاس في قبيلــة واحــدة هــي الأمَُّ
بــــة  :أمَّــــا هنـــا .لأجيــــال إلاَّ غبـــاراً وهَبـــاءمـــا كــــان هنـــاك عــــدد الســـنين با ،جمَعـــاء فعشــــر ســـنوات مُعذَّ

  .جدلم ـَكانت كافية لأنْ توحِّد أمَُّة راحت تسير نحو ا  ،بالتشريد والهِجرة
ومَـن  ،ولم نـتمكَّن حـتىَّ رعـرع االله فينـا ،نحُـاول أنْ نفعـل - مُنـذ وجودنـا في القـديم - لقد كنَّا نحن

قنا  ،وإذا مِنَّــا النــبي ،فتلقطــت بناصــيتنا ناصــية الحــَقِّ  ،الإرادة وعــزم الــروحمَــن أثمــر فيــه الصــدق و  ،صــدَّ
 .وإذا بنـا نحـن تقـوم الأمَُّـة وتـنهض مِـن الغفـلات السـود ،وإذا بنـا مجُـادل السـيف في سـاحات الجهـاد

 ،أم مِـن قـيس ،أم مِن قحطان ،هل نحن مِن عدنان :وها هي فينا نحن دون أنْ نسأل ،وها هي نحن
  .لأنَّ الأمَُّة كلَّها أصبحت مجموعة في وحدة النسب ؛رأم مِن مض

بـلْ الـذي  ،ولا أعـني الخـطَّ الطويـل الـذي تنتهـي بعـدنان ،أمَّا الوصيَّة فهي التي حُصرت فينـا نحـن
وهـــو منـــع أيِّ نـــزاع  ،بيـــت النـــبي لســـبب واحـــد لا أكثـــر :أيْ  ،يحصـــرنا بأهـــل البيـــت الـــذي هـــو بيتنـــا

التي لم تنبت في ما مضـى لا زرعـاً ولا  ،إلى سككه الماضية البالية يعُيد الحقل - سياسي - سلطوي
وتحفــــظ البيـــت في خَطِّــــه النبــــويِّ  ،وترســـم الصــــراط ،أمَّــــا الرســـالة فهــــي الــــتي تضـــبط المــــوازين .ضـــرعاً 
فإنَّ الـروح النبويَّـة  ،في حين ما مِن الأحيان مِن عصمة - لا سمح االله - فاذا تبرَّأ هذا الخطُّ  ،العظيم
مـا لم تصـنع جـزءاً  ،وتردُّه مُنصاعاً إلى الحقيقة الباهرة التي صنعت في عشر سـنين ،7ا تلقطه مُتبرِّئاذا

  .واحداً مثله عشرات الأجيال
وعبقريَّـة الأمَُّـة الـتي فهمـت وعرفـت وأدركـت   ،فإنَّه لم يتقبَّلها وصيَّة تطرحهـا نبـوَّة الأمَُّـة ،أمَّا عمر

وكيـف تُصـان وتبقـى الأمَُّـة  ،وكيف تتحقَّق وتتوحَّد الأمَُّة ،جدل الأمَُّةوكيف تن ،كيف تنتفض الأمَُّة
  .في وحد7ا وتحقيق ذا7ا الخالدة في الحياة ،مِن جيلٍ إلى جيلٍ 

ولم يرُدِها رساليَّة بنـت قضـيَّة تـنهض  ،لقد أراد عمر إرجاعها قبيليَّة تتفكَّك ,ا الأمَُّة رويداً رويداً 
  - أوَّلاً  - ولقد خاف إذا رزمها .مِن تراث إلى تراثالأمَُّة ,ا دائماً 

   



٤٤ 

امه بالأنانية ،إلى صدره وكـان أبـو بكـر فصـيلها  ،فلصقها بالغير حتىَّ تتبرَّأ مِن التُّهمَة وتنجح ،مِن ا7ِّ
يبـاً وكـان حَـدُّه قر  ،سنُّ لم ـُحتىَّ إذا انتهى الشيخ ا ،وجَسِّ المفاصل والأنباض ،الأوَّل في التجربة والسَّبر
اً مِن فتحة القبر   .عادت إلى أميرها الولاية بحُكم الطبع ،جِدَّ
أنـت كبيرنـا الآن يـا  ؟ألاَ تريـان معـي ،وقد طاب الرهان وطاب القصـد مـع عمـر ،هذا هو الرهان

إنَّ  .وكلاكمـا مُـتمِّم للآخـر في ذِمَّـتي وذِمَّـة جَـدِّكما الرسـول ،وأنـت صـغيرنا الآخـر يـا حسـين ،حسن
وفي كـلِّ  ،وإنَّ الأمَُّة الـتي هـي نحـن في جميـع تجار,ـا الماضـية ،رِّ هو في حقيقة الإصابةلم ـُقع اتحليلي للوا

بينمــا ســـتندك هـــي  ،هــي في مَهـــبٍّ آخــر يحُـــاول أنْ يلفظنــا ويجُرِّدنـــا مِــن الحضـــور ،تحقيقا7ــا الحاضـــرة
  .!إلى ماضٍ كنَا جميعنا فيه الأذلاِّء الأذلاِّء ،رجوعاً إلى الوراء

ولقـد كـان  - بنيُّ بالصـدق والتهـذيبلم ــَفهو الـذكيُّ ا - والجواب ،والسؤال ،ب الحسن الطرحو7يَّ 
 ،عدن كانـت تملحهـا بحـَذر مُتـأنٍّ لم ــَوفِطنـة مدهوكـة بـدهاء ولكـنْ طيِّبـة ا ،يبدو وعليه هدوء رائع المثال
سالمون لم ـــُيتــأنَّق ,ـا ا وكلُّهــا صـفات ،يفــيض عليـه التصــبرُّ ونعمـة السـماح ،إلاَّ أنَّـه حـذر حكــيم حلـيم

وبــذر  ،والحقِــد ،حــتىَّ يــتخلَّص مِـن الكراهيَّــة ،والســماح ،والحـُبِّ  ،في مجُتمـع يحُــاولون أنْ يبنــوه بــالتؤدة
ثل لم ــُومِن الوقـت بسـاطاً تقُـدِّم عليـه ا ،تأخذ مِن التصبرُّ مداها ،وتلك هي التربية الحكيمة ،الضغائن
يتأكَّد للحسـن أنَّ مجُتمـع جَـدِّه في  - رويداً رويداً  - لقد كان ،لسماحلقَّحة بالم ـُوالقدوات ا ،النظيفة

وفي الوقــت ذاتــه كــان بحاجــة إلى لــينٍ وسمــاحٍ مُتعلِّقــين  ،الجزيــرة كــان بحاجــة إلى قســوة تلحمــه إلى جمَــع
ـــندان ،بعَطــف وغُفـــران تمامــاً كمـــا =ـــج جَــدُّه عنـــد فتحـــه  ،حــتىَّ لا ينقصـــف تحـــت الضــرب علـــى السِّ

لقـد  ،تقديم الحُبِّ والسَّـماح والغُفـران - قابللم ـُبا - وكان ،لقد كان الاجتياح وتحطيم الأصنام .مَكَّة
والتحمـت الجزيـرة   )أنتم الطُّلقـاء (  :لقد قال لهم قوله المشهور ،وهم جميعهم أبناء عَمٍّ  ،غفر للأعداء

  :تحفَّز الحسن وأجاب لقد ،وحُبٌّ كريم واحد يدفعها إلى الأمام ،سيف واحد يجمعها :كلُّها
   



٤٥ 

  .ونحن لا نقدر أنْ نبنيه مِن غير الرجوع إليك في الرُّشد والسَّداد ،وهل لنا رأي يا أبي :الحسن
 - يــا أبي - إنَّــه =جــك الحكــيم ،أنْ نحمــل الســيف ونلــوِّح بــه أمامــك - دائمــاً  - إلاَّ أنَّــك تحُــبُّ 

  .دوليكن لك ما ترُي ،تدُرِّبنا به على امتشاق الحُسام
نا هؤلاء القـوم قتدر الـذي يلعـب ,ـا لم ــُحرِّك الم ــُوأنَّ ا ،أصبحت أرى معك أنَّ نيَّة سيِّئة تجمع ضِدَّ

ــــة ــــةً مــــا كــــرةً هــــو رفيقــــك في الســــاحة وفي مَكَّ ــــن  ،لعُب ــــك وضــــوحاً لا يُشــــير إلاَّ إلى عمــــر ب أنَّ في ذل
وأنـا  ،يـدخلها الآن بقـوَّة الأمـسولقد تكشَّف لي الآن أنَّه مُقتـدر في امـتلاك السـاحة الـتي  ،الخطاب
ابــة - الآن - أعــرف وكنــت ســاعده الأيمــن في  - وقــد علَّمهــا جَــدِّي ،تمامــاً أنَّ قــوَّة الأمــس هــي كذَّ
مِـــن هنـــا آخـــذ موضـــوعي وأقُـــدِّم  .كيـــف عليهـــا أنْ تَصـــدِق وتســـقيم لتصـــير فاعلـــة بنَّـــاءة - الســـاحة
في بنُيـة ابـن  - أنـت بالـذات - أنْ تعُيـد النظـر - دوها نحن في هذا الواقـع الجديـ - ألا يمُكننا :رأيي

عنــدما كــان بــين يـــدي  ،ومــع حقيقــة إســلامه ،وتعُيــده إلى أنْ يتصــالح مــع نفســه ،الخطــاب النفســيَّة
ألـيس  ،أنْ تُساعد الرجل وهو الآن في كرسـي الإمـارة - يا أبي - أنا أرى .جَدِّي في حقيقة الحضور

ــــق ــــير في إصــــلاحه عــــن طري فيكــــون  ،وتناســــي الأســــيَّة والأذيَّــــة ،التغاضــــي والســــماح هنــــاك أمــــل كب
والســير في ســبيل  ،ومُســاعداً لإرجــاع الــذات إلى حقيقتهــا مِــن النُّبــل ،الإشــراف هــذا كبــيراً في تســاميه

  ؟الرَّشاد
ــح نــا مِــن تمــريض الخليفــة وإشــفائه - يــا أبي - أنــا أرُجِّ نعــود إلى حقيقــة الوصــول في  ،أنَّنــا إذا تمكَّ

ـا هـي نحـن في وسـيع التـداخل  :غايـات جَـدِّي مِـن أجـل هـذه الأمَُّـة الـتي وصـفتها الآن تنفيذ كـلِّ  بأ=َّ
  هو غايتنا ،ورصِّها ،أليس بناء الأمَُّة في لحُمتها ،والتضامن

   



٤٦ 

  ؟الذي ستبقى تعمل الرسالة على تحقيقه ،وهدفنا وقضيَّتنا في الوجود الإنساني الكريم
  :فإنَّه ابتسم وقال ،ريره بفيض مِن الرضىوقد تلألأت أسا ،أمَّا الإمام
ـا أنـت ك في  ،أتُـراني لا احــترم رأيـك - يــا أبـني يــا الحسـن - نعِمَّ وألمــح فيـه سمِـاتٍ مِــن ملامـح جَــدِّ

ألا ترُيــــد أنْ تعـــود مِــــن شُـــرودك يــــا  ... ســــأنُقِّح رأيـــك بعــــد أنْ نســـتمع إلى أخيــــك الحســـين ؟اNـــال
  ؟الحسين
فكــان  ،خصوصـا هـو يُصـغي إلى الطـرح الكبـير الـذي قدَّمـه أبـوه ،اً لقـد كـان الحسـين شـارد ،فعـلاً 

مِــن حيـث دورهــم في عمليَّــة تثبيــت الأمَُّــة  ،وبـواقعهم هــم فيهــا ،بواقــع الجزيــرة - وإنْ مخُتصــراً  - إلمامـاً 
يَّة ا ،ومِن حيث إنَّ الارتـداد علـيهم لـيس هـو الاَّ كفـرٌ ,ـم ،على أركا=ا المتينة لـتي وكفـر بالقيمـة السَـنـْ

عنـــدما راح يُصـــغي إلى رأي أخيـــه  - بنـــوعٍ أخـــصّ  - ولقـــد زاد شـــروداً  ،تســـتحقُّ الثـــواب لا العقـــاب
ــصَّ جــرح الكَــفِّ حــتىَّ ينــدمل الجــرح وتعــود الكَــفُّ فتســتأنف  ،داعيــاً إلى التصــبرُّ والتــأنيِّ  ،الحســن ومَ

  .مجُدَّداً امْتِشْاق الحُسام
ولكـنَّ شـعرة رفيقـة كانـت دائمـاً  ،لحسن مزجاً أنيقـاً يمزجه بأخيه ا ،لقد كان للحسين مِزاج رهيف

في اعتبارها خيطـاً فاصـلاً بـين  - أيضاً  - وعلى صعوبة ،تتسَّحب بين المزاجين على صعوبة في لمحها
ــل الواحــد منهمــا الآخــر ،كانــا جَنَّــة في حســاب الحلُــم  ،مِــن هنــا إنَّ الحســن والحســين ،وحــدتين  :يكُمِّ

ء الــزرع ــك شمــس تــُدفيِّ ــثُّ النــور  ،وهنــا كــوثر يــروي الــزرع ،هنال فء وبــرودة الــري ينب وبــين حــرارة الــدِّ
  .ويسرع الإمراع

ــي في الحســن ثــورة تتــأنىَّ وهــي  ،لقــد كانــت الشــعرة الفاصــلة بــين المــزاجين تســتعدُّ دائمــاً  لأنْ تنُمِّ
أمَّـا  ،بـالعُنفوانوأشـدَّ تمسُّـكاً  ،بينمـا كانـت هنـا في الحسـين أكثـر إلحاحـاً  ،تتروَّض بالصـبر والاحتمـال

أبـيض  :إنَّ القضيَّة الواحدة هي التي كانت تلـوِّن ثوبـه .العُنفوان فإنَّه كان مع الاثنين واحداً لا يتجزَّأ
  .أحمر مع الحسين الذي يلتمُّ الآن مِن شروده مُتَّجهاً نحو أبيه ،مع الحسن

   



٤٧ 

وأنا طفـل أمـرح مِـن حِضـن لقد تحسَّسته  ،هو الصحيح في التلميح - يا أبي - كلامك  :الحسين
لقـد نقشـتْ في نفسـي الطفولـة تلـك نقشـاً  ،إلى منكبي جَـدِّي فـوق منـبر المسـجد ،أمُي إلى حِضنك

! ؟مَـن هـو جَــدِّي! ؟مَـن هــو أبي! ؟مَــن هـي أمُِّـي!! !لا يمُكـن أنْ أجـد أعمـق منــه في وجـودي وكيـاني
مـا خُصِّصـنا بالبيـت إلاَّ لأنَّنـا  ،يـتأنَّـا نحـن أهـل الب - وأنـت تلُقمـني لقمـة العـيش - لقد شرحت لي
ــة الــتي ســحبها جَــدِّي مِــن غفلــة الأيَّــام والســنين .أهــل البيــت أنــا  ... إنَّــني أشــعر الآن أنَّنــا نحــن الأمَُّ
  ... وأنا في حدود تكاد لا تتجاوز بي الثلاثة عشر مِن سنوات العمر - يا أبي - لست صغيراً 

إنيَّ  ،لـــتي اختصـــر ,ـــا جَـــدِّي عمـــر الـــدهر في رحلـــة عـــبر الزمـــانإنيِّ أشـــعر أنيِّ مِـــن عمـــر الرســـالة ا
 وأنيِّ زهـوة مِـن زهـوات العُنفـوان ،أنيَّ هـزَّة مِـن هـزَّات العتـوِّ  - الآن وأنا مِـن صُـلبك في العتـوِّ  - اشعر
ــا ؛عنــدما لمحــت أنَّ شــجرة الأراك مِــن ســاحة بيتنــا قــد اقتلعوهــا - يــا أبي - لقــد اهتــزَّ كيــاني ...  لأ=َّ

عنـدما سمعـت أمُِّـي تنُـدِّد الخليفـة أبـا  ،ولقد التهبت بما لا أعـرف كيـف أُسمِّيـه ،ظِلُّنا في ضغط الهجيرة
ولا أعــرف كيــف أصـف لــك شــعوري عنــدما أدركــت أنَّ  ،لأنَّــه اقتلــع مِــن حَقِّنـا ميراثنــا في فــَدك ؛بكـر

يقا  ؟فـأين أنـت ،القضـيَّة وفي الوصـيَّة وفي ،تمَكَّن مِن اخـتلاس إمـارة هـي لـك في الرسـالة ،المدعوَّ صِدِّ
ــا  ،ومــا كــدت أسمــع شــرحك الآن!! !ممُــرَّغين بــالعُقوق والعِصــيان ؟وأيــن جَــدِّي حــتىَّ تملَّكتــني هــزَّة كأ=َّ

  !!!ألقتنا جميعاً في وَهدة الاندحار
ـس صـواب آخـر أبـداه أخـي الحسـن  ،أنا لم أشرد عنك يا أبي كأنَّـه   ،كمـا وأنَّـني لم أشـرد عـن تحسُّ

ــا تــدفع لــه  ،وهــي تشــتري ابنهــا مِــن قبَضــتي لــِصٍّ قــد خطفــه ،لع مِــن ضِــلوع تلــك الأمُِّ المســكينةضِــ إ=َّ
  !!!لقاء استرجاع فلذ7ا إليها ،ثمن اللصوصيَّة

   



٤٨ 

ولا  ،أمَّـا رأي أخـي. في شعوري والتفافي بقضيَّة أدُافع عنهـا بأُسـلوب مِـن عُنفـوان ،هذا أنا يا أبي
 .أنْ أبُديـه - أبـداً  - فـلا أجـرؤ ،أمَّـا رأيـي !صيب في الواقـع الجـريحلم ــُفهـو ا ،هأظنُّك إلاَّ وتعطف عليـ

  .ولكنَّها لن تحيا بغير العُنفوان ... إنَّ الأمَُّة بحاجة إلى دراية :جُلُّ ما أقول
  :كأنَّه يوحي إلينا أنَّه يقول  ،وهو يبكي ،وطواه على أخيه الحسن ،تناول علي ابنه الحسين

فبَعـــد  ،إنْ لم يكـــن في الغـَـد ... - يـــا ابــنيَّ ويــا ابـــني محمــد - مَّــة أنْ تـــنجح بكمــاســيكون للأُ  -
إنَّ  ... وتتجلَّـى بـه باحـات العُمــر ،قَرعـاً تحبـل بـه الثــواني - وإنْ طالــت - إنَّ لسـاعة الحـَقِّ  ... الغـَد

  .وإنَّ الصبر الكبير لا تضيق به الثواني ... الدهر الكبير يلتفُّ بالصبر

- ٧  -   
ـــن محَطَّـــة إلى محَطَّـــة ـــة نزُهـــةلم ــــَتكـــون ا ،هكـــذا يقطـــع الطريـــق ،مِ ـــأتي الثانيـــة  ،حطَّة الأُولى بداي ثمَّ ت

ــا تُصــبح شــوطاً  .فتتحـوَّل إلى مشــوارٍ   ،فتلــبس النعــل الثقيــل ،لتـأتي الرابعــة ومــا سـيليها ،أمَّــا الثالثـة فإ=َّ
ا الرحلة ،وأين هي مِن المسيرة ،شيولا تعود تدري كيف تم ،دبَّغ بالغبار والوحوللم ـُوالسروال ا   .إ=َّ

وذلـك إذ تـرك الرسـول الكـريم كـلَّ المحطَّـات الـتي مشـاها  ،لقـد كانـت المحطَّـة الأُولى محَطَّـة السـقيفة
أنْ  ،وأوصى الذين سيمشـون بعـده في رحلـة العمـر ،بعد أنْ مسحها مِن لوثات الغبار ،على الأرض

  .يعموا عن الطريقيتوقُّوا إثارة الغِبار وهم يمشون ف
لهـــذا  ؛لقــد توقُّــوا أنْ لا يثُــيروا غِبــاراً  ،بالحقيقــة المســتورة كانــت الســقيفة محَطَّــة أوُلى تنَــزَّه ,ـــا القــوم

م مشوها في الليل   وانتهت ،وتقريباً بلا كثير مِن قرقعة ،فإ=َّ
   



٤٩ 

يق خليفـة علـى المسـلمين بعـد التفـاف محمـد  - تـوَّاً  - مع الصباح الباكر بتنصيب أبي بكر الصِّـدِّ
  .بالدثار الكبير
ــا ا ــا ترتَّبــت وتأنَّقــت بعــد أنْ لبســت ثو,ــا وتــدهَّنت بعطــر شمــيم ،حطَّة الثانيــةلم ـــَأمَّ ــا الآن  ،فإ=َّ إ=َّ

ـــا مشـــوار ،أكثـــر مِـــن نزُهـــة بســـيطة ـــا المشـــوار هـــذا .إ=َّ فإنَّـــه تميَّـــز بقافلـــة كبـــيرة تألَّفـــت مِـــن فرُســـان  ،أمَّ
إنَّ  ،لقد كان على القافلة أنْ تقوم بمراسيم نقل إمـارة مِـن قصـرٍ إلى قصـرٍ  ،وسيوف وهوداج ،وخيول

وهكــذا  ،قبــل أنْ يغُمــض عينيــه ،ســيكون انتقــال إمارتــه إلى الآخــر ،الأمــير هنــا مُشــرف علــى المــوت
إلى شــيخٍ  ،هــي بــين يــدي أبي بكــر ،إمــارةً  ،عدَّة خصِّيصــاً لهــذا المشــوارلم ـــُلقــد نقلــت القافلــة ا ،حصــل
  .أمَّا الغبار فإنَّه لم يكن أقلَّ مِن مُستوى المشوار ،سمه عمر بن الخطابآخر ا
 ،وجاءهــا المخــاض فأولــدها شــوطاً  ،وحَبــل ,ــا المشــوار ،حطَّة الثالثــة الــتي تــيمَّم إليهــا القــوملم ـــَأمَّــا ا

ــا هــي الــتي مشــاها الخليفــة أمــير المــؤمنين  لقــد بقــي يمشــي عشــر ســنين في - عمــر بــن الخطــاب - فإ=َّ
فارسـيُّ الانتمـاء  - حَسْـبَما كـان عمـر يلُبسـه الثـوب - عِلـجٌ  ،حـتىَّ زحمـه مِـن الخلَـف ،شوطه الوسيع

  .واستقرَّت طائشة في حبال أمعائه ،مزَّقت سِرَّته ،بضربة خَنْجر) أبو لؤلؤة ( اسمه 
وتلــك كانــت  ،رنحــر الأمــير ,ــا ثمَّ انتحــ ،إنَّ الســبب كــان ابــن وتــَيرة جَــنَّ ,ــا أبــو لؤلــؤة ،بالحقيقــة

  .بمدُْيةَ واحدة في اجتيازهما رحلة العمر ،حطَّة الأخيرة للرجلين القتيلينلم ـَا
كانــت شــوطاً كبــيراً مِــن الأشــواط الــتي بقيــت تمشــي يســاراً يســـاراً إلى أنْ   ،إنَّ المحطَّــة الثالثــة هــذه

 ،لا يــردُّه إلى وعيــه وراحــت تعُصِّــبه بمــا ،فوقعــت أرضــاً وشــجَّت رأســها حــتىَّ الــدماغ ،ارتطمــت بــذا7ا
مجلــس (  :عدَّة للــفِّ الــرأس المشــجوج مِــن قماشــة محَبوكــة بســتَّة أشــرطة تُســمَّىلم ـــُلقــد تألَّفــت العُصــبة ا

  .)الشورى 
في جلســة  - وهــو الآن في غمــرة مِــن العمــر تقفــز بــه بضِــع خُطــوات عــن العشــرين - إنَّ الحســن

  يَّاً واقع يستعرضون مل ،وأخيه الحسين ،حميمة مع أبيه عليٍّ 
   



٥٠ 

الــذي راحــت تتفقَّــه بــه الأمَُّــة بعــد مــرور عشــر ســنين عليهــا بــين يــدي ابــن الخطــاب  ،الحــَدَث الجديــد
أنْ يصـــون  :الـــذي أوصـــاه قبـــل أنْ يرحـــل ،يعـــرض الحســـاب بـــين يـــدي النـــبي - بـــدوره - الـــذي راح

وأنْ يضـبط الشـوط ويجعلـه رحلـة  ،غبـاروينُجِّي الطريق مِن زحمة ال ،تعهِّدينلم ـُالذِّمَّة ويتعهَّد الأمَُّة مع ا
  .جَلَّ االله وصدق وعده :وعندئذ يمُكن القول ،مِن أجل مجَيد إلى أمجد ،العُمر

- ٨  -  
كـان   ،لقـد انتهـى مـع الصـباح البـاكر علـى صـدى جديـد ،لقد كـان العـرض طـويلاً في هـذه الليلـة

ـــا وهنـــاك ـــن القمـــاقم الم  ،يـــتردَّد هن ـــا  ،ضـــغوطة تحـــت أقـــدام الجِـــنِّ كأنَّـــه قهقهـــات عفاريـــت أفلتـــت مِ ي
 ،الشـقيَّة ،العَنسـيَّة ،في السـاحة الأَسـوديَّة - سُفيانيَّة - أمُويَّة - حربيَّة - ترقص الآن تميميَّة !للقبليَّة

ـــفيانيِّين(  ،الســـطيحيَّة إلى مُـــدَّعي  - أيضـــا - ونســـبة ،نســـبة إلى بـــني تمـــيم وبـــني حـــرب الأمُـــويِّين السُّ
ــذين اختلقهمــا خيــال العــرب ،ود العنســيالنبــوَّة الكاذبــة الأســ ــق وسَــطيح الل وكــان  ،وألى العــرافين شِ

  :وهي تحرب الصدى ،)الأوَّل إنساناً ممَسوخاً بشِقٍّ واحدٍ والثاني بلا هيكلٍ عظميٍّ يشتدُّ به 
  ... أميرنا الجديد هو عثمان بن عفَّان

إنَّـه شـرح مُسـتفيض  ،سـينذلك كـان موضـوع العـرض الـذي بسـطه الإمـام علـيٍّ أمـام الحسـن والح
ــس الشــورى ( لمعــنى  ــذي ابتكــره عمــر بــن الخطــاب عنــدما شــعر بــدنوِّ أجلــه) مجل وكانــت نتيجتــه  ،ال

  .تنصيب عثمان بن عفَّان خليفة على المسلمين
فكلاهما يزينهما نضجٌ باكر إضـافة إلى نضـجِ  ،ليست الأحداث اليوم بعيدة عن مفهوم الحسنين

إنَّ الحسـن بالــذات   .ينهمـا في السِّـنِّ يــدور ,مـا حـول الخامســة والعشـرينعلـى فـارق بســيط ب ،العُمـر
 :أمَّـا اNلـس فكـان مؤلَّفـاً مِـن سِـتَّة فـاعلين هُـمْ  .كان عضواً في مجلس الشورى بصفة مُراقب لا أكثر

  .ابن أبي طالب ،ابن عفَّان ،ابن أبي وقَّاص ،ابن عوف ،الزبير ،طلحة
  مِن الإمام عليٍّ  - أبداً  - فذلك كان ،مام الحسن والحسينأمَّا القصد مِن التبسُّط أ

    



٥١ 

ــــه الإمــــامين ــــق ا ؛مــــع ولدي ــــه عــــن طري ــــاً لثقافتيهمــــا في تعميــــق الفَهــــم وجَلوت  ،شاركة في الــــرأيلم ـــــُتمتين
ـــــــق والإدراك ـــــــب في مُعالجـــــــة القضـــــــايا المصـــــــيريَّة الذاتيَّـــــــة مِـــــــن جهـــــــة ،والإفاضـــــــة في التعمُّ  ،والتحسُّ

وأمـــام الحقيقـــة  ،لقـــد كـــان الإمـــام بصـــيراً أمـــام حقيقـــة ذاتـــه ،همة مِـــن جِهـــة أخُـــرىلم ــــُوالاجتماعيَّـــة ا
  .الأُخرى التي هي قيمة وجوديَّة تتمنطق ,ا ذات الانسان

إنَّــه لــيس دســتوراً  ،فإنَّــه لا يتطلَّــب شــيئاً يــذكر مِــن العَنــاء ،أمَّــا مجلــس الشــورى الــذي ابتكــره عمــر
إنَّـــه  ،لا ابتكـــار فيـــه ولا بعُـــد نظـــر ،هـــزلي الإخـــراج ،صِـــبياني الترتيـــبفهـــو نظـــام بــِـدائي  ،مُعـــزَّزاً ببنـــود

دون أنْ يسـبقهم أيَّ تقـديم مقصـودٍ  ،معروضـين عرضـاً رخيصـاً علـى كرسـيِّ الخلافـة ،مؤلَّف مِن ستَّة
ــل للجلــوس فيــه ،أو مجَّــانيٍّ  أو  ،وكيــف يجــب أنْ تكــون قوائمــه أو قاعدتــه ،لا عــن الكرســيِّ ذاتــه المؤهَّ

جُـــلُّ مـــا في  ،بـــأيِّ صـــفات علـــيهم أنْ يكونـــوا مُتحلِّـــين ،عدِّين لاعتلائـــهلم ــــُولا عـــن ا ... ودهانـــهلونـــه 
ستحقُّ أنْ يضـع رجليـه علـى لم ــُأيُّهـم هـو ا :جلس أنْ يجمعهم للتشاور في مـا بيـنهملم ـَأنَّ على ا ،الأمر

  .الدرجات الموصِلة إلى المركز السَّنيِ 
ــح للوصــول ،هنالــك مُقــرَّر واحــد موجــود معهــم ــك مِــن حِجــارة   ،وهــو مِــن ضــمنهم مرشَّ كأنَّــه مَلِ

ويمُكنـه  ،- هذا إذا صـدقت العزيمـة - إذا أراد أنْ يقفز ويتربَّع في الخانة التي يرُيد - يمُكنه ،الشطرنج
لقــد كــان كــلُّ هــذا مربوطــاً ,ــوى عبــد  .فيُحلَّــه في المركــز المقصــود ،أيضــاً أنْ يســتنيب عنــه مَــن يرتئــي

  :قرِّر حَسْبَما جاء في النظاملم ـُوالموجِّه وا ،ديرلم ـُفهو ا :بن عوفالرحمان 
وإنْ  ،وإنْ اتَّفــق أربعــة وأبى اثنــان فاضــربوا عُنقيهمــا ،إذا اتَّفــق خمســة وأبى واحــد فاضــربوا عُنقــه( 

فكونوا مع الذين فهيم عبـد الرحمـان  ،اتَّفق ثلاثة منهم على رجل ورضي منهم ثلاثة على رجل آخر
  .)عليه الناس } اجتمعوا { واقتلوا الباقين إنْ رغبوا عمَّا  ،فبن عو 

  فكان مزوَّدا بقوَّة ،أمَّا عبد الرحمان بن عوف ،ذلك هو النظام العامُّ المعمول به
   



٥٢ 

ينتظـر تنفيـذ الأوامـر  ،يرأسـها أبـو طلحـة الأنصـاري ،تنفيذيَّة مؤلَّفة مِن فرقة عسكريَّة خمسـينيَّة العـدد
رشَّحين الأجِـلاَّء ويحذفـه لم ـُفيتناول رأس العاصي مِن هؤلاء ا ،إليه عبد الرحمان بن عوفالتي يوجِّهها 
  .مِن الوجود

والذي ما كـان لـه مِـن الوقـت حـتىَّ يقـرِّر أبعـد مِـن ثلاثـة  ،هذا هو مجلس الشورى ونظامه الميداني
تُزلـزل الأرض زلزالهــا علــى ف ،بعـد ثلاثــة أيَّـام يلفــظ الحُكـم الرهيــب عبـد الرحمــان بـن عــوف ،أيَّـام فقــط
  !!.!رشَّحين الذين لم يتمكَّنوا مِن أنْ يتُمُّوا الفريضةلم ـُرؤوس ا

ــان  ،ولكــنَّ الشــمس مــا انكســفت كســوفها مــع طلــوع الصــبح الرابــع وهــا هــو نجــم عثمــان بــن عفَّ
وف لأنَّ ابـن عـ ؛ونجـا الأربعـة الآخـرون مِـن سـيف المقصـلة ،يبرز كالشمس فوق سماء كرسـيِّ الخلافـة

  .وأشرقت شمس جديدة على عالم الإسلام ،بايعةلم ـُبا - كما أجبر نفسه - أجبرهم
 ،حلّل واقع الجلسـة الـتي راح يهـزأ منهـا مثلمـا كانـت هـي 7ـزأ بـه ،لقد تبسَّط الإمام علي بالشرح
ولكـــنَّ الجلســـة  ،جنـــديٌّ بســـيط مِـــن حِجـــارة الشـــطرنج - أيضـــاً  - وهـــو ســـادس مطـــروح فيهـــا كأنَّـــه

 - سِـتَّة مُرشَّـحين حـتىَّ يتشـاوروا ،إذ كيف يمُكن أنْ تضمَّ قاعة ما ،يَّة لم تكن أقلَّ مِن مهزأةالسُّداس
ــمَ  - علــى الأقــلِّ  - وكــلُّ واحــد مــنهم هــو المعــدود في عــين نفســه ؟أيُّهــم الأصــلح - في مــا بيــنهم نعِْ

ــا أنْ يكــون الحَكَــم وا ؟الفــتى ــه هــو ا ،دبِّرلم ـــُإمَّ ــيس هــو  ؟فلمــاذا وجعــة الــرأس ،قرِّر ـُلمــرجِّح والم ـــُوالموجِّ أل
  !؟الأصلح في حُجَّة المنطق

أكثـر ممَِّـا كانـت عانسـاً يحُـاول أبوهـا أنْ يزفَّهـا  ،ولكنَّ اللُّعبـة الصـبيانيَّة الهـوى مـا كانـت بنتـاً لعمـر
م الـرأي العـامُّ الـذ ،أمَّا المدعوُّون إلى حَفلة العِرس ،عروساً لشيخ مِن شيوخ القبيلة ي لا يـروق لـه فإ=َّ

  .أنْ يفتح رئِتيه إلاَّ لغِبار يثُار مِن تحت نعليه
ــق بمجُتمــع  ،وتــدخَّل الإمــام إلى شــرح أســاس الشــورى بمعناهــا الوســيع وواقعهــا الحضــاري ــا تلي إ=َّ

  ما يجعله مُفتِّشاً دائماً عن الحقيقة ،راقٍ له مِن العلم والفَهم
   



٥٣ 

 ،جتمعلم ـــُهــو في اســتدعاء أقطــاب ممُثِّلــين لــذلك ا - والحالــة هــذه - فــاNلس الاستشــاري ،والصـواب
الـــتي  ،لاستشـــار7م في اســـتخراج آرائهـــم مِـــن واقعهـــم الاحتكـــاكي بكـــلِّ التيَّـــارات المعيشـــيَّة الحياتيَّـــة

إلى كـلِّ يـوم آخـر يكـون منـه جَـلاء حقِّهـم في  ،ستمرَّة ,م مِن يومٍ إلى يـومٍ لم ـُتتناول شؤو=م اليوميَّة وا
ـــاة والاســـتمرار في الوجـــود اوا ،العـــيش ـــرأي .جتمعي الإنســـانيِّ الكـــريملم ــــُلحي وحُرِّيَّـــة  ،ســـتكون حُرِّيَّـــة ال
ـــالعلم ،إبدائـــه ـــة ب  - بالحقيقـــة - وســـيكون ،شـــرطاً أساســـياً موفـــوراً للجميـــع ،والفهـــم والمعرفـــة ،مُزدان

ون مؤلَّفــاً مــن سِــتَّة أنفــار ولــن يكــ ،جتمع في التمثيــللم ـــُومؤلَّفــاً مِــن نخُبــة تشــمل ا ،مجلــس الأمَُّــة جمعــاء
وعندئـذ يكـون تقريـر المصـير بانتخـاب وليٍّ يُشـرف علـى إدارة  ،بلْ مِـن النسـبة العدديَّـة بالمـآت ،فقط

  .الحُكم والتوجيه في محَلٍّ مِن الوضوح والإيجاب
كـان لـه مـا   ،جتمع الذي راح يدرج إلى مثل هـذه السـويَّة بـين يـدي نبـيِّهم الخـلاَّقلم ـُإنَّ ا ،مِن هنا

ـــعها الاَّ المـِــران والوقـــتلم ــــُأنْ يزحـــف هـــذا الزحـــف ا  ،بارك إلى مثـــل هـــذه النعمـــة الـــتي لا يحُقِّقهـــا ويوسِّ
مُبعَّدة عن كلِّ ما يحُرِّك فيهـا جيشـاناً يردُّهـا إلى  ،في ظِلِّ وحدة قاسية الإحاطة ،وغزارة العلم والمعرفة

وكلُّهـا كانـت  ،ومِـن حُفـرة إلى حُفـرة ،ن حَرَّةٍ إلى حَرَّةمِ  ،المهاوي التي كانت تتلقَّفها في الأمس الدابر
  .جديرة بالوأد ،بين يدي قبليَّا7ا العقيمة

ســيتحقَّق في مجُتمـع الجزيــرة بعــد  ،نوَّه عنــهلم ــُإنَّ اسـتدعاء الأمَُّــة إلى جلســات استشـاريَّة مِــن النــوع ا
ــإنَّ الإما ،أنْ ترتفــع ســويَّته إلى مثــل هــذا اNــال ــبي الكــريم البعيــد وعندئــذ ف مــة الــتي راح يهُيِّؤهــا لهــا الن

تُصـبِح تلقائيَّـاً ثقافتهـا العامَّـة  ،وبمثَابة إعدادٍ واقٍ لها مِـن العِثـار ،لقطع مراحل وافية مِن العُمر ،النظر
ـــدة ـــك ،الموحَّ ـــد الأمَُّـــة ،تكـــون اندماجيَّـــة ســـويَّة بســـويَّة - لعمـــري - وتل ـــع وتوحِّ إلى أنْ  ،بقيـــت تجُمَّ
ـــة ا ،,ـــا درجـــة تجعلهـــا رائـــدة وموجَّهـــة لأمَُـــم الأرض بلغـــت في  - عندئـــذ - تطوَّرةلم ــــُوتلـــك هـــي الأمَُّ

  .الذي أعلن أنَّه سيُباهي ,ا أمَُم الأرض ،حساب النبي الكريم
  أنَّ عمر بن الخطاب كان يفهم كيف يعُالج الأمَُّة - أردف الإمام - لست أرى

   



٥٤ 

وكنَّــا فخــورين بأنَّنــا صــدَّرنا رســالة  ،نا الرســالة إلى جارتنــا فــارسلقــد أوصــل ،لتكــون في مُســتوى الريــادة
لتكـون جارتنـا معنـا في ميـزان مُعادلــة  ،مِـن كُفـر الإنسـان - بالإيمـان الصـافي - تعُـزِّز الإنسـان وتحميـه

صـدِّر ولكنَّنـا لم نُ  ،وفي حقيقـة البنـاء والإيجـاب ،تحمينـا ونحميهـا في واقـع الجـيرة ،تبادللم ـُمِن الاحترام ا
فلأنَّـــه هـــو  ؛فـــإذا كانـــت الطعنـــة مزَّقـــت أمعـــاءه ،رســـالة تعُتـــبر الفارســـيَّ أبـــا لؤلـــؤة عِلجـــاً مِـــن العُلـــوج

أنَّ  - هــذا - ليُعلِّمنــا ،وهــي ذا7ــا الــتي ســلَّح ,ــا أبــا طلحــة ،دْية الــتي طعنــه ,ــالم ـــَبالــذات قــد ســلَّمه ا
بضـرب الأعنـاق بـأمر يخـرج مِـن بـين شَـفتي عبـد  لا يتمُّ إلاَّ  ،وصول خليفة النبي إلى السياسة والإدارة

  .الرحمان بن عوف
لقـد عيَّنـه وحـده صـاحب  ،فإنَّ الأمُّـة هـي في أشـدِّ الحاجـة إلى مجلـس استشـاريٍّ موحَّـد ،أمَّا الآن
ويشـلُّ  ،وإلاَّ فـإنَّ الغِبـار سـيخنق الجـوَّ  ،دونما حاجة مُطلقاً إلى استشارة شيوخ قبائل الأمس ،المشيئة
  .ون إلاَّ مِن حَكِّها وهي في عُماها الأحمرالعي

ولا  ،لم يكن اNلس الاستشاري هذا بحاجة إلاَّ إلى عمر بن الخطاب يـدسُّ في الكرسـي أبـا بكـر
ولا  ،,ـا في حِضـن ابـن عـوف) يتصـبينَ ( ولا إلى عمر  ،إلى أبي بكر يعود فيطويها على وِركَْي عمر
ـا بقـرة حلـوب - إلى ابن عوف يعَيـف نفسـه منهـا ليهبهـا فيُمسـكها هـذا  ،لعثمـان بـن عفَّـان - كأ=َّ

وآخــر هــو  ،وعمــرو بــن العــاص ،بقَرنيهــا ليتعلَّــق بأثــدائها يمينــاً وشمــالاً ومِــن الخلَــف مــروان بــن الحَكــم
  .مُعاوية - فقط - اسمه ،أدهى الدُّهاة في عمليَّة الحلَْب والصَّرِّ 

ــا الأقُنــوم الواحــد وهــو يطــرح الخلافــة  ،بــة عليــه عبــد الرحمــان بــن عــوففهــو الــذي عــرض اللُّع ،أمَّ
  :عليه والمشروطة

  .)أبو بكر وعمر  :وبموجب كلِّ تشريع سَنَّه الشيخان ،وسنَّة نبيِّه ،العمل بموجب كتاب االله( 
  أنَّ أحداً مِن ابنيه لم  ،لقد انتبه عندما سكت ،لقد تعب الإمام علي وهو يشرح
   



٥٥ 

ـــق ،لا بســـؤال ،يعترضـــه ـــأيٍّ نَـفَـــسٍ  ،ولا بتعلي ـــه ؛ولا ب وفهـــم الحســـن القصـــد فأســـرع  ،فاســـتفهم بعيني
   :وقال

لم تفتـــني حاشـــية واحـــدة مِـــن  ،وهنـــا في الشـــرح الأشـــهب ،هنالـــك في الجلســـة الملعـــب ،كنـــت معـــك
حـــتىَّ تعـــرف   ،أنَّنـــا لم نتوفَّـــق أبـــداً بَـعْـــدُ في توســـيع رئـــتي أمَُّتنـــا - الآن - لكـــنيِّ أدُرك ،هزلةلم ــــَحواشـــي ا
  .!لهذا كان التمثيل عليها هو في مفعوله الجاري ،تنفَّسكيف ت

ـــك ـــك  ،أنْ تبقـــى مُعتكفـــاً في برُجـــك الكبـــير - يـــا أبي - أَحـــبُّ إليَّ الآن أنْ أتمـــنىَّ علي أليســـت ل
  .وهي التي لن تصمت! ؟الساعة التي يرغب هؤلاء القوم أنْ تصمت

  :وفي صوته أنَّة مِن جَزعٍ  ،وقال الحسين
ــــع بَـعْــــدُ  - يــــا أبي - وأنــــا ــــة جَــــدِّي بالرئــــة الــــتي لم تتوسَّ أرى أخــــي الحســــن مُصــــيباً في تشــــبيهه أمَُّ
ولأبي  .فهـــل كـــان لابـــن عـــوف أنْ يقُـــرِّر ،لـــو أنَّ رئِتهـــا أصـــبحت أوســـع ... هـــذا صـــحيح ،للتـــنفُّس

  !؟طلحة أنْ يبُيِّضَ 
 ،سِّـع رئِـة الأمَُّـةفي سـبيل أنْ نو  - سـيفنا نحـن - أنْ يَـبْـيضُّ السـيف بيـدنا - يا أبي - سيكون لنا

  .!!!التي هي أمَُّة جَدِّي
ليـت لي سِــتَّة أعنـاق أفُجرِّهــا !! !أبـو طلحــة ،وابــن عـوف ،يــدَّعي صـيانتها ابــن عفَّـان !يـا للرسـالة

 - وأنـا ،وأمُِّـي وأخـي الحسـن ،التي كان يتظلَّل ,ا جَـدِّي وأبي ،أوردة في سبيل استرداد شَجرة الأراك
  .!!!- الحسين

   



٥٦ 

ولقـد تكشَّـف لأهـل البيــت  ،تخـوُّف الإمـام علـيٍّ مِـن وصـول الحُكــم إلى عثمـان بـن عفَّـان مـا قـلَّ 
 ،ولا الغـيرة علـى الرسـالة ،لم تكـن التقـوى .سـوء النيَّـة الـتي عـالج ,ـا عمـر بـن الخطـاب قضـيَّة الخلافـة

اماً  ،همــا الــدافعتاه إلى الاهتمــام بــأمُور المســلمين كمــا يتبــينَّ لنــا مِــن  - ولكنَّــه تســربل ,مــا ومشــى قــُدَّ
حـــتىَّ   ،ورُدَّت إليــه في الثانيـــة ،وكانــت الخلافـــة الأُولى لأبي بكـــر ،إلى التطبيـــق - التحلــيلات الســـابقة

ـفت ,ـا ا ،كانت الثالثة هذه في إيصـالها إلى عثمـان خطَّطات عـن المقاصـد الموجَّهـة بأحكـام لم ــُفتكشَّ
وإضـــعاف مركــزهم الاجتمـــاعيِّ وتـــذليلهم مـــا  ،في إبعـــادهم عــن الحُكـــم وامتهـــا=م ،ضِــدِّ أهـــل البيـــت

كـمْ هـي   ،والتـاريخ أيضـاً يعلـم ،إنَّنـا نعلـم .فـلا تحـرُّج مِـن ذلـك ،حتىَّ إذا تكون إباد7م ممُكنة ،أمكن
لقـد كانـت  ،جتمع مـن همجيَّتهـالم ــُالـتي كـان الإسـلام جاهـداً في تخلـيص ا ،مجُرمة حزازات تلك الأيَّـام

و=شــها  ،غدور ونشـل الكبــد منـهلم ـــَلا تتـورَّع عــن مَـدِّ الأيــدي إلى صـدر ا ،ةنافسات الحاقــدلم ــُهنالـك ا
ـــا مشـــهورة في التـــاريخ تلـــك المـــرأة!! !بالأســـنان ـــا آكلـــة  ،ومـــا أنـــف الـــتخلُّص مٍـــن ذكـــر اسمهـــا ،إ=َّ إ=َّ
  .!!!الأكباد

رأســاً  بــلْ إنَّــه يــذهب ،ولا يقــدر مثلــه أن يتــداهى ،هــا هــو عثمــان بــن عفَّــان لا يتلابــق مثــل عمــر
أو في أيِّ مركــز مرمــوق  ،هــل يجــوز أنْ يكــون في الحُكــم :إلى الغــرض المقصــود والمــدروس والمدســوس

لا بـلْ فليُضـطهد الرجـل أوْ فليُنكَّـل ! ؟أو أيٌّ ممَِّن يمتُّ بصِلَة إليهم ،رجل طالبيٌّ  ،مِن وظائف الدولة
ــذوَّب في حــرارة الشــمس ،بــه ــذة ،أو فلي ــفَ إلى الرب ــأبي ذر الغفــاريكمــا   ،أو فلينُ وبغــيره مِــن  ،فعُـِـل ب

  .فبردَاءة شمس المكان ،إنْ لم يكن بقساوة الحِرمان ،نفيِّ لم ـَهنالك تنتهي قضيَّة ا !الأعلام والأبرار
ــان إلاَّ حُكمــا إرهابيَّــاً جــائراً ومُعالجَــاً بدقَّــة وقصــد إنَّــه التمهيــد  ،مــا كانــت خلافــة عثمــان بــن عفَّ

دَسْـت  ،دَسْت الغنى والنفـوذ ،ناعةلم ـَدَسْت القوَّة وا :ويِّين إلى هذه الدسوتالفنيِّ الكبير الموصل الأم
  .لوكلم ـُدَسْت الخلافة والتبرُّج ,ا لتكون لعُبة مِن لعُب ا ،السياسة والتسلُّط

   



٥٧ 

لقـد   ،إنَّ عمر بن الخطاب هو الـذي زرعـه بَـيْـدَقاً في لعُبـة الشـطرنج فيهـا ،لم يكن عثمان بَـيْدَقها
ــدَقاً أجلســه عمــر علــى كرســي ،ف مــاذا يــزرع وكيــف يــزرعكــان يعــر  ثمَّ مضــى  ،ألم يكــن أبــو بكــر بَـيْ

وابتـــدأ  ؟فصـــدَّقته واستســـلمت إليـــه بقوائمهـــا الأربـــع ،يوشـــوش الكرســـي بأنَّـــه أتقـــى مَـــن يغـــار عليهـــا
  .إنَّ القبائل التي يجب أنْ تزرع هي التي ستدرُّ عناقيد الرطب ،العمل الصامت
إنَّ  ،كانــت مُعاويــة وفي أرض الشــام  ،غرســها بعنايــة في أرض خَصــبة التربــة والمنــاخ إنَّ أوَّل فســيلة

عدوُّ الإسلام في البارحة وفي الأمس الطويل عدوُّ الطالبيِّين الذين مـنهم الأمـين محمـد  - ابن سُفيان
ن مِــن يــتمكَّ  - إذا يمــتن عــوده ويخشــن - هــو الــذي ،هــو الســفياني الأمثــل والأعنــد - ثمَّ النــبي محمــد

   !دحر عتوِّ كلِّ طالبيٍّ وسع صدره نبيُّهم الأوحد
ولكــنَّ مُعاويــة هــو الــذي ســيجعله داخــل البيــت لا خــارج  ،ســيكون علــي مِــن أهــل البيــت ،أجــل
  .يصول بالنبوَّة ويجول ،البيت

 الـذي يعـرف كيـف يعُــالج ،قتدرلم ــُإنَّـه الحقـد القبـائلي مزروعـة كـلُّ فسـائله في طويَّـة ابـن الخطَّـاب ا
وكيف ينفخ فيها مِن روحه حـتىَّ تسـتوي حِقـداً  ،كلَّ جِبلَّة مِن جِبلاَّت التراب - بصمت ودهاء -

  .يحذف به عليَّاً مِن أركان البيت النبوي
بـأنْ يُسـرع في تعهُّـد النخلـة  ،فعمـر هـو الـذي نفـخ إليـه بصـمت بـالغ الفـنِّ  ،أمَّا عثمان بن عفَّـان
ولقــد كــان  ،إنَّ عمرهــا مِــن عمــر الجــدود ،درُّ الكثــير مِــن الرطــبوالــتي ســت ،المزروعــة في أرض الشــام

حــتىَّ لا يمــدُّ يــداً  ؛ويــأكلون كــلَّ بُســرةَ منهــا قبــل أنْ تنضــج ،وأبــو ســفيان ،وأمُيَّــة ،حــرب :يتظلَّــل ,ــا
ـا هـي المنقولـة بحـُرص إلى أرض الشـام ،أحـد مِـن أبنـاء عمـرو العُـلا - ناضجة - إليها مُنـذ عشـر  ،إ=َّ
  .إنَّ اسمها الآن مُعاوية ،سنين

والـتي كانـت تـزرع في بالـه  ،تلك هي القِصَّة المكيدة التي أدرك كلَّ أبعادهـا وخفاياهـا الإمـام علـيٍّ 
  ،تخوُّفا بالغ الخطورة على مصيرهم بصفتهم أهل البيت

    



٥٨ 

 - يقهـابحَجـم قيمتهـا و=جهـا وتحق - وباعتبارهم ركُناً أساساً في تقديم رسالة جليلة القَـدر تـوازي
الـتي كـان يتمـدَّد  ،التاريخيَّـة - الأرضيَّة المكانيَّـة - جتمع الذي راح يتلمَّس حدوده الجغرافيَّةلم ـُحَجم ا

 ،مِن كـلِّ هـذه المفـاوز والفَدافـد - مُنذ السَّحق مِن الزمان ،والهائمة الفائضة ،إليها بقبائله النابتة منه
اة بــه غوطـــة الشـــاملم ــــُوإلى حِضـــن الطــريِّ ا ،فـــراتوروافــد الســـخيِّين دجلــة وال ،إلى ضــفاف النيـــل  ،ندَّ

باركة الحِضـــن لم ـــُهــؤلاء كــانوا فيضــاً مــن هــذه الجزيــرة ا ... كــوثر مِــن بــَـرَدَى - كُوبــاً كُوبــاً  - يســقيها
  :كلُّ مَـن سمُـي - ويمنيِّهم وقيسيِّهم ،وقحطا=م وعدنا=م ،مِن عادهم وثمودهم - لقد توزَّع .والنِّهد

ها هي الرسالة الآن تلحمهـم بعضـاً  ... وفينيقيَّاً كنعانيَّاً  ،وبابليَّاً  ،وأموريَّاً  ،وآراميَّاً  ،وآشوريَّاً  ،كلدانيَّاً 
 ،وحمَـــص ،وحَلَـــب ،إلى دمشـــق ،إلى البصـــرة والكوفـــة النابضـــتين بـــالعراقين ،مِـــن وادي مصـــر ،بـــبعض
 ،قدَّس المـــاءلم ــــُدا والأور اوصـــي ،وصـــور ،وبـــيروت ،إلى جبيـــل ،والشـــاطئ المخصـــب باللاذقيَّـــة ،وحمـــاه
ا كلَّها الآن في التحام واحد بين يدي الرسـالة الـتي ضـمَّخت الأمَُّـة بمشـيئتها  .والتبر التراب ،والجو إ=َّ
أم حِجـــــارة أثـــــافي حـــــول  ،أ كانـــــت نصـــــباً في سِـــــدانات الكعبـــــة ،وحطَّمـــــت كـــــلَّ صـــــنميَّا7ا ،البـــــاهرة

ة عتيقـة تنفَّسـت ,ـا الصـراعات والنزاعـات حـول المسـاقي أم غزوات ونخوات قبائليَّ  ،المضارب والخيام
ــة ،والمراعــي ــا هــي الرســالة الــتي جمعــت الأمَُّ  ،والتفافا7ــا بأزلامهــا ،ومُبايعا7ــا ،ونجَّتهــا مِــن تخرُّقا7ــا ،إ=َّ
  .وجميع ترَّها7ا ،وكهانا7ا ،وعرَّافا7ا ،وأقداحها

ـــ مُنـــذ لملمـــت  ،باتِّباعهـــا =جـــاً تصـــدَّت لـــه الرســـالة ،ةإنَّ الخلافـــة العمريَّـــة هـــي الـــتي ســـتفكِّك الأمَُّ
 ،إنَّــه الــنهج الــذي اشــتغل صــامتاً مِــن أجــل تحقيــق غــرض أثــيم .جتمع ونظَّفتــه مِــن قبليَّاتــه الذميمــةلم ـــُا

وتعزيـــز  ،إنَّـــه الـــنهج الرجـــوع إلى الصـــراع القبلـــي .هـــو تحطـــيم البيـــت النبـــويِّ وتثبيـــت البيـــت الأمُـــويّ 
إنَّــه الــنهج الــذي يشــحذ الحقــد ويتســلَّح بــه حــتىَّ  .ورميهــا تحــت الســنابك ،خــرىالواحــدة بإ=ــاك الأُ 

صافحة للعـدوِّ اللـدود بعـد أنْ دخـل مَكَّـة بزنـدٍ لم ــُإذ مَـدَّ يـد ا ،وهذا ما تنكَّر له البيت النبـويِّ  ،البلوغ
  .ربط الإنسان بالإنسان ،وحطَّم الصنم وعزَّز بالسماح المحبَّة ،مُنتصر

   



٥٩ 

 ،العمــل أوَّلاً بسُــنَّة الرســول(  :جبــاً أنْ يــرفض الإمــام علــيٍّ خلافــة مربوطــة ,ــذا الشــرطلم يكــن ع
أمَّــا =ــج الشــيخين فإنَّـه قــائم علــى تحقيــق  ،إنَّ البيـت كلَّــه هــو سُــنَّة الرسـول ،)وثانيـاً بــنهج الشــيخين 

وبالتـــالي تحطـــيم  ،ولـــيس فيهـــا مِـــن قصـــد غـــير تشـــديد بـــني أمُيَّـــة لتحطـــيم أهـــل البيـــت ،رعونـــة القبليَّـــة
ـــــة ا - في المنظـــــار الأكـــــبر - الرســـــالة الـــــتي هـــــي الآن نطلقة إلى تمجيـــــد ذا7ـــــا بكـــــلِّ حـــــدودها لمــ ــــُالأمَُّ

  .الإنسانيَّة العظيمة - التاريخيَّة - جتمعيَّةلم ـُا
إلاَّ ليتســـنىَّ لـــه عـــن كَثـــب  ،ولم يكـــن قبـــول الإمـــام علـــي باعتبـــاره سادســـاً في اNلـــس الاستشـــاري

 ،بــابن عفَّــان - حتمــاً  - وســتنتهي ،تمثــيلاً بــأبي بكــر ،وزيــع الأدوار في المهزلــة الــتي ابتــدأتمُشــاهدة ت
بصر أنَّ طبخـة عمـر مـا كـان لهـا أبـداً لم ــُتوقِّع الم ـُلأنَّه ا - فإنَّه تمثيليٌّ أيضاً  - أمَّا رفضه القَبول بالخلافة

  .!!!فتُنزَّل في قِدرٍ مِن قُدور بني طالب ،أنْ تقُبَل
ـــة يبقـــى عـــلَّ الرســـالة تبقـــى تُكفكفهـــا وتنُجيهـــا مِـــن عثمانيَّـــة تصـــنع  ،وحـــده التخـــوُّف علـــى الأمَُّ

بينمـــا كانـــت مشـــواراً طـــويلاً أفســـد  ،قميصـــها وتمشـــي بـــه مِـــن المدينـــة إلى الشـــام كـــأن مشـــيتها نُـزْهَـــة
 يضـبطوا بـه حـتىَّ  ،كوَّك الـذي رغـب النـبيُّ الكـريم بتسـليمه لأهـل البيـتلم ــُوقطَّع الخيطان في ا ،الرحلة

  .حياكة قُمصان الأمَُّة لتزدان ,ا في كلُّ عيدٍ 

- ١٠ -  
كــــان يعَرضــــه الإمــــام علــــيٍّ علــــى الحســــن   ،إنَّ هــــذا الحــــديث الــــذي مررنــــا بــــه في المقطــــع الســــابق

 ،بعــــد أنْ هاجــــت الثــــورة علــــى الخليفــــة عثمــــان ،وهــــو مُغمَــــض العينــــين كســــيف الخــــاطر ،والحســــين
وهـــي تـُــدافع عنــه مِـــن ضـــربة  ،وقطَّعـــت أصـــابع كــفِّ زوجتـــه نائلــة ،هومزَّقـــت ضــلوع ،واقتحمــت داره

ـــذي صُـــبغ بدمـــه ،الســـيف  - وطـــار بـــه بشـــير بـــن النعمـــان ليعرضـــه ،وعـــرَّت صـــدره مِـــن القمـــيص ال
  .ليعرف كيف يتدبَّر الأخذ بالثار ،على مُعاوية في الشام - وأصابع المرأة ملفوفة به
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  ،والــتي لم تقــلَّ عــن اثنــتي عشــرة ســنة ،قضــاها عثمــان في الحُكــم إنَّ الفــترة الزمنيَّــة الــتي ،بالحقيقــة
لم يكــن ذلــك في مُســاهمة عثمــان بجمــع آيــات القــرآن احتراصــاً مِــن ألاَّ  ... كانــت غَنيَّــة في مردودهــا

لقـــد قــُـدِّر لـــه العمـــل بـــالرغم مِـــن أنَّ الحــِـرص هـــذا كـــان أولى بـــه  ،تتناولهـــا أيـــدي الضـــياع أو النســـيان
وعندئــذ فــإنَّ  ،عفَّفةلم ـــُحــتىَّ تســتمرَّ صــامدة في بنُيتهــا ا ،نزَّلة في النفــوسلم ـــُيخ المعــاني ابترســ ،الاهتمــام

ولكـــنَّ  .الـــتي لا تحتـــاج إلى تســـجيل يضـــبطها مِـــن النســـيان ،التســـجيل البـــاهر هـــو الظـــاهر كالشـــمس
مـؤتمنَ  كوكيل - مِن دون تخزينها فاعلةً في نفسه ،تسجيل آيات القرآن وسِجنها في قوالب الحروف

ـــاً تقُـــى ،علـــى صـــيانتها ودفعهـــا ـــذي لا يشـــتاق إلاَّ الى الحَـــقِّ والتُّقـــى لم ــــُوعـــدلاً ونـــوراً ل ،حقَّ جتمع ال
  .هو الذي كان ضياعا ابشع من النسيان - والعدل والنور

 - وإنْ بحَجـم زهيـد وضـئيل - مِن هنـا كـان مـردود هـذه السـنوات العثمانيَّـة كريمـاً في تحريـك ثـورة
وهــو يُســجِّلها في الحــرف بــدون أنْ يقــرأ لمحــة  ،نة عثمــان بالرســالة الــتي هــي بــين يديــهرفضــت اســتها

 ،ضـئيل في الحُكـم - يـا عثمـان - حجمـك :لقد قالـت لـه الثـورة الضـئيلة .نيرةلم ـُواحدة مِن معانيها ا
وجـدنا  ،ا رحنـا نفُـتِّش علـى أيِّ نـول حِكْتهـالمَّــ و  ،لقـد رأينـاك تلـبس عشـرة سـراويل ،لهذا نـنقم عليـك

ــن ســرق ســراويلهم ولقــد وجــدناك تتنــزَّه مِــن  ،لهــذا نــنقم عليــك ،حــول بيتــك عشــرة عــراة يســألون عمَّ
وجــدنا المئــات مِــن المســاكين حــول  ؟ا ســألناك مَــن بناهــا لــكلمـَّــ و  ،قصــرٍ إلى قصــر مِــن بيوتــك العــامرة

ــل وهــو يقــول  ،دورك فهــل مِــن  ؟كيــف اقتُلــع كــوخي - يــا عثمــان - لســت أدري :كــلُّ واحــدٍ يتوسَّ
ولقـد وجـدناك تــدخل  ،ولأنَّــك لم تـردِْ أنْ تفهـم معــنى الطلـب نقمنـا عليــك ؟سـبيل أنْ تـردَّ لي كـوخي

ــا بســتان لــك باســم قــريش ولقــد رأينــاك تــدخل علينـــا في  - ولهــذا نقمنــا عليــك ؛البصــرة وتــدَّعي أ=َّ
 :نـا وأنــت تـدَّعي وتقــولفاسـتوليت علـى أبقارنــا وعلي ،مصـر ونحـن نحلــب أبقارنـا لنُرضــع أولادنـا لبنهــا

لقـد تفـرَّدت بـالحُكم وجعلـت  .لهـذا نقمنـا عليـك ؛وليسـت لسـوانا ،الأرض وما فيها بقرة حَلوب لنـا
كــأنَّ القبيلــة الواحـدة هــي ميــزان القــوَّة الضــاربة   ،قرَّبينلم ـــُوظـائف الدولــة حَكــراً عليــك وعلـى أزلامــك ا

  .!!!ثيراً عليكلهذا فإنَّنا ننقم ك ؛بالظلم والاحتكار والاستبداد
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ــراً لمعــنى الخلافــة ــك النفــوس بثــورة  ،إنَّ فــترةً زمنيَّــةً حــلَّ ,ــا عثمــان خليفــة مُتنكِّ وتمكَّنــت مِــن تحري
ـا حرَّكـت وعيـاً يـأبى  ،لا لكو=ا هدرت دمـاً  ،ذات مردود مُبارك - في الحقيقة - هي ،رافضة بـلْ لأ=َّ

مُفتِّشـاً عـن حقيقـة الإبـاء  ،جتمعلم ــُة يتثقَّـف ,ـا اوتلـك هـي دلالات تبُشِّـر بيقظـ ،أنْ يذلَّ ويستكين
وتسـتدعيها  ،ثل لجَاجـة تحـرُّك الـنفسلم ـُإنَّ في الحَقِّ والعدل وا ،والنُّبل اللذين يبنيانه إنساناً عفيفاً كريماً 

  .إلى البطولة التي هي وحدها عُنفوان صحيح في وجود الإنسان
نا ،وكان حديث الإمام مع ولديه الحسن والحسين هـذه المعـاني وهـو يحُلِّـل ثـورة  - أيضـاً  - مُتضمِّ

م رفضوه حاكماً  ،الناس على الخليفة م يطلبون الإمام ا ،وكيف أ=َّ غيَّب عـن السـاحة الـتي لم ـُوكيف أ=َّ
ـــاً بشـــؤو=م الـــتي اعـــوجَّ ,ـــا الاضـــطراب والزيغـــان ،تطلبـــه الآن إدارة الحُكـــم وترميمـــه  .حـــتىَّ يعـــود مُلمَّ

  :وقال وتابع الإمام
كـأنَّ الرجـل لم يـدرِ أنَّنـا نحـن   ،وإنَّ مُعاوية في الشام يتَّهمني بأنيِّ أنا صبغت قميص عثمـان بالـدم

 ،حـتىَّ ننجيـه مِـن السـقوط فيهـا فتـتحطَّم ضـلوعه ،الذين كنَّا نحُاول أنْ نرُمِّم الحفُـر مِـن طريـق عثمـان
 ،ريـق بـالحفُر الـتي وقـع فيهـا عثمـانإنَّ عمـر بالـذات هـو الـذي رزع الط! !ويشرب قميصه ذلـك الـدم

وتبقــى لــه الذريعــة  ،وإنَّ مُعاويــة بالــذات هــو الــذي تمنَّاهــا عميقــة حــتىَّ يمُكنهــا أنْ تــواري عثمانــه هــذا
 !يعـدُّ نفسـه أيضـاً بخلافـة المسـلمين !يـا للرجـل .أنَّـه يظـنُّ أنَّ السـاحة قـد خلـت لـه الآن ،بأخذ الثـأر

طلِّ علـــى لم ــــُيطُـــلُّ علينـــا مِـــن خلـــف الأفُـــق ا ،احمـــرَّ بـــالزور والبُهتـــان أنَّ شـــفقاً  ،ألا تريـــان مثلـــي ومعـــي
  .الشام

قـال الحسـن  .كمـا وأنَّ جـواب الحسـين لم يكـن أقـلَّ مِـن مضـيض  ،لم يكن وجيفاً جـواب الحسـن
  :بما معناه
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 ،لــو أنَّ يقظــة قــد اســتدعتنا في عهــد عمــر - يــا أبي - نحــن مِــن زمــنٍ طويــلٍ حاضــرون :الحســن
ــبيِّ  ،ولكنَّهــا تــأخَّرت حــتىَّ الآن ،ا لبيَّناهــا بإلحــاحلكنَّــ إنَّ الأمَُّــة تطلبنــا في الوقــت ! ؟فهــل لنــا إلاَّ أنْ نلُ

 ،صحيح أنَّ كلَّ قعود طويـل يـوهِن الطريـق ويبُعثـر فيـه حُفـر العِثـار .فامش إليها أيُّها الإمام ،الحاضر
  .يها ساعة تطلبنا النَّجدة بمزَيِّتها الحكيمةحافزنا نلُبِّ  - أبداً  - ولكنَّ القضيَّة الكبيرة تبقى

ا لعُبة يتُقنها ،يظهر أنَّ مُعاوية يلعب لعُبة كبيرة في غوطة الشام إنَّ تيميَّـة  - تيميَّـة سُـفيانيَّة - إ=َّ
في حــين يوظِّفهــا دَهــاء  ،تحُرِّكهــا ابنتــه عائشــة لصــالح طلحــة والــزبير ،أبي بكــر تنَشــط الآن في البصــرة

لقـد سمعتـك في  .فلنقـف بوجـه مُعاويـة الآن في البصـرة .تىَّ تكـون لصـالحه في طـرف الميـدانمُعاوية حـ
   .إنَّ عائشة أوَّلا ثمَّ يأتي دور الشام :الأمس تخُطِّط

ـا   ،حتىَّ =ض الحسين يزرع الدار بخطـوات مَلـزوزة ،ما كاد الحسن يسكت عن حديثه الموجَز كأ=َّ
  :عن انفعالاتههي التي راحت تُساعده في التعبير 

حاضــــرة فينــــا ونحــــن  - القضــــيَّة - فالرســــالة ،نحــــن دائمــــاً حاضــــرون - يــــا أبي - أجــــل :الحســــين
ــبيِّ في كــلِّ لحظــة يشــتغل فيهــا وعــي وإدراك ،حاضــرون فيهــا و,ــا ألســنا  :ولكنَّــني أســأل ،وعلينــا أنْ نلُ

ألاَ نكــون  ،وضــرَّجته بدمـه فـإذا كانــت الثـورة قــد هبَّـت في وجــه الخليفـة! ؟نحـن يقظــة في ضـمير الأمَُّــة
صـــحيح أنَّنـــا لم نمَتشِـــق  ؟فمـــا كـــان ينُطــَـق بـــالعهر والكُفـــر!؟نحـــن هـــم الـــذين أيقظـــوا الثـــورة فأُسِـــكتت

ولكنَّنــا نحــن كلمــة في الرســالة الـــتي  ،إنَّنــا لســنا مجُـــرمين ســفاكي دم ،حســاماً غرزنــاه في صــدر القتيــل
الـــذي يلهـــب يقظـــة الإنســـان في أمَُّــــة  ،درب الحـَــقِّ  جرمين الســـفَّاكين مِـــنلم ــــُلتـــزيح ا ؛هبطـــت بـــالحَقِّ 

 ،وسـنلبيها بمجُازفـة بأعناقنـا ،لهذا نحن حاضرون الآن لأنْ نلُـبيِّ القضـيَّة سـاعةَ تطلبنـا النَّجـدة ،جَدِّي
  جازفةلم ـُألم تكن ا

   



٦٣ 

بنفسـنا إلى  فلنـرمِ  ،جازفة بنـت الحِكمـةلم ــُإنيَّ أرى ا! ؟في معركة أحُد بنت البطولة الـتي حقَّقـت النصـر
مثلـك  - أنـا أقـول .الساحة حتىَّ لا نخسـر الفرصـة بإعطـاء الوقـت الكـافي لهـروب اللُّـص الـذي سـرق

  .!!؟عاوية ثأر مِنَّا والجاني عمرلم ـُفهل يكون  ،لم يقَتل عثمان إلاَّ عمر :- يا أبي
  !؟وهل لغيرنا نحن أنْ يثأر ،ولكنَّ أمَُّة جَدِّي هي الضحيَّة

ــك الليــل إلاَّ وكانــت القوافــل وخيــول الجنُــدلم يمــرَّ هزيــع أ تــترك المدينــة وتســتلم الخــَطَّ  ،وَّل مِــن ذل
وكلُّهـــــا محَطَّــــات تـــــؤدِّي إلى البصــــرة والكوفـــــة  ،ووادي العقيـــــق والقادســــيَّة ،والصــــفاح ،المــــارَّ بـــــالتنعيم

  .والشام

- ١١ -  
ابتـــه هـــي الـــتي طعنـــه ,ـــا ابـــن أتكـــون دُع !ولكنَّـــه قتُِـــل ،وأخـــيراً وصـــل الرجـــل الدعَّابـــة إلى الحُكـــم

بأنَّـه  :ومِـن أيـن لابـن مُلجـم أنْ يعـرف معـنى الكلمـة! ؟وهو خاشـع تحتهـا في محِـراب المسـجد !مُلجم
وفي خبايـا  ،والمزيَّة البهلوانيَّة الـتي هـي لعُبـة يمـرح ,ـا الصِـبْية في ليـالي الطـيش ،المزاح الخفيف في الطبع

ليلــة ألَّــف مجلــس  ،مــر بــن الخطــاب يصــف ,ــا رفيقــه عليَّــاً بالجهــادأم أنَّــه سمــع ع !الازَّقــة ليلــة العيــد
ــتَّة إلاّ دلَّ إليــه بالمزيَّــة الــتي فيــه ،الشــورى السُّداســي والــتي تعُرقــل وصــوله إلى   ،فلــم يــترك أحــداً مِــن السِّ
ة وهــو لـو يقَـدر أنْ يتـنفض منهــا حـتىَّ يـأتي الخلافـ :وكـان يتمــنىَّ علـى كـلِّ فـردٍ مــنهم ،كُرسـيِّ الخلافـة

أمَّا تمنِّيه على عليٍّ فكان حُكماً له بأنَّه يكـون أمثـل مَـن يتولاَّهـا لـولا دُعابـة فيـه  ،في تمام استحقاقها
  ... تبُعده عنها

لم يتمنطـق بشـيء  - وهو جليل القدر إذ يمُحِّص ويتبنىَّ الحـَزم والجـزم في الحُكـم - ولكنَّ التاريخ
وأبقـــى علـــى الكلمـــة  ،و,ـــا تتغربـــل المعـــاني والأحـــداث) ريخ فلســـفة التـــا( مِـــن فلســـفته الـــتي تُســـمَّى 

  دون أنْ  ،ولا صقة بعُنق عليٍّ  ،خارجة مِن فَمِ عمر
   



٦٤ 

 ؟أم غُضروف تحـت لسـانه ؟أم حَدَرةَ في جِفنه ؟هل هي ثؤُلول في أنفه :يلمسها بوصف وتحديد
  !!؟أم مُزحة طويلة مَدَّ لها رُمحه في ساحات الجهاد

وقــد صــاغه  ،جتمعلم ـــُيمَــزح هــو ,ــا علــى ا ،في نيَّــة عمــر - إنَّنــا الآن نقــول - لقــد كانــت الدُّعابــة
 ،والعــــدل ،والحــُــبُّ  ،التُّقــــى :حــــتىَّ يكــــون وحــــدة فاعلــــة يعَجنهــــا ويخبزهــــا ،النــــبي بعِرقــــه وعِــــرق علــــيٍّ 

جْفَل لم ــُالـتي كانـت تتـداعب ,ـا القبائـل ا ،زحاتلم ــَمِن دون أنْ تلوي ,ـا أيَّـة مَزحـة مِـن ا ،والإخلاص
  .والإدراك ،والفَهم ،منها الوعي

لكـان نجَّـى الأمُّـة مِـن  ،وعلـى حقيقـة بنـاء مجُتمعـه ،لو أنَّ عمـر لم يَكـذِب علـى نفسـه وعلـى نبيِّـه
ولقـد كانـت القبليـة مِـن أفتـك  ،الزواريب التي كانت تتعبَّأ ,ا السموم الزاحفـة إليهـا مِـن لهَيـب حَرَّا7ـا

  .!رَّات نفَثاً ,اومِن أشدِّ تلك الح ،السموم
وخلفهــم  ،مــا كــان أغــنى عمــر عــن مجلــسٍ يضــمُّ خمســة مُتــزاحمين مُتصــارعين علــى كرســيِّ زعامــة

ــك  ،الضــاربين بالســيف والــرمح والرَجِــل والخيــل ،ساندينلم ـــُبايعين الم ـــُمئــات وألُــوف مِــن القبائــل ا هنال
ولا  ،ولا العقـل ،ولا العـدل ،الحـَقُّ  ولا ،لا النـبي :ولم يـأثم بـه ،سـادس لم يـَدعب بـه التركيـز والتأسـيس

ـــة جمَعـــاء ،ولا الزَّنـــد في ســـاحات الجهـــاد ،الصـــدق ـــتُخلِّص الأمَُّ ــُـني كأنَّـــه المصـــفاة ل مِـــن أغـــبرة  ،لقـــد ب
ـــة تنـــرصُّ نحـــو ا ،بايعات والزحافـــات علـــى كرســـيِّ لم يَـعُـــد مُطلقـــاً مشـــيخةً لم ــــُا جد لم ــــَبـــلْ إنَّـــه بيـــت لأمَُّ

ـــس العظـــيمإنَّـــه الســـادس الـــذ ،والعظمـــة ـــذ ،ي اصـــطفاه المؤسِّ ـــس وصـــمَّم ونفَّ إنَّـــه صـــخرة  ،الـــذي أسَّ
ولم  ،هابة النبـــوَّةلم ــــَفلمـــاذا خضـــع عمـــر  ،وعـــزم حـــادٌّ أصـــيل في التنفيـــذ ،ويمـــين في التصـــميم ،الأســـاس
  ؟قرَّرات النبوَّةلم ـُيخضع 

مَدْيـَةً  ،العُمـرمِـن جهـاد  ،عشـيَّة كـان جـزاء أبيهمـا ،كلُّ ذلك كان يحزُّ في نفس الحسن والحسين
ذاق  لم ـــَصــحيح أنَّ مــرارة ثقيلــة ا !وهــو في خِضَــم مِــن جــلال ووقــار ،كبتــه كبَّــاً رخيصــاً   ،ينخرهــا الصــدأ

ولكنَّهمــا كانــا  ،وهمــا يســتدرجان واقــع الأحــداث الــتي أدَّت إلى مقتــل أبيهمــا ،كانــت 7ُــيمن عليهمــا
ـــن البحـــث المســـؤول يَّـــة مِ ـــه تقـــويم شـــامل و  ،يغرقـــان في جِدِّ ـــرةفي وعـــن دورهـــم  ،عـــامٌّ عـــن وضـــع الجزي

  لقد تفرَّع  ،جتمعلم ـُالمسؤول في ا
   



٦٥ 

مِـــــن حيـــــث المقاصـــــد والغايــــــات  ،جتمعلمــ ــــُفتنـــــاول الرســـــالة ومعانيهـــــا الايجابيَّــــــة في ا ،البحـــــث ودقَّ 
ومِـن أحكمهــا وأعقلهــا  ،جتمع وتصــونهلم ــُحــتىَّ إنَّـه تطــرَّق إلى دراسـة الــنُّظم الـتي تضــبط ا ،والتصـاميم

هـل هنالـك  :وكان التساؤل ،ولقد جرى تقويم عامٌّ لفترة الإمامة التي زاولها أبوهما عليٌّ  .الإمامة خَطُّ 
ـا كانـت  ،أمَّا الأسباب التي أدَّت إلى مـا يُسـمَّى فشـلاً وإخفاقـاً  ؟أم أنَّه فشلٌ وإخفاق ؟تحقيق ما فإ=َّ

والتحوُّطـات الــتي ســيكون عليهمــا تفرَّعــت منــه التحسُّــبات  ،في مجـال مِــن البحــث والتعليــل والتحليـل
  .أنْ يتَّخذا منها عِدَّة للغد الذي يبدو أنَّه مُعتِّمٌ قاسٍ 

 ،أمَّــا الحســين الــذي كــان مصــبوغاً بحُزنــه ،ستفيض في البحــث والتحليــللم ـــُإنَّ الحســن وحــده كــان ا
سـمعها مِـن ثلاثـة أفـواه كأنَّـه ي  ،صغي باحترام إلى كلِّ كلمة كان يتـنفَّس ,ـا أخـوه الحسـنلم ـُفإنَّه كان ا
فعَم لم ــُوفـَمِ أبيـه ا ،وفـَمِ جَـدِّه الصـادق ،فـَمِ أمُِّـه النـدي :دفعة واحـدة ،واشتياقه ،ونفسه ،تنزل في أذُنه

ـا هـي أبـداً هيمنـة في الـروح ،لقـد طواهـا الغيـاب! !ه وحَضْـنهلمِّــ يا للأحضـان تنُاديـه في  ... بالحَقِّ   ،إنمَّ
ــا هــي  ،والــنفس، والبــال ــذي بقــي وحــده الآنوإنمَّ وهــو يــتكلَّم كــأنَّ  ،ذُخــر نفــيس في هــذا الحِضــن ال

  .وبحضوره يستمرُّون ،يتكلَّمون - به - الثلاثة الذين غابوا هُمْ 
كـأنيِّ بـه لم يعـتنِ كثـيراً بحصـره في مـادَّة   ،لو أنَّنا نقدر أنْ نُصغي الآن إلى شمول كان يعنيـه الحسـن

كُنهـه  - أبـداً  - وهـي ،بعد أنْ تناول الإمامة عـن أبيـه ،=ج به ولكنَّه قد سكبه في كلِّ ما ،الحروف
  :جتمع وعن دورهم فيهلم ـُوكأنيِّ الآن أسمعه يتكلَّم أوَّلاً عن ا ،كتنز بالفَهم والنُّضجلم ـُا

نا العظــيم هــو النــاطق بــالحَقِّ  ،هــل مِــن حاجــة يــا أخــي إلى توضــيح وبيــان :الحســن وهــو  ،إنَّ جَــدَّ
أنــا أفهــم الآن أنَّ الرســالة هــي قضــيَّة مِــن قضــايا  ؟قــان بــالنبوَّة المنزلــة في الســاحةالعقــل والــروح الناط
كـأنيِّ   ،ولكنَّه أوَّلاً إنسـان الأمَُّـة الـتي هـي أمَّـة جَـدِّي ،طلق فيهالم ـُفهو ا ،أمَّا الإنسان ،جوهر الإنسان

  وعزمها ،حهابالأمَُّة هذه هي التي استدعت جَدِّي بكلِّ ما لها مِن زَخم جالٍ في رو 
   



٦٦ 

ضـمن بَـوْتقـة  ،مُنذ أنْ بدأت تـدب فـوق هـذه الأرض الـتي هـي أرضـها وحـدودها ،وتفتيشها الدائب
كأنَّــه أعــزُّ وأنبــل وأجهــد   ،واســتقطبته إليهــا ،وهــي الــتي انصــهرت في عبقريَّتــه الفريــدة ،الزمــان والمكــان

الـذي هـو حِصـنه  ،جتمع الإنسـانيلم ــُا مَن لبَّاها إلى التوق الإنساني في اكتشاف ذاته والتلقُّط بحقيقة
مِــن هنــا كــان  ،جتمعلم ـــُلــيس إدراك هــذا بمعنــاه الجليــل إلاَّ مِــن نصــيب القِلَّــة الفاهمــة في ا .في الوجــود
نا وكنَّـا نحـن  ،وكـان أبونـا علـيٌّ الأوَّل في الاسـتيعاب ،قتدر في الفَهـم والإلمـاملم ــُهـو ا - يا أخي - جَدُّ

  .لأنَّنا نشأنا في دائرة مِن دوائره الكبيرة ،لزمنا أنْ نتلمَّسهلم ـُالمنقول إلينا وهج هو ا
 .إلاَّ إفســاحاً لمــا رآه يجــول في خــاطر أخيــه الحســين ،مــا توقَّــف الحســن قلــيلاً عــن مُتابعــة البحــث

  :قال الحسين
أُصـغي إلى مِثــل هــذه المعــاني تنطــق  ،في بيتنـا في المدينــة قــُرب المســجد ،لقــد كنــت هنــاك :الحسـين

 ،أكمـل يـا أخـي .وهـي تـرتعش بشـجرة الأراك ،والباحة التي كانت أمامه ،وسقفه ،ا جُدران البيت,
  .إنَّني لا أزال أُصغي إليك

  :ثمَّ استطرد في القول ،وقبَّله ،فإنَّه تناول رأس أخيه وفركه بين يديه ،أمَّا الحسن
نعهـا عنَّـا كـلُّ مَـن لم يفهـم أنْ الأمَُّـة وراح يم ،فإنَّ الإمامة هـي الـتي أوُكِلـت إلينـا ،أمَّا نحن :الحسن

لهــذا فإنَّــه قصــدان يصــو=ا  ؛ومُبتغــاه الجــامع ،مــا كانــت إلاَّ همَُّــه الأوحــد ،الــتي قصــد الرســول ترســيخها
وهــي أسُــلوب في  ،إنَّ الإمامــة هــي النظــام .ومِــن ثمَّ بالنظــام ،بالصــدق والطُّهــر النــابعين مِــن الإيمــان

  أقول .مشتقُّ مِن واقع الأمَُّة بالذات ،ارةوالإد ،والسياسة ،الحُكم
   



٦٧ 

خلوف هــو جَــدِّي لم ـــَإنَّ ا ،لا ينبثــق إلاَّ مِــن جــوهر الرســالة ،ذلــك لأعــني أنَّــه نظــام بمفهــوم جديــد
جتمع لم ـــُا - في المــآل الأخــير - اللــذان همــا ،والــتي هــي بــدورها جَــدِّي النــبي ،النــبيُّ الــذي هــو الرســالة

 ،مِـن الأمَُّـة لأجـل الأمَُّـة - لفظـاً ومعـنى - شتقُّ لم ــُالإمامـة فهـي الترتيـب الفَخـم ا أمَّا .الذي هو الأمَُّة
 ،الـتي كانـت تفسـخها ولا تلحمهـا ،أمَّا الأمَُّة التي صـيغت جديـداً وسُـحِبت مِـن كـلِّ أنظمتهـا الباليـة

ا تأخذ نظام سياستها وصيانتها مِن الرسالة ذا7ا ولحمتهـا بوحـد7ا  ،التي سحبتها مِن تفسخها ،فإ=َّ
ـا مَـن يَسوسـها في  ،وزمر مِن أبالسة الأصـنام ،ليس الذي يؤسِّسها الآن مجاميع مَشيخات .الرائعة إنمَّ

ــا أنْ تعــود السياســة إلى مُبايعــات  ،خلوف بتمــام مــا أنجــز وتمَّــم وأورثلم ـــَفهــو النــبيُّ ا ،يومهــا الطــالع أمَّ
ـخ ا ،إليـه فهذا ما لا عودة ،ترقص رقصاً تحت أطناب المشايخ جتمع إلى وحـدات لم ــُمَرضـاً مُزمنـاً يفُسِّ

  .لا حصر لها في العدد الذي يفَسخ ويلَغي
هـو الـذي يوحِّـد السياسـة  ،إنَّ حصر الإدارة بخَطٍّ واحدٍ مبنيٍّ أساساً مِـن جـوهر الرسـالة ؛مِن هنا
ـــة عـــن أســـباب تَشـــرذمها وتخَلُّفهـــا ،ويوجِّههـــا وهكـــذا  ،مناهجهـــا العتيقـــة وينُســـيها تمامـــاً  ،ويبُعِـــد الأمَُّ

ثمَّ في تنظـيم مـا  ،أيْ مِـن واقـع إصـابة أسـباب تخَلُّفـه ،جتمعلم ــُتكون الإمامة أسُلوباً مُشتقَّاً مِـن واقـع ا
  .يزُيلها أسباباً ويقضي عليها

وهنالــك كــذلك الإمامــة الــتي  ،جتمع الــذي ينمــو سِــيَّما ويتطــوَّرلم ـــُوهنالــك ا ،هنالــك الــزمن الآتي
جتمع لم ــــُفي رفقـــة ا ،والـــتي ســـتبقى ترســم ذا7ـــا في مبناهـــا ومعناهـــا ،ا في جـــوهر الرســـالةيعمــق ضـــميره
  .مُرآ7ا في التصوُّر والتطوُّر - هو بالذات - الذي يُصبح

   



٦٨ 

يمُكــن أنْ تختــلُّ موازينهــا في  ،أنــا لا أظــنُّ ولا أقــول بإمامــة مســحوبة مِــن هــذا الأســاس في الجــوهر
إنَّ التوكيــد علــى صِــحَّة ظِــنيِّ هــو في أنَّ الإمامــة هــي  ،لصــلاح والفــلاحخدمــة الأمَُّــة وتوجيههــا نحــو ا

  .وصدره الأوسع ،شتاقلم ـُالذي هو نبيُّ الأمَُّة التي هي ضميره ا ،ترتيب جَدِّي
  :وقاطع الحسين أخاه الحسن وهو يعُلِّق

ــي في ســاحة المســجد ،يــا أخــي الحســن !طبــت !طبــت :الحســين وهــي  ،هكــذا طابــت فاطمــة أمُِّ
هـل كـان فعـلاً أبـو بكـر خليفـة  - يا أخـي الحسـن -: قُلْ لي ،ولكنْ  ... تفرك أذُنيَ أبي بكر الخليفة

  ؟جَدِّي
وهـو يسـتأنف العـرض بصـوت خافـت مُتقطِّـع عميـق  ،فإنَّه راح يمَضغ الذِّكرى مَضغاً  ،أمَّا الحسن

  :كأنَّه نزف النفس مِن بين الشفتين  ،الأداء
غـاص بـه جَـدِّي  ،بمقـدار دهـر مِـن العُمـر ،سـقيفة بـني سـاعدة أتكون ثلاث ساعات في :الحسن

ــق الــدهر! ؟في غــار حِــراء  ،وهــو يرصــف عقــد الرســالة ،وكــلَّ نــور الســماء ،لقــد جَــنى جَــدِّي كــلِّ عُمْ
فأيَّــة خلافــة  ،ومِــن حقيقــة الجــوهر ،خلوفلم ـــَلتكــون الخلافــة مِــن حقيقــة ا ،وهــو يــنظم خَــطَّ الإمامــة
  !!؟ث ساعات مِن ليلٍ في سقيفةيمُكن أنْ تأتي ,ا ثلا
!! !وتعطيـــل الإمامـــة ،لـــن تكــون خلافـــة النـــبي في مَســخ الخلافـــة ،ولا لا يــا عمـــر ،لا يــا أبـــا بكـــر
ـــأس!! !ولكنَّنـــا حزنـــاً  ؟هـــل نبكـــي ،وهكـــذا قـــد حصـــل نا وبقينـــا نعمـــل حـــتىَّ  ؟وهـــل ني ولكنَّنـــا تصـــبرَّ

  !!؟قيقهأيَّ شيءٍ تمكنَّا مِن تح - بعد أنْ وصلنا - ولكنْ  ،وصلنا
لقـد عـادت مِـن غفو7ـا العتيقـة وانتعشـت تلـك الآفـات  ،هنالك ثلاثة عقود مَرَّت ونحن مُقعدون

  التي كانت تخطف أنفاس الأمَُّة
   



٦٩ 

أمَّــا الإمامــة فقــد حُجِــر عليهــا في ســـقيفة  ،وتعُطِّــل إمكانا7ــا في وجودهــا الإنســاني فــوق الأرض
ــا شــهادة زور  ،أخُــرى طيلــة هــذه الســنين أو مَزحــة تخَفَّــف ,ــا  ،أو كذبــة نَطــق ,ــا عنســيٌّ أســود ،كأ=َّ

  !!!جَدِّي وهو ينزف في غدير خُمٍّ 
فتلـــك هـــي الـــرُّدَّة في وطأ7ـــا الثقيلـــة  ،إنْ نَسْـــتَفِقْ قبليَّـــات الجزيـــرة وتَـعُـــدْ إلى رقصـــها في الســـاحات

أزيحـي لثِامـك مِـن  :اأمَّا أنْ نصل نحن بعـد غيـاب ثلاثـين سـنة ونقـول لهـ !جتمع الطريِّ العودلم ـُعلى ا
ــة ،الــدرب أصــلا ضَــامََ تيميَّــة أبي  ،فــإنَّ ذلــك هــو الــذي ،فقــد شوَّشــت الرســالة وزعزعــت وحــدة الأمَُّ
  !!!وخبَّل عثمان بحِقد أمُويٍّ  ،وضيَّع عمر عن الصواب ،بكر

ً◌نــار ،وبــدأنا نــنفض الغبُــار عــن ورقــة الغــار ،ولكنَّنــا فعــلاً وصــلنا ــنار بقــي الشَّ لقــد ! !ولكــنَّ الشَّ
ـــدوه وتـــداركوه علـــى مَـــدى ثلاثـــين ســـنة ـــن مِـــن زرعـــه شـــناراً ثلاثـــة خُلفـــاء تعهَّ  ،لقـــد جـــاء مَضـــريَّاً  ،تمكَّ

  !!!ومربوطاً مسموماً بالشام ،ابتداء مِن مَكَّة ومروراً بالبصرة ... يمنيَّاً  ،قيسيَّاً  ،تغلُبيَّاً  ،كلبيَّاً   ،حميريَّاً 
واضـــطررنا علـــى صَـــبغها بالـــدم  ،كـــة بـــنمط قَـبَلِـــيعلـــى خوضـــها معر  - إذ وصـــلنا - ولقـــد أجبرنـــا

ــر مِــن صــدر طلحــة في معركــة البصــرة  ،حفاظــاً علــى الإســلام ولقــد اخــتلط دمُ جمــل عائشــة بــدمٍ تفجَّ
ولكــنَّ الحقيقــة إنَّ الــربح  !وقفلنــا راجعــين إلى الكوفــة ونحــن نحســب أنَّنــا ربحنــا ،المشــهورة بيــوم الجمــل

على أيِّنـا هـو الأحَـقُّ بالوصـول إلى صـينيَّة  ،زيمة في اقتتالنا ضمن بيوتنالقد تجلَّت اله !ذاته كان الهزيمة
  !؟أمْ هذاك الطالبيُّ الملصوق بأهل البيت ؟أمْ الزبير ؟هل هو طلحة :الطعام

وفــــوق الأرض  ،وضــــمن البيــــت الواحــــد ،لقــــد كــــان القتــــال وهــــدر الــــدم ضــــمن العائلــــة الواحــــدة
  يا لتعس الأمَُّة التي  !الواحدة

   



٧٠ 

  !!!ناها جَدِّي لتُعانِق الغَد بحِلَّةٍ مِن فَخارب
ومــا كِــدنا نحســب أنَّنــا ربحناهــا حــتىَّ ا=زمنــا هزيمــة أخُــرى  ،ولقــد خضــناها في صِــفِّين بــذات الــنمط
 ،وأبـو موسـى الأشـعريُّ  ،لقد جَعجع فيها عمرو بن العـاص ،لها جَعجعة أكرب مِن جَعجعة الجمال

! ؟كيف يهـرب منهـا النـور! !يا للحُروف ،رسالة التي هي رسالة جَدِّيبعد أنْ تكلَّم الاثنان باسم ال
  !!!فتتعتَّم أوجاراً وأوكاراً للمناجذ والجرُذان

واعتصـــمنا بعمليَّــة حَقنـــه حـــتىَّ لا يبقـــى ! ؟و7يَّبنـــا هــدر الـــدَّمِ ! ؟عمعةلم ــــَأتُرانــا جزعنـــا مِـــن فَظاعــة ا
ونرســـم لـــه خَطَّـــاً يعولـــه في طـــالع  ،ود فنرتـــق فتقـــهونعـــ ،للأمَُّــة شـــيء مِـــن رَمـــق نعُـــالج نحـــن بـــه مصـــيرها

ولكـنَّ النتيجـة جـاءت محمولـة علـى مركـب آخـر  ،ركب هذا في ترجْرُجه فوق الـيمِّ لم ـَلقد ركبنا ا! ؟الغَد
وج إلاَّ بـوميض كانـت ترتجـف بـه الـبروق في رعـود لم ــَوهو يقطع ظلُمة الليل فوق مُعترك ا ،ما استضاء

  !!!العواصف والزوابع
 ،في زعمهـم أنَّ حَقـن الـدم ممُيـت أكثـر مِـن تفجـيره ،تنهَّد ,ا الخوارج ،كانت معركة النهروان  لقد

ورحنــا إلــيهم حــتىَّ =ــزم فــيهم الفوضــى الــتي تعُــتِّم علــى الإمامــة  !وهــذا كــان ضــوءهم في الليــل البهــيم
ــ ،عالجة والتصــحيحلم ـــُدر,ــا إلى ا  ،ة بكاملهــا هــي المهزومــة فينــاولكنَّنــا مــا هزمنــاهم حــتىَّ شــعرنا أنَّ الأمَُّ

ثمَّ إلى  ،ستدعاة إلى أخـــذ الثـــارلم ــــُوقبائلهـــا هـــي ا ،ووحـــد7ا هـــي المفروطـــة ،فــدمها دائمـــاً هـــو المهـــدور
 :سمَّىلم ــُفهي التي أخذنا لهـا الثـار مِـن هـذا ا ،والتي هي لنا فجيعة ،أمَّا الهزيمة الأخيرة ،الثار مِن الثار
  !!!ابن مُلجم

 ،عاناةلم ــُيصـل إلى مثـل هـذه ا - وهـو الآن خليفـة أبيـه في انتقـال الإمامـة - سنما كاد الإمام الح
  تحت وطأة ثقيلة مِن الاستعراض الشامل للأوضاع التي أوصلت الأمَُّة

    



٧١ 

ـــذي يوُلِّـــده  ،حـــتىَّ بـــادره الحســـين ،إلى مـــا يهُـــدِّد وحـــد7ا بـــالانفراط المهـــزوم وهـــو مُثقَـــل مثلـــه ,ـــذا ال
  :متالعنفوان الهادر الصا

لـو أنَّ  ،لقد رمُْينـا بالهزيمـة الـتي احتاكـت ,ـا خلـوة السـقيفة - يا أخي الإمام - صحيح :الحسين
ولا لأيَّـة زعامـة مـا يغُريهـا إلى  ،ولا للمـرض عافيـة ،لمـا كـان للقبليَّـة يقظـة ،الخـَطَّ مشـى طريقـه المرسـوم

ولكانـت الأمَُّـة هـي الـتي تمـتنُ  ،دقـةولكان الاستمرار كفـيلاً بعـدم قطـع النـور عـن الح ،التنطُّح والبروز
  !!!ضلوعها في صدرها الأكبر
  :وصبر قليلاً ثمَّ انتفض

فهـل يمُكـن أنْ يخبـو  - وعُنفـوان الأمَُّـة ،ضـمير الرسـالة - يـا أخـي الإمـام - ولكنَّنا نحن :الحسين
  !!؟وأنْ لا تفُتِّش الأمَُّة عن عُنفوا=ا الأصيل ،ضمير الرسالة

- ١٢ -  
مُنــذ الســقيفة  ،مِــن مُلاحقــة الأحــداث الــتي حصــلت علــى الأرض - فقــط - الحســن لم يــتمكَّن
ـــن أيضــاً مِــن قـــراءة بَصــما7ا قــراءة مُســـتوعبة ،حــتىَّ مقتــل أبيـــه ولقــد كــان لـــه مِــن قـــراءة  ،بــلْ إنَّــه تمكَّ

ـم مُنـذ الصـباح الـذي أعُلـن فيـه وصـول أبي بكـ ،البصمات عُمق اللَّمح ووضوح التصوُّر ر لقد لمح أ=َّ
ـــك الوقـــت راحـــت  ،بـــدأوا يخوضـــون مَعـــارك الحقِـــد الموصِـــلة إلى الا=ـــزام ،إلى كُرســـيِّ الخلافـــة ـــذ ذل مُن

ولكـنَّ الصـباح مـا كـان أبـداً يجـيء إلاَّ تاركـاً خلفـه بصـمات أفصـح  ،الخطُوط تمشى تحت جِنح الليـل
متاز في لم ــُهـو ا ،تإنَّ الذكي الـذي يعـرف كيـف يقـرأ البصـما ،مِن الخطُوات في الإعلان عن مخبئا7ا

  .وكان الحسن قارئا ممُتازاً  ،لمحه
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وإنْ يكـــن لـــه في كرســـيِّ الخلافـــة الصـــدر  ،ا يصـــل الـــدور بعـــد إلى عمـــرلمــَّــ و  - مُنـــذ ذلـــك التـــاريخ
مُعاويـة بـن أبي سـفيان ليزرعـه  ،في عُتمـة الليـل ،وجَّه الخليفة أبـو بكـر - والأذُن والعين وإشارة البَنان

فهـو  ،تناول عمر الـزرع بالحيطـة والعُهـدة ،ا مضى الخليفة العجوز إلى حِضن ربِّهَّـ لمو  ،في غوطة الشام
وحـتىَّ  ،واللاذقيَّـة ،وحماه ،وحمَص ،فإنَّ الصبح سينشره حاكماً مُقتدراً على الشام ،وإنْ زرع في الليل

ة الثالـث عثمــان قتدر علـى أيَّــام الخليفـلم ــُلمَّ والم ــُسـيكون الحــاكم ا ،علـى صـيدا وصـور وســهول بيسـان
فيُشــبع الأمَُّــة الــتي هــي بنــو  ،وهــو يعتــني بــالزرع الــذي ســتغصُّ بــه البَيــادر ،الــذي وصــل الليــل بالنهــار

  !!!وتموت جوعاً تلك الأمَُّة الأُخرى التي هي طالبيَّة بني هاشم ،أمُيَّة
ت وكــــان يجُــــرِّب إخفــــاء بصــــما ،لقــــد كــــان مُعاويــــة أقــــدر مَــــن مشــــى الــــدروب في عُتمــــات الليــــل

ــل الــوطء ،بتشــويه البصــمات - كثــيراً  - ولكــنَّ الــدروب لا تقَبــل ،خُطواتــه  ،فهــي مِــن نصــيبها تحمُّ
ومُطـالبتهم بمـا يكـون علـيهم مِـن  ،والاحتفاظ بالبصمات التي هي تسجيلها الوحيـد بإحصـاء المـارِّين

للثـورة الصـغيرة مِـن هـذا القبيـل كـان  ،إنْ يَطل مكـوث أو ينخطـف مـرور ،رورلم ـُكوث أو الم ـُضرائب ا
ــا  ،عاوية أنْ يحُــاول لَمْلَمــة بصَــما7الم ـــُوكــان  ،أنْ تمشــي نحــو عثمــان وتجُندلــه عــن كرســيِّ الخلافــة ولفهَّ

ــا الثــورة الرابحــة الــتي   ،وتحويلهــا ثــأراً يطُالــب بــه الإمــام عليَّــاً ليأخــذ منــه ديَّــةً عليــه ،بقمــيص القتيــل أمَّ
فإنَّـــه حـــاول أنْ يمـــتصَّ بصـــما7ا  ،وثـــورة النهـــروان ،مـــلثـــورة الجَ  :كانـــت أوســـع وأكـــبر مِـــن ســـابقتيها
إمَّــا ســقوط علــيٍّ قتــيلاً  ،ليــدرأ عنــه ويــلاً هددتــه بــه معــارك صِــفِّين ،ويلفَّهـا بورقــة مِــن أوراق المصِــحف

وثـالثهم  ،وثـانيهم الـزبير ،أوَّلهـم طلحـة :فإنَّه جاء بعد خلوِّ الساحة مِن ثلاثـة ،تحت مدية ابن ملجم
وتخطَّاهـا عثمـان  ،مُنـذ أنْ مشـاها عمـر بقـدمي أبي بكـر ،له إلاَّ اليوم مشي الليالي الطويلةإمام ما طا

ا توحي كلُّها الآن بأنَّه وحـده .بولاية مقصوفة هـو الـذي أصـبح قـدر  - مُعاويـة - أمَّا البصمات فإ=َّ
  .الخلافة

أصــبح مُعاويــة  ،متــهوبعــد لملمــة كـلِّ هــذه البصــمات وتجييرهــا في خد ،بعـد هــذا التخطــيط الطويــل
  تحكِّم الأقدر بالخطُوط الطويلة التي تربطلم ـُوا ،سيِّد الساحة
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قلب الآخـر الـتي لم تـأنف كثـيراً مِـن لم ــُوأخيراً مصر في ا ،الشام بالكوفة والبصرة والمدينة ومَكَّة واليمن
  !استحالتها بقرة حَلوبا بين يدي عمرو بن العاص

م لم يكونــوا أقــلَّ منــه دهــاءً  ،نوه في عمليَّــات البصــم والتجيــيرأمَّــا الرجــال الكبــار الــذين عــاو   ،فــإ=َّ
وفيــه  ،وفيــه جــاه ،وأطــول نفســاً في عمليَّــة امتطــاء الليــل مِــن أجــل الحصــول علــى كــلِّ مَغــنم فيــه ثــروة

ـم المعـدودون في البطانـة  ،قضـاء تـامٌّ علـى بـني طالـب - بنـوعٍ خـاصٍّ  - وفيـه ،تحكُّم برقاب النـاس إ=َّ
 ،وزيـاد الـذي كـان ابـن أبيـه ،ومـروان بـن الحَكـم ،غيرة بـن شـعبةلم ـُوا ،منهم عمرو بن عاص :خمليَّةلم ـُا

  .فأصبح أكيداً أخاه
ــك هــو التخطــيط ا ــذ ثلاثــين ســنةلم ـــُذل إنَّ لــيس التخطــيط أقــوى  :ومَــن يقَــدر أنْ يقــول ،صمَّم مُن

قابـل مُعاويـة بـن أبي سـفيان الخـَطَّ بمثـل هـذا التخطـيط  ؟وأشدَّ فيلق مِن الفيالق التي تمشي إلى حـرب
 ،وموليها حقوقهـا في الوجـود ،وجامع الأمَُّة ،العريض الذي رسمه النبي الكريم بصِفته صاحب الرسالة

ــدها الأوحــد في الصــيانة والديمومــة أمَُّتــه العربيَّــة الــتي ردَّهــا مِــن  - أوَّلاً وأخــيراً  - وهــي المحســوبة ،ومُتعهِّ
  .تتَّصف به الآن في إطارها الجامع وهي التي ،غياهب الليل

الـتي يمُثِّلهـا الآن مُعاويـة في  ،لقد أدرك الحسـن واسـتوعب كـلَّ مـا رمـى ووصـل إليـه تحـيُّط الجماعـة
عشـيَّة مقتـل  ،ح إلى كلِّ ذلك في الجلَسة التي عقدها مـع أخيـه الحسـينلمَّـ ولقد رأينا كيف أنَّه  ،الشام

ــك مِــن   ،تابعــة مــلء الفــراغ في الســاحة المشــحونة بالغبــارولقــد صــمَّما علــى مُ  ،أبيهمــا الإمــام كــلُّ ذل
ـــة ونَشْـــلها ممَِّـــا يهُـــدِّد لحمتهـــا مِـــن انفـــراط بـــدأت القبليَّـــة تلعـــب بـــه كمـــادَّة وحيـــدة  أجـــل افتـــداء الأمَُّ

  .وستكون نجدة كلِّ زعيم آخر يخوض الساحة حتىَّ يثبت زعامته فيها ،يستنجد ,ا الآن مُعاوية
 ،هــــو الــــذي يتفــــرَّد بــــامتلاك الســــاحة ،تخطــــيط الــــذي جعلنــــا الحســــن نلمــــح خُطورتــــهغــــير أنَّ ال

لقد كـان كـلُّ  .ومخبآ7ا ،وحناياها ،ومَسار,ا ،وبالإلمام بكلِّ تشعُّبا7ا ،وبالتحكُّم بكلِّ مَفارق درو,ا
اً بدرس وتصميم   لإفشال كلِّ سعي ،شيء مُعدَّ
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مِـن حيـث يُصـبح وَبـالاً  ،وتحويلـه مَكسـباً ضِـدَّه ،ريده منهوتج ،يقوم به الخصم الطالبي لتثبيت وجوده
  .عليه

ولقـــد عـــانى منـــه أغرقـــه في كآبـــة لا يمُكـــن أنْ يتحمَّلهـــا إلاَّ  ،لقـــد صُـــدِم الحســـن بمثـــل هـــذا الثقـــل
وراح يتلاعــب  ،ولكنَّـه تصـرَّف بـه تصـرُّف الأفـذاذ ،ولقـد اسـتوعبه وتحمَّلـه ثقــلاً  ،الأبطـال الصـامدون

أو بــالأحرى مِــن سَــلبٍ أســود إلى إيجــابٍ  ،حــتىَّ يحُوِّلــه مِــن مــؤدَّى إلى مــؤدَّى ،قتدرين ـُلمــبــه تلاعــب ا
  !!!أبيض

أنَّ الســـاحة الآن هـــي الـــتي يمتلكهـــا مُعاويـــة  ،ومِـــن آلم مـــا رضـــخ لـــه ،مِـــن أبلـــغ مـــا فهمـــه الحســـن
لشــام وهــي الجنــاح لقــد وليِّ ا ،لقــد تحكَّــم ,ــا بقـوَّة مــا اســتلب منهــا ،ويضـبط حــدودها وكــلُّ مُقــدرا7ا

في ضـبطها وتوحيـدها  ،حتىَّ تزدهر به مِن أجل تعزيز كلِّ قيمة مِن قيم الأمَُّة ،الغربي مِن أرض الأمَُّة
ـــها في ا لقـــد  ،رتاحةلم ــــُخصبة والم ــــُوكانـــت النتيجـــة اســـتئثاراً بمـــا درَّت عليـــه الأرض ا ،بنى والمعـــنىلم ــــَورَصِّ

وأصـبحت أمـوالاً  ،عاوية ومُعاونيـهلم ــُقصـوراً خضـراء  ،درُّ أصبحت الأرض في الشام بكلِّ ما تعُطي وت
ـــه ـــه وجيوشـــه  ،ودروعـــاً  ،ورماحـــاً  ،وســـيوفاً  ،وثـــراء فاحشـــاً في صـــناديقه ومخزنات وخيـــولاً مُطهَّمـــة لرجال

وكانــت جيوشــه مُرتاحــة تــنعم بــالعطف  ،لقــد كانــت الشــام نائمــة علــى خيرا7ــا بــين يديــه ،وبطاناتــه
بينما كانت الأمَُّة هنالك تعُاني مِن زرع الشِّقاق فيهـا  ،الراحة ورغد العَيش وبالسلم الذي يوفِّر ،منه

وأبعــدوه عــن كــلِّ هــدر يلُهيــه  ،لقــد حمــى الخلُفــاء الثلاثــة الأُولــون مُعاويــة في الشــام ،ويــلات وولــيلات
حــتىَّ إذا  ،وراحــوا يحجــزون الخَصــم في غُــرف النــوم ،عــن اســتكمال بنــاء قوَّتــه وإنجادهــا بالعُــدَّة والعــدد

  !!كان لهم استنجاد بالشام القويَّة ليقمعوه  ،ما ظهر هنا أيُّ تململ
فحُمِلــت قمــيص عثمــان إلى الشــام حــتىَّ يقــوم  ،وحــذفوا عثمــان مِــن الوجــود ،وتملمــل الرافضــون
فكـان مُعاويـة  ،وتملمـت البصـرة بوجـه علـيٍّ حـتىَّ تفسـد عليـه حقـوق الإمامـة ،مُعاوية بالثأر مِن عليٍّ 

ونبتــت مِــن قــاع الجَحــيم اعتراضــات  ،ناهضة علــيٍّ إذ تــبرز بــه الســاحةلم ـــُيجمــع نفســه  ،رتاحلم ـــُد االبعيــ
بينمــا أُِ=ــك علــيٌّ في البصــرة  ،فارتــاح مُعاويــة مَليَّــاً في الشــام ،وبثَّــت سمََّهــا في معركــة النهــروان ،الخـوارج
  والكوفة
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خســرت عشــرات الألُــوف مِــن  ،مــع قــوى منهوكــةفــإذا بــه يهــتمُّ هنــا بج ،عاناة إلى الحســنلم ـــُوانتقلــت ا
بينما مُعاويـة هنـاك  ،والعُمران والاطمئنان ،والرزق والجَني ،وخسرت المال ،الرجال في معاركها اNنونة

ـــه الراحـــة ورغـــد العـــيش في اســـتعمال التعـــب  ،ويســـتقيم التخطـــيط بـــين يديـــه أكثـــر فـــأكثر ،تبســـم ل
ــــوَهن ــــهد والوعــــد ،الرشــــوةوترجيحهمــــا إليــــه مكاســــب بســــط منهــــا  ،وال وطــــوراً بالوعيــــد  ،تــــارةً بالشَّ
  .والتهديد

يشـتريه مُعاويـة  ،مَن كان يحسب أنَّ عبيد االله بن العباس قائد الجيش بالذات عند الإمـام الحسـن
إلى الجبهــات الــتي يعــدُّها مُعاويــة لــدَحر الــذي  ،فينتقــل هــو وفِــرَق عديــدة مِــن الجــيش ،بخمســين ألفــاً 

 ،ورســـالة ،وترُاثـــه الفخـــم مِـــن أبيـــه وجَـــدِّه هـــو إمامـــة!! !وجَـــدِّه الرســـول ،أبيـــه الإمـــاميعتـــزُّ بترُاثـــه مِـــن 
  !!!ووحدة أمَُّة ،وقضيَّة

ــك الســاحة وأدهــى مَــن يعــرف كيــف  ،لقــد فهمنــا مليَّــاً حــتىَّ الآن أنَّ مُعاويــة كــان أقــوى مَــن يمتل
ــذي وصــل أيضــ ،يــتحكَّم بالــدروب وبأيَّــة خُطــوات يمشــيها ــا الحســن ال اً إلى اســتيعاب هــذا الواقــع أمَّ

ــا هــي  ،ولقــد ألــبس تصــرُّفه حِكمــة لا نــزال نلمســها اليــوم ،فإنَّــه مــا جوبــه بــه حــتىَّ تصــرَّف ،المــؤلم بأ=َّ
  .الذي هو إطار الأمَُّة في وحد7ا الشريفة والصحيحة في الوجود ،جتمعلم ـُالتي يفتقر إلى جوهرها ا

شـرط  ،وسـلَّمه مقاليـد الأمَُّـة ،لقـد عقـد صُـلحاً معـه ،يـةلم يخَُضْ الإمـام الحسـن الحـرب ضِـدَّ مُعاو 
ــــة حضــــرها جَــــدَّه لأنْ يكــــون لهــــا يــــوم كبــــير طــــالع بــــالحَقِّ والصــــدق  ،أنْ يعــــدل فيهــــا ويتحسَّســــها أمَُّ

فحــتىَّ يعــود إليــه هــذا الحُكــم في الغــَد الــذي يخلــو هــو  ،وإذا كــان لــه أنْ يعتــزل اليــوم الحُكــم ،والجمــال
ـــد لـــه أنَّ الأمَُّـــة وحـــدها هـــي الـــتي  ،قابلة جَـــدِّه النـــبي في تقـــديم الحســـاب ـُلمـــ - مُعاويـــة - فيـــه ولقـــد أكَّ

وتـــوفير قواهـــا حـــتىَّ  ،مِـــن أجـــل حَقْـــن دَمهـــا ،مِـــن أجلهـــا لا مِـــن أجـــل مُعاويـــة ،فرضـــت عليـــه القَبـــول
  .وتحقيق الذات ،والبقاء ،تستمرَّ في الوجود

قاً مُعاوية في تنفي بادرة لم ــُولكـنَّ ا ؟ذ المواثيق الـواردة في اتفاقيَّـة الصِّـلحهل كان الإمام الحسن مُصدِّ
  على الأمَُّة ،هذه كانت منه بمثابة مبادئ مُثبتة لهذه المواثيق

   



٧٦ 

وإلاَّ فــإنَّ الأمَُّــة إلى  ،تنادين إلى سياســتها وصــيانة حُرما7ــا ومُرافقهــا فــوق الأرضلم ـــُأنْ تتطلَّبهــا مِــن ا
ــقلم ـــُوالتفــريط في حاجا7ــا ا ،وزعزعــة كيا=ــا ،هــدر إمكانا7ــا  ،لحَّة إلى وحــد7ا وانســياقها نحــو التحقي

فإنَّ هذه المبادئ هي التي تبقـى مِـن حَـقِّ الأجيـال  ،تمادي في سلبها حقوقهالم ـُفإذا كان مُعاوية هو ا
ـــد إلى الحــاكم تطلبــه أنْ يتحلَّـــى ,ــا ،إذ يســتيقظ ,ــا الــوعي ا في ليكــون نـــبرة مُثقَّفــة مِــن نبرا7ـــ ،فتعمَّ

  .صدق وعيها
 ،مُعـــينَّ الحقِـــد - ولا أتـــورع عـــن القـــول - خطَّط مُعـــينَّ الـــنهجلم ــــُولكـــنَّ مُعاويـــة الـــذي كـــان إفـــرازاً 

أمَّا أنْ يصدق في تعهُّده بأنْ يترك الخلافة مِـن بعـده  ،فإنَّه بقي رحى الطاحونة ذا7ا ،ومُعينَّ الضمير
وتُصـبِح الخلافـة  ،وبذلك يكـون صـادقاً بتعهُّـده ،لوجودفإنَّه ما عَدِم وسيلةً مِن حذفه مِن ا ،للحسن
وبــذلك يلتقــي  ،إلى ابنــه يزيــد - بــالأحرى - تنتقــل ،بــدلاً مِــن أنْ تنتقــل مِــن بعــده إلى الحســن ،ذا7ــا

وتضـحية مُعاويـة  ،تضـحية الحسـن بمركـز الخلافـة مِـن أجـل مصـلحة الأمَُّـة :الاثنان في تضحية واحـدة
  .لافة التي هي الآن ليزيدبالحسن مِن أجل مصلحة الخ

- ١٣ -  
فإنَّــه مــا وصــله النــاعي ليفجعــه بخــبر مَقتــل  .أمَّــا الحســين الــذي كــان وحــده في البيــت أســير التأمُّــل

وفجَّـرت فيهـا  ،حـتىَّ شَـعر بحِـدَّة مزَّقـت نفسـه ،أخيه الحسن بجُرعة سَـمٍّ مدسوسـة في كـوب مِـن اللـبن
  !لتي تلفُّ الأرضزوبعة ما حبلت بمثلها بعد مطاوي الأفُق ا
فـــولىَّ عينيـــه إلى !! !فـــارتطم بأبيـــه مـــذبوحاً مِـــن خاصـــرته!! !لقـــد هـــبَّ بأجمعـــه يفُـــتِّش عـــن أخيـــه

 ،وما كاد يحَـدق ,ـا ... فاصطدم رأسه بولولة تحملها حوملة مِن حوملات الريح ... الجانب الآخر
!! !ق بيــديها في باحــة المســجدوهـي تخفــ ،حـتىَّ رآهــا ترتجــف بالخمــار الـذي كانــت ترتديــه فاطمــة أمُُّــه
وإذا بـه يسـمع قهقهـات قـِردَة تـرقص علـى  ... فخرَّ إلى الأرض ورأسه لا يزال يضرب سـقف البيـت

  وإذا به يلمح زاوية خلف زاوية ،شهدلم ـَفاختلط عليه ا ... مزمار فَـهْدٍ يعوي كأنَّه ممسوخ مِن كلبٍ 
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لعُبـة خضـراء  ،وهو يقُلِّب مِن كَفٍّ إلى كَفٍّ  ،كهمُعاوية يتزايد في ضَح :في الواحدة ... خلف زاوية
وثـانٍ يطـوي رأسـه في عِبِّـه فـوق  ،واحـد بـلا رأس يفهـم :وفي الثانية طاقم مِن ثلاثة رجال ... صفراء
 ،وفي الزاويـة الثالثـة خَربـة مِـن الخرائـب المعولـة!! !أمَّا الثالث العابس فعرفه مِـن لثِامـه أنَّـه عمـر ،عكَّاز

  !!!ا السقفمخَلوع عنه
إنَّــه الحوملــة الــتي لم تكتشــف  ،مزَّقة إلاَّ هــادراً بصَــمت بعيــد الغَــورلم ـــُلم يقــف الحســين مِــن نفســه ا

  .بعد مداها
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  إنَّه هنا الحسين
 ،لقــد عرفنـــا مُنــذ الوَهلــة الأُولى أنَّـــه دائمــا في المســـجد ،نحــن مــا ضـــيعَّنا الحســين حــتىَّ نفُـــتِّش عنــه

ـــة ،دِّهحيـــث الرســـالة الـــتي هـــي صـــوت جَـــ ولكنَّنـــا رحنـــا نفُـــتِّش عـــن  ،وضـــمير القضـــيَّة في وحـــدة الأمَُّ
( لقد خضـنا البحـث وعنوانـه  ،الأزاميل التي نحتته وصاغت منه بطلاً ما نسجت مثله أنوال الملاحم

هــذه الأزاميــل الــتي تكشــف لنــا  - في محُتواهــا - وهــي كلُّهــا ،بثلاثــة عشــر مقطعــاً ) أيــن هــو الحســين 
  .التي يطلُّ منها الحسينالآن الردهات 

  ،تدغـدغ الحسـين وتتدغـدغ بـه ،وضـمير القصـد ،والرمز ،مُنذ الطفولة وأحضان منسولة مِن الحلُم
مــا   ،لدغدغــة أخُــرى 7ــجُّ في ضــميرها ديمومــة تــتلقَّط ,ــا إمامــة ،والقصــد ،والرمــز ،كأنَّــه حِضــن الحلُــم

أكــان في حِضــن  ،ينمــو ويتنــامى إلاَّ ,ــا ومــا كــان ،كــان الحســين الطفــل إلاَّ ويشــعر ,ــا وهــو يحتويهــا
ـــا ـــه وهـــو يمـــتصُّ ثـــديها ويشـــعر أ=َّ ـــن دمٍ ولحـــمٍ وعطـــرٍ  - أمُِّ نعـــيم لا يجـــفُّ لهـــا  - بكامـــل مـــا فيهـــا مِ

أم كــان في حِضــن أبيــه الــذي يشــيع عليــه مَهابــة لا تتســربل  ،ولا جمــال ،ولا شــوقٌ  ،ولاحُــبٌّ  ،عطــفٌ 
فإنَّـه كـان يمـرح فـوق  ،تمنطق بآيات الجـلاللم ـُأمَّا جَدُّه ا ،لحصونبمثلها إلاَّ مداميك القلاع أو أبراج ا

ومـا أنْ ينـزل عـن المنكبـين إلى الأرض  ،منكبيه وهو يشعر كأنَّ النجوم تتسـاقط مِـن أبراجهـا إلى عِبِّـه
كـــلَّ مـــا جنـــاه مِـــن   ،ليُفـــرغ مِـــن عِبــّـه إلى عِبِّـــه الآخـــر ،حـــتىَّ يـــركض كالولهـــان إلى حِضـــن أخيـــه الحســـن

  .جمَّع عن شاطئ الكوثرلم ـُوالزُّهد ا ،والرغد ،ل جَدِّه المليئة بالعَطفسلا
ومِــن عهــدٍ إلى عهــدٍ كانــت تنجلــي  ،مِــن يــوم إلى يــوم كــان يعقــد الزهــر في روض الحســين ويثُمــر

  وكانت الأحداث ،وما تتغلَّف ,ا الضمائر ،أمام عينيه ملامح الرؤى
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هـو ذخـيرة  ،وهـو يجلوهـا بمـا هـو مرهـوب بـه مِـن عقـل ،تتفتَّح عن مكامنهـا ومقاصـدها بـين يديـه
  .ربِّه في أنقى عباده

ــق الفَهــم والإدراك ــذي ولــِدَ فيــه  ،وإنْ كنَّــا نــؤمن بالعقــل الســليم طاقــة تحُقِّ ولكــنْ للجــوِّ الحمــيم ال
ر مُنـذ الطفولـة إلى كـلِّ عهـد آخـ ،تجانسة الـتي رافقتـه بجميـع تأوّدا7ـالم ــُمع كلِّ الذبذبات ا - الحسين

ـــزيَّن بالصَـــبْوة  ،في عمليَّـــات التكييـــف ،تـــأثيرات بليغـــة الـــوطء وبـــارزة الأداء ،والرجولـــة ،والشـــباب ،ت
ـــا ســـليمة وبـــاكرة  - والتوجيـــه ،والشـــحذ كانـــت كلُّهـــا بســـاطاً مُرتاحـــاً لهـــذه العقليَّـــة الـــتي وصِـــفَت بأ=َّ
 ،لمبثوثة في الجوِّ الذي نشأ فيه الحسـينثير أنْ نلمح إلى شيء مِن هذه التأثيرات الم ـُوأنَّه لمنِ ا ،النُّضج

 ،وتكوينــه النفســي، وكيــف انطبعــت بــه نزعاتــه ،وحِسَّــه ،وكيــف كــان لهــا فعــل إيحــائي ترهَّــف بــه عقلــه
  .في النهج والتعبير ،وميوله

ـاً ومُتفــرِّداً عـن المثيــل ،مِـن المشـهور والمشــهود لـه ــداً مُهتمَّ ولقـد اشــترك في  ،أنَّ لطفولــة الحسـين تعهُّ
والأمُُّ في إخـراج موحَّـد لا يُشـير إلاَّ إلى وحـدة القصـد الـذي  ،والأبُ  ،الجـَد(  :متازلم ــُل هذا التعهُّـد امث

وواحـــداً في لمِّ  ،وواحــداً في التوجيـــه ،وواحــداً في النـــوع ،فكـــان واحــداً في اللـــون ،يجتمــع عليـــه الثلاثــة
مــ  ،الأخــوين إلى مُشــتركٍ واحــدٍ دون أيِّ فــرقٍ أو تمييــز وكــان الواحــد  ،ا واحــد في التنشــئة والتربيــةكأ=َّ

منقوصـــةً إنْ لم ينَجـــدل خيطهـــا  - أبـــداً  - علـــى بنُيـــة في المـــزاج تبقـــى ،كمِّل للآخـــرلم ــــُمنهمـــا هـــو ا
 - فعــــلاً  - لقــــد كــــان الحســــن والحســــين ،ليكونــــا حُبكــــةً واحــــدة في فتيلــــة الســــراج ،بــــالخيط الآخــــر

جمعتهمــا إلى القصــد  ،روحيَّــة رائعــة الانــدماج - يَّــةولكنَّهمــا كانــا في وحــدة فِكر  ،شخصــين بمِــزاجين
الـذي جـال في بـال النـبي وهـو يـزفُّ إلى إنسـان  ،ليكونا أخراجاً واحداً لذلك القصد الأكبر ،الواحد

  .وحَّدلم ـُشرَّد إلى مجُتمعه الم ـُالجزيرة رسالة تجمعه مِن تيهه ا
وتمَّ الانتصار علـى كـلِّ مـا كـان يعُرقـل سـير  ،لقد تمَّ تأليف الأمَُّة وتوحيدها بعد بذل العرق والدم

وتشــقُّ  ،وتمَّ القضــاء علــى كــلِّ تشــويش كانــت تتعنــتر بــه القبليَّــة ،القافلــة الكبــيرة علــى دروب الحيــاة
ــد علــى رجــل  ،وجــاء التــدبير الأوحــد وألاحكــم ،الأمَُّــة وتبُعثرهــا إلى ألــف بإلقــاء زمــام الــتحكُّم والتعهُّ
  ،واحد مُرِّسَ بالإيمان
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وهــو  ،إنَّ هــذا الرجـل هــو الــذي يمُثِّــل الخلافـة المصــقولة بالإمامــة .والإرادة ،والعَــزم ،والتوجيــه ،والفكـر
ــذي يمنــع عــدد لا يحُصــى  - مِــن هنــا وهنــاك - رجوعــاً إلى زعامــات تقليديَّــة يــدعمها - وحــده - ال
ــذي يمُثِّــل رســالة مــا نجــح غيرهــا في ا ،مِــن القبائــل ــ ،جتمعلم ـــُوهــو ال ذي ينقــدُّ ضــلعاً أمينــاً مِــن وهــو ال
  .رتبطة بالصدق والحَقِّ لم ـُوحارساً أميناً لعهودها ا ،وشَفرةً كريمةً مِن مَعد=ا الأصيل ،الرسالة

وابنتـه الـتي   ،أمَّـا النـبيُّ العظـيم ،نبثقة مِـن قلـب الجـوهرلم ــُلقد تمَّ تعيين البيت الذي يحَضن الرسـالة ا
ا جُبلت خصيصـاً بطبيعتهـا الأ وابـن العَـمِّ الـذي ذابـت كـلُّ أجيـال الجزيـرة  ،نيقـة ونفسـها الكريمـةكأ=َّ

جتمعون علــى لم ـــُوا ،هُــمْ الآن الفــاهمون القصــد ،حــتىَّ أفردتــه فريــداً في الصــدق والعقــل والعَــزْم والبطولــة
ــق والْــتَمَّ لم ـــُالــتي كانــت ترجمــة صــادقة  ،لأنَّــه هــو وحــده المســتجيب لحقيقــة الرســالة ؛تنفيــذه  ،جتمع تحقَّ

 ،وتمَّ أيضــاً مــلء البيــت بــالفتيلتين المــؤلِّفتين ســلك النــور الــذي سيستضــيء بــه خَــطُّ الرســالة والإمامــة
  .فهو صاحبنا الآن في الرفقة الكريمة ،فلتكن لنا مُرافقة الحسين حتىَّ تستقيم معه مُتابعة الدراسة

 ،بنى وبــالمعنىلم ـــَن يخُرجونــه باوهُـمْ الــذي ،وهُــمْ وحــدهم الفــاهمون ،ثلاثــة هُــمْ الراسمــون القصـد :أقـول
وأنَّـه هـو الـذات  ؟ضمرلم ــُفهل كان له أنْ يعرف أنَّه هـو القصـد ا ،أمَّا الحسين الطفل ،وبوضح النهج

وفي الأرفــع والأفســح مِــن  ،وفي البيــت ،وفي الأبعَــد منــه ،وفي الحلُــم ،ستترة في البــال وخَلــف البــاللم ـــُا
وهـو الـذي  ،والشعور وطويَّة الـذات ،ولة إدراك مخُبَّأ في الحِسِّ إنَّ ليس للطف :ولكنْ مَن يقول ؟سقفه

اً عنه ،يتغذَّى مِن كلِّ ما يحتكُّ به   ؟لينطلق مُعبرِّ
ــت بــه طفولــة الحســين :ونقــول ــه وشــعوره وطويــة  ،إنَّ كــلَّ مــا احتكَّ ــذي كــان ذُخــراً في حِسِّ هــو ال
ـخ بـه عقلــه وقلبـه وفكــره ،نفسـه ــز بـه واسـتقام رأيــهوهـو الـذي تر  ،وهـو الــذي ترسَّ  ،واقتناعـه و=جــه ،كَّ

في الاقتحـام  ،وفي كـلِّ عَـزم مسـح بـه إرادتـه وروحـه وصـلابته ،وهو الـذي عـبرَّ عنـه في كـلِّ كلمـة قالهـا
   - في آنٍ واحد - إنَّه .كلُّ الحسين  ،لقد أصبح الجوُّ الذي رُبيِّ وترعرع فيه الحسين ،والاحتمال
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إنَّــه البيـــت  ،مــا في العبــارة مِــن معــاني حقيقيَّــة ومجَازيَّــة علــى الأرض بكــلِّ  ،وكــلُّ أهــل البيــت ،البيــت
ــا احتــواء مُتكامــل بأمُِّــه  ،وشــجرة الأراك فيــه ،وباحتــه ،وجُــدران البيــت وليســت كلُّهــا موجــودة إلاَّ لأ=َّ

وبالتـالي بـه  ،وبزوجهـا علـيٍّ  ،بأبيهـا محمـد ،وأ,ـى مِـن العِشـق ،رتبطة ارتباطاً أمتن مِن الحُبِّ لم ـُفاطمة ا
بحُزمـةٍ واحـدةٍ مِـن الشـوق الـذي  ،وروحـه ،وقلبه ،هو الذي لا يقدر إلاَّ أنْ يأخذهم جميعاً إلى صدره

  .يَكبر أبداً ويكبر
مِـن دون أنْ نربطـه ربطـاً محُكمـاً بجـَدِّه  ،لا في الوصـف ولا في التحديـد ،لا معنى للحسين :ونقول
فـإذا كـان لنـا  ،وتلـك هـي الوحـدة الـتي كانـت لحُمـة إطـاره ، فيـهذلـك هـو الجـَوُّ الـذي رُبيِّ  ،وأبيه وأمُِّـه

ــذين خــرج مِــن  ،بجُــدوده الأوفيــاء للحَــقِّ  - أبــداً  - فســنجده تعبــيراً مُتباهيــاً  ،أنْ نتبيَّنــه في مــا بعــد وال
 وهــو الــذي مــا ،توشِّح بــالنبوَّةلم ـــُوهــو الرجــل العظــيم ا) جَــدُّه (  - دائمــاً  - صُــلبهم رجــل راح يُســمِّيه

 ،وهـــو الرســـالة ،فهـــو الجزيـــرة ،وأورع منـــه ،وأكـــبر منـــه ،حبلـــت امـــرأة مِـــن نســـاء الجزيـــرة بأعقـــل منـــه
إنَّ هـذا الرجـل  .وبنـوره تمشـي درو,ـا ،وهـو الأمَُّـة الـتي تعتصـب بـه ،في سبيل مجُتمع الجزيـرة ،والقضيَّة

  .والأنبل ،الأمتن والأصدقوابن عَمِّ أبيه  ،وأبو أمُِّه الأجمل والأحلى والأطهر ،هو جَدُّه الرسول
 ،هـو في الرسـالة - لهؤلاء الثلاثة الذين هُمْ في وجود الحسين كلِّ الحسـين - ختصر الوحيدلم ـُإنَّ ا

هــو  ،وإنَّ القصــد الوحيــد مِــن تنشــئة الحســين تنشــئة مغمــورة ,ــذا اللــون مِــن الحــُبِّ والعطــف والرعايــة
وإنَّ الرسـالة  ،مِـن أجـل القيـام علـى الرسـبالة ،صـدقينمِن أجـل إمـداده بـالحِسِّ والشـعور الأمتنـين والأ

 ،ستودع الأوحــد لهــذه الرســالةلم ـــُالــتي هــي ا ،هــي مِــن أجــل هــذه الأمَُّــة ،بمطُلقهــا الأساســي والجــوهري
ـــد لهـــذه  - هـــو الحســـين - وإنَّـــه ،هـــذا الإنســـان تبنيـــه القيمـــة - بحقيقتهـــا الواســـعة - الـــتي هـــي تجسُّ
ــدها ،زرعتهــا الرســالة فيــه ،القيمــة وهــي الــتي تســتدرج  ،والســهر عليهــا ،ليكــون أوَّل مِــن يمتثَّــل إلى تعهُّ
  .وعِفَّة الوجدان ،والصدق ،وجودها النامي بالحَقِّ  - ,ا - الأمَُّة
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 - وهـــو طفـــل - ومـــا كـــان الحســـين إلاَّ ليعيهـــا ،كـــلُّ هـــذا كـــان بالإحاطـــة حـــول تنشـــئة الحســـين
بكـلِّ مـا فيهـا مِـن مقصـد  - ولتُصبح ،إلى الشباب والرجولةوهو ينمو وينهد  ،ولتتجسَّد وتفخَّم فيه

أنَّ  - مـــع تقدُّمـــه بـــالفَهم والإدراك - لقـــد فَهـــم مَليَّـــاً  .وشـــعوره ،وعقلـــه ،محفـــورة في نفســـه - ومعـــنى
للأمَُّـة  - للرسـالة الـتي هـي القضـيَّة - لأنَّه مزروع للقضـيَّة ،والنوع واللون ،تنشئته كانت ,ذا الشكل

  .وللإنسان الذي هو كلُّ القضيَّة ،سُّ الرسالةالتي هي أُ 
بنُيـة ذلـك  - إلى حَـدٍّ بعيـدٍ  - تعكـس ،إنَّ لكلِّ تربية أثراً ما في مجُتمعـات الإنسـان :يصحُّ القول

ليكـون التوجيـه التربـوي الهـادف تلبيـة للحاجـة  ،ومُقدار ما حصل عليـه مِـن الـوعي والرُّشـد ،جتمعلم ـُا
وكانــت تنشــئة الحســين مشــغولة ,ــذا النــوع  ،جتمع مِــن ســويَّة إلى ســويَّةلم ـــُورفــع ا ،لحَّة إلى التطــويرلم ـــُا

  :لثلاثة أسباب وجيهة ،وكان مُبالغاً في تعهُّدها وإظهارها للعَيان ،الوجيه الهادف
 ،ةبـأنَّ المقصـد الكبـير تلزمـه العنايـة الكبـير  ،تعهِّد الضـمني ذاتـهلم ــُربيِّ الم ـُوهو شعور ا :السبب الأوَّل

  .بحيث لا يجوز أنْ تكون حياكة قميصه إلاَّ على النول الأميز
 ،شار إليــهلم ــُحـتىَّ يشـعر فتاهـا بأنَّــه هـو ا ،هـو في التــدليل البـارز في نوعيَّـة التنشــئة :والسـبب الثـاني

 ،ميزةلم ــــُميَّز للمســـؤوليَّة الم ــــُنتدب الم ــــُوأنَّـــه ا ،ومـــا ذلـــك إلاَّ حـــتىَّ يشـــعر هـــو بـــأنَّ حملـــه ســـيكون جلـــيلاً 
ـا هـو ظِـلٌّ لـذياك الجـلال توشُّـحه بـه الأمَُّـة حـتىَّ تكـبرُ  وحتىَّ يشعر بأنَّ هذا الجـلال الـذي يخـتم بـه إنمَّ

  .وتكبرُ في ساحات التباهُل
ختصَّة لم ــــُبـــأنَّ المـــدلول إليـــه بالتنشـــئة ا ،هـــو في الظهـــور الأبـــرز أمـــام الـــرأي العـــامِّ  :والســـبب الثالـــث

ا هو ،ميَّزةلم ـُوا وإنَّـه  ،ممُثِّل للقـدر الكبـير الـذي طابـت علـى يـده الرسـالة - بالتخصيص والتعيين - إنمَّ
ولا  ،لا تعثُّـر ،وأنَّـه هـو الرائـي البصـير في كيفيَّـة تعهُّـدها حـتىَّ لا يطالهـا ،هو الوحيد الـذي جمـع الأمَُّـة

  .ولا ردَِّة 7در الجُهد أو تخُفِّف مِن مَزاياه ،وَهن
أمَّـا  ،مَّقت حُفرها في تكوين بنُية الحسـين الروحيَّـة والعقليَّـة علـى السـواءتلك هي الأزاميل التي ع

  بعد غياب جَدِّه عن - كما رأينا مِن واقع الأحداث - أنْ يصطدم
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ــه والمــدروس ،بمــا راح يــنقضُ الوصــاية في التعيــين ،الأرض ــنيِّ للانطــلاق الموجَّ  ،ويشــلُّ قــوى البيــت المب
وفي  ،عِصــيان جَــدِّه في أعــزِّ أمانيــه وتصــاميمه ،مــذعوراً مِــن مَغبَّــة العصــيانفــإنَّ ذلــك مــا جعلــه واقفــاً 

 ،إلاَّ أنَّ إيمانه بأبيه بأنَّـه سـيتمكَّن مِـن إعـادة الأمُـور إلى نصـا,ا ،أفخم توصياته قبل أنْ يترك الأرض
 ،يبة تلو الخيبـةساقت إليه الخ ،ولكنَّ مجَريات الأمُور والأحداث ،جعله في مكامن التربُّص والانتظار

وأكســـبته قـــوَّة في  ،وهـــذه كلُّهـــا كانـــت أزاميـــل جديـــدة عمَّقـــت حُفرهـــا في ذهنـــه ،والهزيمـــة تلـــو الهزيمـــة
  .لا بخيبة ولا ,زيمة - مُطلقاً  - مكامن النفس لا تعترف

ــذي اكتشــف الحقيقــة الــتي تتغلَّــف ,ــا القضــايا الكبــيرة في  ،إنَّ العقــل وحــده عنــد الحســين هــو ال
لا يكـون عمرهـا  ،ولقد اكتشف أنَّ الحَقَّ هو الذي يبني القضـيَّة وأنَّ القضـيَّة الـتي هـي الحـَقُّ  ،الوجود

ا الأبقى مِن الدهر ،بالساعات للباطل سـاعة ولكـنَّ الحَـقَّ فـإلى قيـام (  :لقد سمع أباه يقول ... بلْ إ=َّ
بعـد أنْ شـاهد أبـاه يخـتم  - أنَّـه الآنإلاَّ  - ا سمع أباه هكـذا ينطـقلمَّـ وما كان قد انجلى  ) ... الساعة

وجـد نفسـه أمـام حقيقـة الإدراك بأنَّـه !! !وبعد أنْ غـاب أخـوه بجُرعـة سَـمٍّ  ،شفتيه بالصمت الفصيح
ــد الحــَقِّ  فإمَّــا يكــون لــه الظهــور، وإمَّــا يكــون لــه بــروز العُنفــوان  ،وســيقوم بحقيقــة التعهُّــد ،مُنتــدب لتعهُّ
فهـي الـتي تبقـى  ،أمَّـا الأمَُّـة الـتي هـي مِـن بنُيـة جَـدِّه ... بل للحياة - لا للذلِّ  - الذي يبني الإنسان
بأنَّـه العُنفـوان الـذي إذ مـا تفُـتِّش عنـه الأمَُّـة تجـده في حقيقـة  - ولو بعـد ألـف حـين - أبداً تنظر إليه

  !!!وذلك هو جوهر الإنسان الذي بذل له جَدُّه وأبوه عُرق العمر ،ذا7ا
  ؟إنَّه هنا الحسين :نقول هل يمُكننا الآن أنْ 
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  القسم الثاني
  في حِلَّة البرفير

  عاناةلم ـُا
  بايعةلم ـُا

  الشَّرارة
  روعة التصميم

  كربلاء
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  عاناةلم ـُا
ـا  !يا لها مِن عِمارة يبنيها الإنسان مِن كلِّ ضجيج يصخب به مِن نفسه وفي نفسـه :عاناةلم ـُوا إ=َّ

أمَّــا  ،,ــا - هـو - فتبنيـه بالحِجــارة ذا7ــا الـتي بناهــا - هــي - تعـودالعِمـارة الــتي يبنيهـا هــذا الإنســان ل
ــع إليهــا مِــن  ،وذاتــه ،وروحــه ،الحِجــارة فهــي الــتي تكــون قــد انرصَّــت ,ــا نفســه ممَِّــا اخــتلط فيهــا وتجمَّ

عــابرة مِــن قُطــبٍ إلى قُطــبٍ في وجــوده الإنســاني الصــامد في  - بقوافلهــا - غبــار الأيَّــام وهــي تتــزاحم
 ،سيكون مِن هذا الغبار تأليف المقـالع المقطوعـة منهـا حِجـارة العِمـارة الـتي أُسمِّيهـا الآن .ياةصدر الح

  .عِمارة المعاناة
ا الخبرُة الطويلة ،بمعناها اNازي هذا تفُسرِّها الحقيقة :عاناةلم ـُوا التي يتمرَّس ,ـا الإنسـان عِـبر  ،بأ=َّ

ــق اليكــون  ،تطــوُّره في مجُتمعاتــه الإنســانيَّة تطوِّر نتيجــة حتميَّــة لكــلِّ مــا عانــاه في رحلاتــه لم ـــُلــه التحقي
ــني هــذا الإنســان الم ـــُإنَّ ا ،تمادية في حِضــن الكــونلم ـــُا حقِّق ذاتــه لم ـــُعاناة التاريخيَّــة الطويلــة هــي الــتي تب

عبرِّ لم ــُثل الـتي يجنيهـا لتكـون عمـاده الصـحيح الم ــُوكلُّ ا ،وفكره ،وعقله ،وهي التي تُكيِّف روحه ،بذاته
  .تكاملةلم ـُوالسعي إلى حقيقته ا ،والبناء ،عنه في البحث

أو  ،وهــي الــتي تحُــدِّد حاجتــه ،بمعــنى واحــد هــي الــتي تُصــيب دائمــاً في وجــود الإنســان :عاناةلم ـــُوا
 - وهـي الـتي تعُـينِّ لـه ،شتهىلم ــُوهـي الـتي تدلُّـه إلى هـذا ا ،بالأحرى مجاعته إلى ما ينقصه في مُشـتهاه

في  - إلاَّ أنَّـه يبقـى ؟ميتلم ــُشتهى الخـاطئ الم ــُأم أنَّـه ا ،حييلم ـُشتهى الجميل الم ـُهل هو ا - بعدفي ما 
  .وحرَّكت إليه ،تولِّدة في النفسلم ـُعاناة الم ـُتعييناً هزَّته ا - كلا الحالين

ولا  ،ن الصـنف الفريـدفهـي لا تـزال مِـ ،التي تتولَّد في النفس وتبنيهـا بنـاءً كبـيراً  عاناة الكبيرةلم ـُأمَّا ا
  جتمعاتلم ـُيتعزَّز وجودها ويتعينَّ إلاَّ في تفاوت نسبي يلمح في ا
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وللــــروح  ،هنالــــك يكــــون للعقــــل يــــد ،نعكسين حضــــارة وثقافــــةلم ـــــُنقَّحة بــــالعلم والفَهــــم الم ـــــُتطوِّرة والم ـــــُا
جتمع لم ـــُعندئــذ فــإنَّ او  ،ولا يكــون مجــال التعبــير عنهــا إلاَّ في احــترام الإنســان لذاتــه الجميلــة ،ملامــس
والصــدق والنزاهــة ونظافــة  ،هــي دروســه في الحقــوق والموجبــات ،ساواةلم ـــُوالعــدل والحــَقِّ وا ،هــو الكــريم

مـع العِفَّـة في جـني  - واقتصـاده المبـنيِّ والمعـنيِّ والشـبعان ،هي كلُّها صفاته في البروز الصحيح ،الكَفِّ 
جتمع الـذي يبنيـه إنسـاناً عظيمـاً يـدور في لم ــُأمَّا ا .لحصادوفي عمليَّات ا ،هي =جه في الزرع - الثمر

شـعوراً  - مِـن مُعاناتـه - فهـو مُـداره الفخـم الـذي يـُردُّ إليـه ،حِضن الحيـاة مجُلَّـلاً بالقيمـة وعِـزَّة الـنفس
بنعمـــة وعظمـــة الحــَـقِّ  ،ضـــمنيَّاً بـــأنَّ الجمـــال هـــو مُتعـــة الـــنفس الكريمـــة الـــتي يتعـــزَّز ,ـــا وجـــود الإنســـان

  .غروسين في جِنان الإنسانلم ـَوالصدق ا
ــا هــي عُنصــر مِــن عناصــرها الجامعــة :عاناة فــي الطبيعــةلم ـــُوا ة في خُنوعهــا لم ـــُونــَبرة مِــن نبرا7ــا ا ،إنمَّ عبرِّ

حتىَّ تعود فتعتدل وتسـتقرُّ في بـُروزٍ جديـد  ،فبرُوزها في ثورة ما مِن ثورا7ا التي تتنفَّس ,ا ،فجموحها
  ،يتألَّف منها مَـدار يعُينـه شـوق آخـر مِـن الأشـواق الـتي يزخـر ,ـا فـنُّ الحيـاة ،لة أخُرىتتولَّد منه حوم

ــا هــو مــوزَّع في الوجــود أم حــتىَّ في مــا  ،أم في النبــات ،أم في الحيــوان ،أكــان في الإنســان ،كــلَّ هــذا إنمَّ
ق منــه الحالــة الأُخــرى الــتي وتخلــ ،عاناة هــي الــتي تلمــح كــلَّ شــيء حــتىَّ تُطــوِّرهلم ـــُكــأنَّ ا  ،يُســمَّى جمــاداً 

 أيضــاً  - أليســت هـذه كلُّهـا هـي .تشـتاق إليهـا الحالـة الأُولى الـتي هــي حلقـة منهـا في سلسـلة الوجـود
بــــالتطوُّر الــــذي هــــو تحــــوَّل يتلــــوَّن بــــه جــــوهر الحيــــاة في  - أبــــداً  - لبُعــــة الحيــــاة في البقــــاء وتعلُّقهــــا -

  ؟وجودها الأفسح
فـــإنَّ ذلـــك  ،غوصـــاً في علـــم الـــنفس ،عاناةلم ــــُهـــذه اللمحـــة عـــن احاولة هـــذه في تقـــديم لم ــــُليســـت ا

ـــاج إلى تحقيقـــات بـــاهرة الطرافـــة ،يتطلَّـــب إحاطـــة في الموضـــوع الفلســـفي ـــذي يحت ـــدرس  ،ال وواســـعة ال
ا التلميح هذا يقصد إعطاء ا ،والتدقيق فهـي الـتي تتولَّـد في  - عاناة حِصَّة مِن الاهتمام والاحتراملم ـُإنمَّ
ــق إنســان - ســاننفســيَّة الإن  ،وهــي الــتي تعــينُّ شــوقه إلى أيِّ شــيءٍ يحُــرَم منــه أو يحتــاج إليــه - ومُطل

ولا فــرق أنْ يكــون  ،ومِــن مُقـدار ثقلهــا فيـه وضــغطها عليـه ،وهـي الــتي تبنيـه بنــاءً جديـداً مُتولِّــداً منهـا
  الحِرمان قد زال
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إمَّــا إلى خُنــوع  :فقفــزا بــه ،طهمــا عليـهأو أنْ يكــون كلاهمـا قــد زادا عُنفــاً في تورُّ  ،والحاجـة قــد أشُــبعت
  .عُبرِّ عنها بطريقة ما ،وإمَّا إلى ثورةٍ ما ،واستسلام

حــتىَّ يتبــينَّ لنــا أنَّ الحســين الــذي هــو موضــوعنا  ،هــذا هــو الغــرض الآن مِــن خدمــة الموضــوع هــذا
 ،تبنَّتـه مُنـذ الطفولـةعاناة الـتي تبنَّاهـا و لم ــُقـد اشـتغلت بصـياغته عظيمـاً هـذه ا ،الجليـل في هـذا الكتـاب

ــم فيــه عِــبر مراحــل الفتــوَّة والرُّشــد ــد وتتجسَّ وعِــبر بلوغــه مرحلــة ســديدة مِــن مراحــل  ،وراحــت تتجسَّ
تــه فيهـــا ظــروف قــاهرة - النفســي - التعمــق الفِكــري ــق بصـــما7ا  ،الروحــي الــتي زجَّ مــا انفكَّــت تعُمِّ

ن التحقيـق إلاَّ بـذل الـذات في سـبيل إشـباع مـا ارتضـت مِـ ،حـتىَّ فجر7ـا فيـه ثـورة هادفـة مُركَّـزة ،عليه
 ،الـــتي أصـــبحت لا ترضـــى إلاَّ ببـــذل الـــذات إشـــباعاً للـــذات الأُخـــرى الـــتي هـــي إطـــار أكـــبر ،عاناةلم ــــُا

في  ،وجَــدِّه وكــلِّ خَــطِّ أجــداده الصــيَّد ،وأخيــه ،وأمُِّــه ،ملصــوقة بــذات أبيــه - هــو - تنطــوي فيــه ذاتــه
فلنتبصَّـر  .لـتي هـي أمَُّـة جَـدِّه الـتي بناهـا بقضـيَّة واحـدة مختومـة بالرسـالةا ،مجُتمع واحد هو إطار الأمَُّة
  :ولنعمد إلى تبويبها هكذا ،عاناةلم ـُالأمُور هذه كلَّها في خَطِّ ا

  :خَطُّ الطفولة - ١
حوَّشـت منهـا نفسـه كـلَّ البطانـات  ،عاناةلم ــُولقد كانت للطفولة على الحسين خيوط لذيذة مِـن ا

شبع بالحــُبِّ لم ـــُمــا مِــن لَمســة غَــنج تــدلَّع ,ــا في محُيطــه البيــتي ا .لــوَّن ,ــا أيَّامــه الطالعــةالــتي راحــت تت
لقد مَـرَّ بنـا كـلُّ ذلـك ونحـن نستعرضـها في كـلِّ مـا تخصَّـص لهـا  ،وكلُّ أساريره الهانئة بغِبطتها ،والحنان

عانية علـى فَهـم كـان يـزداد لم ــُلقـد كـان لكـلِّ هاتيـك البَهجـات تـأثير وسَّـع نفسـه ا ،مِن مُناسـبة وحـين
  .وهي تتحوَّل فيه إلى مُعاناة أخُرى كان يولِّدها ازدياد الفَهم مع وضوح التحليل والتعليل ،,ا

يلعــب في باحــة  - وأظنُّــه كــان في الخامســة مِــن العُمــر أو مــا يزيــد قلــيلاً  - كــان الطفــل الحســين
  قال ،ية الحيِّ مع صبيٍّ آخر مِن صِبْ  ،الدار في ظِلِّ شجرة الأراك
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  :- وهو يتباهى - الحسين
  ؟وأنت مَن هو جَدُّك .جَدِّي أنا هو الرسول :الحسين
  .أمس دلَّتني إليه أمُِّي عندما كان مُتوجِّهاً إلى ساحة المسجد ،وجَدِّي أنا هو الرسول :الصبيُّ 

كنَّـه سمـع أمَُّـه ول ،وبدأ عليه بعـض الغضـب ،وحاول الحسين أنْ يعترض بعد أنْ وسَّع فتحة عينيه
 ،وبلحظتـين كـان الحسـين بـين يـديها ،وكانت ترُاقبهما يلعبـان وهـي واقفـة علـى البـاب ،فاطمة تنُاديه
   :قالت فاطمة
 - افـْهَــم علــيَّ  - جَــدُّك الرســول هــو جَــدُّ كــلِّ صــبيان المدينــة - يــا حســين يــا ولــدي - معــه حَــقٌّ 

 ،يـا حسـين ،جَـدُّك رسـول السـماء لكـلِّ أهـل الأرض - ؟أتفهـم علـيَّ  - وإنَّه جَدُّ كلِّ صبيان الجزيرة
وهكـذا تكـبرُ أنـت يـا  - يـا حسـين - أظنُّ جَدَّك لا يقبـل أنْ تمتلكـه وحـدك ؟أتفهم عليَّ  ،يا ولدي
أفهمـت علـيَّ  ،وفي كلِّ الجزيرة التي هـي لنـا علـى السـواء ،ويكبر معك إخوتك في كلِّ المدينة ،ولدي

  ؟ما أقصد يا حسين
وهي تدُغدغ وجنتيه بقُبلة مسحوبة سَـحباً  ،وجه الحسين َ,جة مقطوفة مِن ثغَر أمُِّه وسَرَت على

وقبَّلــه  ،لقـد هفـا إليـه ،تهلِّل برجوعـهلم ــُولـوى قــافزاً نحـو رفيقـه ا ،رَدَّ لهـا مثلهـا ،ناعمـاً مِـن بـين ضـلوعها
  .ها الأطهروكأنَّه يخُبرها أنَّه فهم مليَّاً ما فاهت به بفَم ،وهو يلتفت صوب أمُِّه

ولا تـزال الأمُِّ فاطمـة تسـهر بعينيهـا علـى الصـبيَّين اللاعبـين في ظِـلِّ  - بعد خمـس دقـائق بالضـبط
ومـا  - فأخـذه الحسـين ليُسـرَّ إليـه بحـديث أمُِّـه ،وفد الحسن ليشـترك معهمـا باللُّعبـة المرحـة - الشجرة

فوجـد أمَُّـه مسـرعة إلـيهم  ،صـوب البـابأنْ أدرك الحسن المغزى الجميل حتىَّ 7َلَّل فرحاً وهو يلتفـت 
مِــن  - ومــا أنْ وصــلت حــتىَّ أخــذت الصــبيان الثلاثــة إلى عِبِّهــا وهــي ،وكــلُّ ,جــات الــدنيا في محياهــا

  تبكي - فرحٍ 
    



٩١ 

  :قافزاً بين ذراعيه وهو يقول ،حتىَّ هبَّ الحسين إليه ،ما كاد عليٌّ يطأ عتبة البيت ،وعند المساء
  .لك عندي ما أقوله :الحسين
  ؟وما عندك يا حسين :علي

  ؟وأنت ألست أباً للجميع ،قالت لي أمُِّي فاطمة إنَّ جَدِّي هو جَدُّ كلِّ صبيان الجزيرة :الحسين
  .؟)أنا وعليٌّ أبوا هذه الأُمَّة (  :ألم تسمع جَدَّك يقول ،وأنا كذلك يا حسين :علي

  ؟كيف سنكون - يا أبي - وأنا وأخي الحسن :الحسين
مــا إمامــان قامــا أم قعــدا وهمــا ســيِّدان مِــن  ،هــذان ابنــاي :تســمع أيضــاً جَــدَّك يقــول ألم :علــي إ=َّ
   ؟أسياد الجنََّة
  !؟وكيف نكون إمامين وسيِّدين :الحسين
  ؟إلى الغَد - يا ولدي - ألا تصبر .كيف يكون ذلك  :وسوف يقول لك الغَد يا ابني :علي

أمَّـا  ،بِّه تسرح أحلام نابتةٌ مِن اللَّغز وهو يبسـم لهـا ويـترنَّحفإنَّه نام تلك الليلة وفي عِ  ،أمَّا الحسين
  .قرُب نجمة الصبح ،فإنَّه كان يشاهدهما فوق حِصانين أبيضين يصهلان فوق ،وأبوه ،جَدُّه

 - وعن صـبيان كـلِّ الجزيـرة ،كان جَدُّه قد أغمض عينيه عن المسجد - بعد سنتين وعِدَّة أشهُر
  :والحزُن يشرب مِن عينيه ،ه يوشوشهعاد الحسين فاختلى بأبي

ــة :الحســين بعــد جَــدِّي الــذي غــاب  - يــا أبي - ولا تكــون أنــت ،أيكــون أبــو بكــر أبــاً لهــذه الأمَُّ
  !!!؟وترك الأبُوَّة لك

  !!!أبو بكر أبٌ بالحميَّة القبليَّة لا بالوصيَّة النبويَّة :علي
ك   !!!وسلم - يا ابني - صلى االله على جَدِّ

   



٩٢ 

دون أنْ يلتفـــت صـــوب الحســـين ليتبـــين وقـــع   ،م ذلـــك وهـــو يتمشَّـــى في باحـــة البيـــتقـــال الامـــا
كانــت فاطمــة   ،وابنــه الحســين يســحب نفســه كئيبــاً خلــف خُطواتــه ،ا وصــل البيــتلمَّـــ و  ،كلماتــه عليــه

ولكنَّهــا انتفضــت عنــدما وقعــت عينهــا علـــى  ،قابعــة في الزاويــة ينهكهــا الحـُـزن ويــدعك عينيهــا الـــدم
وسـريعاً مـا  ،كأنَّه فرخ بـازٍ هـبط مِـن عِشِّـه إلى الأرض  ،و خُطوات أبيه مُنكِّسا رأسهالحسين وهو يقف

  .تلفَّعت بخمارها وقفزت إلى الخارج صوب ساحة المسجد
الذي كانت ترتجـف فيـه ثـورة مـا  ،وعندما كان صو7ا الخافت يقرع أذُني أبي بكر بذلك الخطاب

تأوِّدة لم ــُوهـو يسـجِّل في نفسـه نبرا7ـا ا ،صقاً ,ا مِن الخلـفكان الحسين لا  ،حسبها التاريخ إلاَّ فاعلة
كيـف يعتـزُّون   ،التي كانت تسـرح فـوق جبـين جَـدِّه وهـو يعُلِّـم النـاس في المسـجد ذاتـه ،بالعظمة ذا7ا

ـــة عظيمـــة هُـــمْ أبناؤهـــا ،بالصـــدق والحــَـقِّ  وهـــو أبـــوهم الـــذي يجمعهـــم إلى  ،وكيـــف يكونـــون ضـــلوع أمَُّ
أوقفهـا الحسـين علـى العَتبـة  ،عنـدما انسـحبت مِـن سـاحة المسـجد راجعـة إلى البيـتو  ،جدلم ـَمراحل ا

  :ويلثمه بثغر مِن عِطر الزهر وهو يقول ،حتىَّ يغمر جيدها بذراعين مِن لُطف
  !وفي كلِّ مساء ،طاب صوتك في كلِّ صُبح ،صوتك مِن صوت جَدِّي يا أمُِّي :الحسين
  :في مقاطع الكلماتوهي تَـنْعس نعَاساً ذائباً  ،فاجابته
ك وأبيك ... يا حُلمي :فاطمة بروعـة  ... ما أشدُّ خـوفي عليـك وأنـا أطُالـب لـك ... وحُلم جَدِّ
  !!!الميراث

 ،ويعُـــاني مِـــن وقـــع ولـــوج صـــو7ا إلى العميـــق مِـــن أذُنيـــه ،وهـــو مـــا انفـــكَّ يعُانقهـــا ،ولكـــنَّ الحســـين
ا 7بط أمامه على العَتبة َ◌ى أحسَّ أ=َّ ـا  ،حتَّ  ولكَّـن الأب الكبـير ،الخيطـان تتراخـى عـن المغِـزل كأ=َّ

ويحملهـــا إلى الفـــراش  ،نهارة عـــن مِغزلهـــالم ــــُكـــان يلـــفُّ بـــين ذِراعيـــه الأعصـــاب ا - وهـــو الآن علـــي -
كيـــف   - علـــى مـــدى يـــومين - لقـــد شـــاهد الحســـين ،الــذي أســـرعت إلى ترتيبـــه أسمـــاء بنـــت عُمـــيس
  !!!غَفوة الموتكانت تبسم أمُُّه فاطمة وهي تُلاقي أباها في 

   



٩٣ 

ــه إلى حِضــن أبيهــا - لم تختــتم ــعت انتقالــه إلى الرُّشــد  ،طفولــة الحســين - بانتقــال أمُِّ ولكنَّهــا وسَّ
عاناة في حياكــة لم ـــُلقــد راحــت تتطــوَّر ا ،طَّلع علــى واقــع الأمُــور ومزاجهــا الملفــوف بــالرموزلم ـــُالبــاكر وا

ــره لــه فهمــه النبيــه وإدر  إلاَّ أنَّ مــوت أبي بكــر هــو الــذي   ،توسَّعلم ـــُاكــه انفســه علــى ضــوء مــا كــان يفُسِّ
  .التي شاهدت انتقال الولاية إلى عمر بن الخطَّاب ،كان خاتمة طفولته

  :عهد ابن الخطَّاب - ٢
أبُــوَّة يتناولهــا كــلُّ واحــد بالــدور عــن جَــدِّه الــذي   - وهــي الآن بمفهــوم الحســين - بانتقــال الخلافــة
ولا تنتقـل إلاَّ عنـه إلى مَـن هـو  ،مِن حَقِّ أبيـه علـي - ناعته الراسخةبق - والتي هي ،كان أبا الجميع

قلوبة عــن أبُــوَّة صـــحيحة لم ــــَبانتقــال الخلافــة هــذه ا ،أجـــلْ  .في الخـَـطِّ الــذي رسمتــه أبُـــوَّة جَــدِّه الشــاملة
ـــع ذهنيـــة الحســـين ،المقصــد والمعـــنى هـــي و  ،عاناةلم ــــُبــلْ تعمَّقـــت فيهـــا ا ،إلى عمـــر بـــن الخطــاب لم تتوسَّ

ـــر ذا7ـــا في شـــعوره وتأمُّلـــه الصـــامتين وراح  ،وهـــو صـــامت صـــابر ،لقـــد كـــان يرُاقـــب مُعانـــاة أبيـــه ،تفُسِّ
فإنَّـه فَهـم منـه أنَّ  ،أمَّـا حـواره الأخـير مـع أبيـه حـول انتقـال الأبُـوَّة إلى أبي بكـر ،يصمت مثلـه ويصـبر

جتمع  لم ــُن أبُوّة كبـيرة خَصَّـه ,ـا جَـدُّه لضـمِّ اهي التي جرَّدت أباه مِ  ،لا الوصيَّة النبويَّة ،النخوة القبليَّة
وهــا إنَّــه لا يــزال  ،ولقــد فهــم أنَّ الإجحــاف طــال أبــاه علــى يــدي أبي بكــر ،كلِّــه إلى صــدره الكبــير

  !!!مُتمادياً على أقسى وأدهى مع هذا المدعوِّ عمر بن الخطاب
 ،عشـــر مِـــن الســـنينيـــدور حـــول  - عنـــد انتقـــال الـــدور إلى ابـــن الخطـــاب - كـــان عمـــر الحســـين

 ،فهزَّتــه في صــميمه ،والأحــداث القاســية الــتي ذرَّت غُبارهــا في هــذا الجــوِّ  ،ولكــنَّ الجــوَّ الــذي رَبيَِ فيــه
وواســـعة الـــنفس تحـــت  ،نبيهـــة الـــذهن ،واســـعة الفَهـــم ،وجعلـــت الســـنوات القاصـــرة في عمـــر الحســـين

 .ماهيَّـة الأحـداث وارتباطا7ـا بموحيا7ـاوشـديدة التفتـيش عـن  ،وحاضـرة التـأثَّر ،مُعاناة عميقة التفـتُّح
  وقد ،أمَّا الآن ،بالأمس كانت له أربعة أحضان يتبرَّع كلُّ حِضن منها بتوسيع الحُبِّ والدلال عليه

   



٩٤ 

وبقـــي لـــه حِضـــنان راحـــت تـــزرع  ،وكـــلَّ فرحـــه في الـــدنيا ،خســـر حِضـــنين كانـــا كـــلَّ طفولتـــه الســـعيدة
ـــة  - أيكـــون جَـــدُّه !لُّ ثقـــل منهمـــا في صـــميمهالأحـــداث فيهمـــا همَّـــاً ونَكـــداً أصـــابه كـــ وهـــو نـــبيُّ الأمَُّ

وهــذا هــو  ،مُســتحقَّاً كــلَّ هــذا الهـَـمِّ والنَكــد - وجــامع الحــَقّ وأبــو صــبيان كــلِّ الجزيــرة ،وحامــل الرســالة
  !!!؟عِقاب الجاحدين الكافرين

وبـــين أبيـــه علـــي  ،عاناةلم ــــُالآن يـــدور بـــين الحســـين الـــرازح تحـــت مثـــل هـــذا الثقـــل مِـــن ا !يـــا للحـــوار
  :وسأل الحسين .صغي إليه بكلِّ شغاف روحهلم ـُا

كيــف أوصــل   :ولكنَّــني بحاجــةٍ إليــك حــتىَّ تشــرح لي ،إنيِّ لا أزال أبحــث مــع نفســي ،أبي :الحســين
  !؟أبو بكر الخلافة إلى عمر

ــق عمــر :علــي ذا إ :معنــاه ،بتفــاهُمٍ ضــمنيٍّ عنــد عمــر ،لم تصــل الخلافــة إلى أبي بكــر إلاَّ عــن طري
وهكــذا صــحَّت  ،ثمَّ يردُّهــا إليــه إذ يشــعر بــدنوِّ الأجــل ،صــحَّت التجربــة فــأبو بكــر هــو الخليفــة أوَّلاً 

ك على المسلمين ،وها هو عمر خليفة بدل أبيك ،حاولةلم ـُا   .وبعد جَدِّ
  ؟ولكنْ لو لم تصحَّ التجربة ،واضح ذلك :الحسين
وهــو إبعــاد  ،اح كــلِّ واحــدة منهــا شــرط واحــديــوفُّر نجــ ،لكــانوا اعتمــدوا عِــدَّة طــُرق ســواها :علــي

  !!!أهل البيت عن خلافة ربِّ البيت
  ؟ومَن هُمْ القبائل الذين يؤازرون عمر :الحسين
  بلْ القبليَّة هي التي آزرته  ،لا قبائل يوآزرون عمر :علي

  ؟وما تكون نسبة القبليَّة إليهم ؟ومَن هُمْ القبائل :الحسين
ــ ،القبائـل هُــمْ نحـن :علـي ــم الجزيـرة ،م العـربإ=َّ ـم الأمَُّــة ،إ=َّ تجسِّد لم ـــُالأمَُّـة الكريمــة في تراثهـا ا ،إ=َّ

ك العظـيم ـم التـاريخ البعيـد فـوق الأرض ا ،بجَدِّ  تمدِّدة بالحيـاة إلى كـلِّ هـذه الأصـقاع الـتي لا نـَزاللم ــُإ=َّ
 ،ونبــني فيهــا زرعنــا وضــرعنا ... وواحا7ــا ومَفاوزهــا ،نتحــرَّك في كــلِّ ســهولها وجبالهــا - كمــا كنَّــا -

م الأمَُّة فوق  ،وبساتين الخير وحصاد العافية ،ونخيلنا وكُرومنا   إ=َّ
   



٩٥ 

ـا أمَُّـة في ذخـر الحيـاة ،أرض الأمَُّة التي جاء نبيُّهـا الكـريم حـتىَّ يمُجِّـدها في حِضـن الحيـاة وقُطـب  ،لأ=َّ
  .االله فيه الذي صدق في وجود الإنسان

ثمَّ  ،حـتىَّ =ـض يتمشَّـى في صـحن الـدار ،على ثورة صامتة وهادرة في عُروقه ما توقَّف علي قليلاً 
  :دار بكُلِّيته نحو الحسين ليُتابع جهد نفسه بالقول

الــتي لــو لا هــا لمــا   ،في تجميــع ذاتــه ليبــذلها في ســبيل الأمَُّــة - يــا ابــني - جَــدُّك هــو العظــيم :علــي
  .طق به بلسان الإنسانولا حَقٌّ ينُ ،ولا رسالة ،كانت له لا نبوَّة

فهــي الــتي تفــرِّط مجمــوع  ،أمَّــا القبليَّــة الــتي تطلــب تحديــداً لمعناهــا المســحوب مِــن ضــلوع الشــياطين
ــم يمشــون  ،وتوزِّعهــا كــذباً وحقــداً وتمويهــاً  ،القبائــل يتســربل ,ــا كــلُّ هــؤلاء الأبالســة الــذين يــدَّعون أ=َّ

بعـد  ،جتمع القبـائلي كلَّـه في واحـدلم ــُلقـد جمـع جَـدُّك ا! !وهُمْ أسنمة للزور والبُهتان ،بأقدام الإنسان
   .لتعود القبليَّة فتُفرِّطه إلى الضعف والتفسُّخ والهوَان ،أنْ خلَّصه مِن الشرك وأسباب الانفراط

إنْ يكـن لي الآن أنْ أغـرق !! !في انتسـا,ا اللعـين ومفعولهـا الناسـخ - يـا ابـني - تلك هي القبليَّة
أمَُّـتي  ،بـلْ لأنيِّ أشُـاهد بـأمُِّ العـين ،وفليس لأنيِّ أفُتِّش عن كرسيٍّ اغتـني بـه وأسـود ،سافيفي ذِليِّ وانك

 - يـــا ابـــني - الـــذِّلُّ  ... بعـــد أنْ بـــدأت ترفـــع رأســـها بحقيقـــة الإنســـان ،يتجـــرَّرون ,ـــا إلى الانخســـاف
مـا  ،ي أوَج السـعادة للإنسـانللإنسان الذي لا تكون له أمَُّـة يرتفـع ,ـا إلى الحقيقـة الإنسـانيَّة الـتي هـ

ــك فأيَّــة قيمــة للثعالــب والأرانــب والجــُرذان حــتىَّ لــلأرض كلِّهــا أنْ تكــن خاليــة مِــن مجُتمــع ! !عــدا ذل
  !!!؟صحيح صامد بقيمة الانسان

   



٩٦ 

بعد تسع سنين مِن هـذا الحـوار الـذي نـزل في أذُن الحسـين كأنَّـه ذِخـر الـنفس في الإبـاء والصـدق 
ـــؤة تغـــرز حِقـــدها في  ،ر الحســـين يـــدور حـــول العشـــرينأصـــبح عمـــ ،والعُنفـــوان وجـــاءت مَديـــة أبي لؤل

فـــــإذا بالقبليَّـــــة الجهـــــيض  ،وجعلتــــه يجهـــــض اNلـــــس الاستشـــــاري السُّداســــي ،خاصــــرة ابـــــن الخطَّـــــاب
  .يتقمَّصها مِن بعده عُثمان بن عفَّان

  :عهد عثمان بن عفَّان - ٣
ـا حوملـة  - الثالث مِن تألُّب الأحداثفي هذا العهد  - عاناة عند الحسينلم ـُلقد أصبحت ا كأ=َّ

ـــا .ولا تقتـــات إلاّ مِـــن ذا7ـــا ،منهـــا ـــة مُكتهلـــة بنضـــجها وعُمـــق  - إ=َّ ـــه علـــى رجول مـــع بدايـــة إطلالت
وربطهــا بالتيَّــار  ،تفاعــلٌ جديــدٌ أبــداً بلونــه وحقيقــة كشــفه عــن الأحــداث - اختلائهــا بجــوهر الــذات
 والأحـداث أمـام عينيـه - لقـد اتَّضـح لـه الآن ،نوايـا والمقاصـدوتتخبَّـأ بـه ال ،الفاعل الذي تصدر عنـه

إنَّ تنويع الأنمـاط للوصـول إلى المقصـد  ،وإنْ بنمطٍ مُنوَّعٍ بوتيرةٍ أخُرى ،تتكرَّر حاملةً ذات المقصد -
حـتىَّ لا يكـون للآخـرين تحضـير  ،بتمويههـا بالإخفـاء والحـَذر ،هو ذكاء الـدُّهاة في اسـتنباط الوسـائل

  .يخُرِّب الطريق إلى المقصد ويمنع عنه الحصول مُعاكس
ــني ســاعدة ســقفاً  ،لقــد شــرح لــه أبــوه علــيٌّ كيــف كــان دهــاء ابــن الخطــاب في اســتعمال ســقيفة ب
ـا حَقُّـه في  ،لنمط بلـغ بـه فـنُّ الـدهاء سَـحْب كرسـيٍّ مِـن تحـت صـاحبها وتركيـز دعـيٍّ آخـر عليهـا بأ=َّ

أمَّـا الـنمط الثـاني فإنَّـه امتطـى الـبراءة وقفـز  ،ذلك كان النمط الأوَّل في الوصول إلى الهـدف ،الجلوس
وهــو صــاحب الــرأي في  ،للجــالس فيهــا - حتمــاً  - ,ــا ســريعاً إلى الهــدف تــدليلاً بــأنَّ الكرســي هــي

هـا إليـه بـنمط  ردَّ  ،أو بـالأحرى ،وهكذا تصرَّف أبو بكر وخلعها على ابن الخطَّاب ،ن يرُيدلم ـَمنحها 
ــــا سِــــلفة مُقترضــــة رُدَّت إلى مَــــن أقرضــــها بالشــــكر والامتنــــان ،كأنَّــــه زيــــارة ورُدَّت بزيــــارة أمَّــــا  ،أو كأ=َّ
الـذي أغـرى القبائـل  ،فكان ممُرَّغاً بفنٍّ مُتمتِّع بكثير مِن مظاهر الإبـداع ،النمط الثالث لبلوغ القصد

ه  ،قدَّمه ابن الخطَّـاب قبـل أنْ يلفـظ أنفاسـه ،اسيفكان اNلس الاستشاري السُّد ،بروح القبليَّة وجـيرَّ
علـى  ،فـأكبر ،فـأكبر ،بعد أنْ كتب الأسمـاء السـتَّة بحـروف صـغيرة ،إلى عُهدة عبد الرحمان بن عوف

  أنْ يكون انتقاء واحد مِن الستة مُشاراً 
   



٩٧ 

ــذ القصــ ،إليــه بــالحرف الأبــرز والأجســم وأوصــل الخلافــة  ،دوهــذا هــو الــنمط الجديــد الثالــث الــذي نفَّ
  .إلى ابن عفَّان على حساب عليِّ بن أبي طالب

لهــان الأمــر وطــاب الرضــوخ  ،لــو أنَّ الــبراءة أو الغِــيرة علــى كرســيِّ الخلافــة كانتــا ضِــلعين في الميــزان
ــدها  ،عنــد الحســين هــي الــتي تُشــاهد تعَــدُّد الأنمــاط - الآن - ولكــنَّ الرؤيــة ،للمقصــد الأشــرف وتوحِّ

ـا  ،ليس في العمليَّـة الملعـوب ,ـا أيَّـة بـراءة علـى الإطـلاق ... الواحد إلى المقصد الواحد خرجلم ـَفي ا إنمَّ
مُطابقـاً بعـد  :قيـل ،نيَّة مُبيَّتة تنام على ما سـينام عليـه بيـت مـوزون مِـن الشـعر - بالعكس - هنالك

  :لمعنى ما يحدث الآن ،عِدَّة قرُون
  إنَّ الأفـــــــــــــــــاعي وإنْ لانـــــــــــــــــت ملامســـــــــــــــــها

ــــــــــــد       !!التقلُّــــــــــــب في أنيا,ــــــــــــا العَطـَـــــــــــبُ  عن

  
ــــا أهــــل البيــــت  ،لقــــد تجلَّــــى للحســــين أنَّ كرســــيَّ الخلافــــة ليســــت وحــــدها في المقصــــد الخطــــير إنمَّ

ـــذات وهـــم الطـــالبيُّون الأمجـــدون بالتخصـــيص، هُـــمْ المقصـــودون في عمليَّـــة ســـيبقى لهـــا التمـــادي  ،بال
وهـي في  ،إنَّ الإبـادة هـي المقصـد .لا فـرق ،بيفلـيكن مـنهم الرسـول أو النـ!! !الأحقر والأبلغ إجراماً 

لقــد أصــبح الــدليل الشــاهد علــى النيَّــة الســوداء بــارزاً في الســاحة ! !الأوفى والأروى ،زمنلم ـــُالعطــش ا
إنَّ العصـــــيَّ الـــــتي ســـــينهالون الآن ,ـــــا علـــــى رؤوس  .الـــــتي راح يـــــرقص فيهـــــا الآن عثمـــــان بـــــن عفَّـــــان

ــم الأمُويُّــون الأعــداء .عــت كلُّهــا في أيــدي بــني حــربتجمَّ  ،جرَّدين منهــالم ـــُالطــالبيِّين ا التقليــديُّون  ،إ=َّ
وهـــا هـــو الآن ابـــن  ،الـــذين زرعهـــم أبـــو بكـــر وعمـــر بعُهـــدة أقـــدرهم وأبـــرزهم مُعاويـــة في ارض الشـــام

فليــُـدافع الطــالبيُّون عـــن أنفســـهم إذا  ،عفَّــان يجُـــاهر ,ــم ويعَتـــزُّ بمـــا أحــرزوه مِـــن مـــال وعتــادٍ وسُـــلطان
  !!!السيف العذل - في ظنِّه - لقد سبق ،اقدرو 

الــتي تعَــزَّز  ،ستقية مِــن مُعاناتــه الــتي كــان يحيــا ,ــا في ســنوات طفولتــه الواســعةلم ـــُعاناة الم ـــُتلــك هــي ا
وكُـلُّ أملـه الكبـير  ،فتخرةلم ــُوكُـلُّ نفسـه ا ،كُـلُّ جَـدِّه العظـيم  :وتَدلَّل ,ا في هؤلاء الأحضان الذين هُـمْ 

فكيــف لـــه أنْ يُشــاهد خطَّـــاً  ... لُّ أركـــان الأمَُّــة الـــتي بنُيــت جديـــداً للتفــاخر والتبـــاهيوكــ ،في الحيــاة
تعمـــل علـــى طَمـــرهم فيـــه تلـــك القبليَّـــة  ،مُهـــدَّدا بمثـــل هـــذا الا=يـــار ،أصـــيلاً بـــاهراً مِـــن خُطـــوط كيانـــه

  الرَّعناء التي
   



٩٨ 

ا أخطر ما تتلامس ,ا أصابع الأبالس :وصفها له أبوه بالأمس   !!!؟ة وألسنة الشياطينبأ=َّ
عنـدما كـان يعُـاني ثقِـلاً مـا عـانى بعـد مِـن نوعـه حـتىَّ  ،ما كانـت قـد اكتملـت بعـد رجولـة الحسـين

ونبَّهــت  ،عنــدما اشــتعلت ثــروة صــغيرة حطَّمــت الكرســيَّ علــى رأس عثمــان ،هــذه اللحظــة مِــن عمــره
ـ ،في بال الأمَُّة عِرقاً صغيراً مِن الوعي والرفض ومـا   ،ن ينُقـذها مِـن التشـرُّد الجديـدوراحت تبحـث عمَّ

ــذي 7ــرَّأت قوائمــه بسُــوسٍ  ــذيل علــيٍّ حــتىَّ أمســكت بــه وجرَّتــه جــرَّاً إلى الكرســيِّ ال كــادت تــتلقَّط ب
  .أصبحت بؤرته واسعة في أرض الشام

ولــو إلى عِــدَّة  - ولكــنَّ مُعانــاة الحســين هــي الــتي تــتلقَّط أيضــاً بخــيط جديــد ســيمدُّها بالانتعــاش
  .إنَّ االله مع الصابرين المؤمنين - لحظات

  :عَهد الإمام - ٤
ولكنَّهــــا تحوَّلــــت فيــــه إلى غِبطــــة  ،مـــا خفَّــــت لوعــــة الحســــين مــــع وصــــول أبيــــه إلى كرســــيِّ الخلافــــة

وهــل للهلــع في  ،وإنْ تكــن غبطــة مُتولِّــدة مِــن هلــع ،لم يجــد لهــا في نفســه إلاَّ التفســير اللذيــذ ،داخليَّــة
 ،لقد تمثَّـل لـه أنَّ جَـدَّه الآن يغُمـض عينيـه في الإغفـاءة القريـرة! ؟مِن طمأنينةالنفس أنْ يغزل قميصاً 

 ... شبَّع بنــور منــهلم ـــُا ينقــل بعــد جُثمانــه الطــاهر إلى مَقــرِّه المَّـــ وهــا هــي رغبتــة الكبــيرة يحُقِّقهــا التنفيــذ و 
 ،عدِّ لــــهلم ـــــُاً إلى الكرســــيِّ اســــيتوجه تــــوَّ  - بعــــد أنْ يحملــــه بذِراعيــــه ويكُفِّنــــه بمثــــواه - إنَّ أبــــاه بالــــذات

مِـــن دون أنْ ينقطـــع خـــيط واحـــد لا مِـــن سُـــداها ولا مِـــن  ،فـــيجلس ويتُـــابع تســـيير الشـــؤون الكبـــيرة
ولا في  ،لا في العَــراء الفــاتر ،لا يتركهــا مؤلِّفهــا وراعيهــا لحَظــةً واحــدةً  !هنيئــا للأمَُّــة العظيمــة. .لحُمتهــا

ــنفس ا ،ستمرَّةلم ـــُبــلْ في العُهَــدة ا ،هَــدأة الســكون يها لــواعج ال ويتــدبَّرها الإعــداد  ،طهَّرة تطهــيراً لم ـــُتغُــذِّ
  .وتحديد الأمَُّة بالإنسان ،الموزون بالرسالة التي هي حدود االله في الإنسان

   



٩٩ 

ــأ علــى عَصــاه خلــف كرســيِّ  ،لقــد ذابــت كــلُّ فُســحة ضــيِّقة مِــن بــال الحســين فــلا أبــو بكــر يتوكَّ
بانتظــار  ،حــد آخــر يــدُعْى عمــر بــن الخطــاب يتخبَّــأ تحــت قــوائم الكرســيِّ ولا ســبيل لأيِّ وا ،الخلافــة

ولا جُـذع واحـد مِـن  ،ولا أحد مِن بني عثمان يحَرق البيت بفتيلـة السـراج العتيـق ،هبوط دغشة الليل
ـــة ـــه اســـم مُعاوي ـــني حـــرب يتســـرَّب إلي إنَّ الأمُّـــة  ... فيســـرق الشـــام مـــع الغوطـــة ويغُرقهمـــا في عِبِّـــه ،ب

  .نزَّهة بين يدي أبيه مُنذ الساعة الأُولى مِن هدأة الفجر في نحر الفجرلم ـُا وحدها هي
 ،الـتي تمَّ فيهـا وصـول أبيـه إلى الحُكـم ،لقد 7يَّأ كلُّ ذلـك في بـال ومخُيَّلـة الحسـين في هـذه اللحظـة

ــة الــتي هــي جَــدُّه في مُهمَّتــه الرســاليَّة ــثِّ تناولــت الآن محورهــا واســتمرَّت في عمليَّــ ،فالأمَُّ هكــذا  ،ة الب
والمــؤمن إيمانــاً مُطلقــاً بالأمَُّــة الــتي هــي  ،وبرســالة جَــدِّه ،نطبع انطباعــاً مُطلقــاً بجَــدِّهلم ـــُتــراءى للحســين ا

مِـن هنـا إنَّ كـلَّ مـا كـان يتحضَّـر مِـن  ؛تعبير مُطلـق عـن جَـدِّه وقيمـة جَـدِّه في الوجـود الإنسـاني الرائـع
ويحُيــي فيــه  ،ويلُهــب شــوقه في الوجــود ،كــان يحُــرِّك لهفــة الحســينو  ،أجــل خدمــة الأمُّــة ورفــع ســويَّتها

الـتي لا تخلــد إلاَّ في خلـود الأمَُّـة الـتي هــي  ،استحضـاراً بـالغ الخشـوع لجـَدِّه الــذي يحيـا أبـداً في الرسـالة
  .عنوانه الأ,ى

ــا الحقيقــة في التطــوُّر النفســي ــذي كانــت ترُتِّبــه ا - الروحــي - إ=َّ مــع كــلِّ  ،لحســينعاناة عنــد الم ـــُال
ــــة مِــــن مراحــــل عُمــــره بالتــــدرُّج العقلــــي إلى الفهــــم والإدراك والتفــــتُّح الــــذهني لقــــد كــــان واقــــع  ،مرحل

ـــع لـــه الاختبـــار ا عُمقـــاً  - النفســـيَّة - ويكُســـب طاقاتـــه الفِكريَّـــة ،لمّ لم ــــُالأحـــداث علـــى الأرض يوسِّ
إنَّـه جـوٌّ مِـن  ،كلُّ صفاته مِـن التحديـد  ،فضاء آخرراح يغَرق فيه غرقاً ذاتيَّاً محفوفاً ب ،فلسفيَّاً وجوديَّاً 

  .نطوية ,ا حقيقة ذاتهلم ـُفي كلِّ خليَّة مِن الخلايا ا - أبداً  - تحفِّز النائملم ـُالتأمُّل ا
ـــاع ـــة ذا7ـــا في  ،مِـــن هـــذا القبيـــل كـــان انتهـــاؤه إلى الاقتن ـــة هـــي الأمُّ ـــأنَّ الرســـالة الـــتي حقَّقـــت أمَُّ ب

ـــة ،انيِّ جوهرهـــا الكـــونيِّ الإنســـ ـــن الحيـــف أنْ تخيـــب هـــذه الأمُّ ـــإنَّ الرســـالة هـــي ا ،ومِ عطَّلة في لم ــــُوإلاّ ف
بـأنَّ وصـول أبيـه إلى الحُكـم هـو  - الآن - ولكنَّ مخُيَّلة الحسين شـغفت بـأنْ تتلهَّـى !مؤدَّاها الأصيل

  ولم يشبَّ بأيِّ انقطاع ،في خَطِّه الاستمراري
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وانقطــاع أبْـعَـــدا  ،بعــد مُــرور ثلاثــين ســنة مِــن غيــاب ،الهزيــل مــع أنَّ وصــوله إلى الحُكــم هــو الوصــول
  !الخَطَّ عن استمراره الضابط

لقـــد قصـــفت القبليَّـــة  ،)ذي الفِقـــار ( ليـــت الحُكـــم وصـــل إلى علـــيٍّ عنـــدما كـــان يتمنطـــق بســـيفه 
ان ا عــادت إليــه الســاحة كــلمَّـــ و  ،ســيف علــيٍّ بعــد أنْ أبعــدوه خمســاً وعشــرين حــولاً عــن مُتابعــة الجهــاد

ــا الأمُّــة فهــي الــتي تــئنُّ الآن وهــي تســتدعيه لتقــديم الغــوث .قــد ادلهــمَّ الليــل بــالعَكر المشــؤوم فمــا  ،أمَّ
وخلـف كـلِّ واحـد مـنهم قبائـل  ،أحوجه إلى عشـرة سـيوف يهزُّهـا دُفعـة واحـدة في وجـوه هـؤلاء القـوم

  !!!يا للجاهليَّة في ثارات العرب :تنُادي
بقيـادة أمُِّ المـؤمنين عائشـة  ،في صدر طلحة والزبير في معركـة الجمـل ستعان بهلم ـُكَمْ سيفاً قصف ا
بقيــادة ذلــك الــذي وصِــف  ،مَعــارك صِـفِّين ،وكَــمْ كلَّفتـه مِــن ســيوف مقصــوفة ؟بنـت أبي بكــر التيمــي

 ،جنَّدة بقيــادة عمــرو بــن العــاصلم ـــُوكَــمْ أرهقتــه القبليَّــة ا ؟كســرى العــرب - مُعاويــة - بــأدهى الــدُّهاة
كحِّلين بغِبـار فـراش كانـت لم ــُا - وأخيـه مُعاويـة ،حلق بأبيه ابن أبي سُفيانلم ـُوزياد ا ،يرة بن شعبةغلم ـُوا

حملهــا مــع   ،وكَــمْ أضـنته حِياكــة القُمصــان المصـبوغة بــالزعفران ،!!؟)سمُيَّــة ( تتقلَّـب عليــه امــرأة اسمهـا 
ـــه وأعصـــابهوكَـــمْ أدمـــت قل ؟بشـــير بـــن النعمـــان ،كـــلِّ أنوالهـــا العتيقـــة إلى الشـــام ـــن همَِّت  ،بـــه وشـــلَّت مِ
شـقَّت عصـا  ،التي كانت لقاحاً لورمٍ اصفرَّ تزنرت به بطولـة مغشوشـة ،عنجهيَّة أبي موسى الأشعري

وكَـمْ صـعقَته سـاعات الحـُزن وهـو يغـرق في تأمُّلاتـه المليئــة ! ؟وضـربت ,ـا في معـارك النهـروان ،الطاعـة
وغـد آخـر علَّمـه أبـو  - وهـو غـائص مُسـتجمُّ ,ـا - غافلـهحـتىَّ  ،ونقـاوة الوجـدان ،والصدق ،بالعِفَّة

  !!!صلِّي في باحة المسجدلم ـُلؤلؤة كيف يضرب بالسيف المسموم صدر ا
ــا الحقيقــة الصــارمة يجا,هــا وبقــي عظيمــاً   ،لقــد غــاب أبــوه مِــن تحــت نظــره ،الحســين - الآن - إ=َّ
إلاَّ أنَّ الأخــذ هنــا كــان أطــول في  ،هلقــد أخــذ عنــه مــا أخــذه عــن جَــدِّ  ،كبــيراً مــاثلاً في مــدى بصــيرته

هــي بالحاجــة  ،وكــان مكــوَّراً بمعُانــاة مــا زادتــه فهمــا حــتىَّ زيَّنتــه شــعوراً بــأنَّ رســالة جَــدِّه العظــيم ،مَــداه
ـــة ويســـتقطبها الـــوعي ا ،القصـــوى إلى أنـــداد مِـــن طينـــة أبيـــه ـــر الأمَُّ هذَّب إلى تحقيـــق ذا7ـــا لم ــــُحـــتىَّ تعُمَّ

  دة في صدر الحياةالإنسانيَّة الصام
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ـــد هُ محُـــدَّدة بعلـــيِّ  !يـــا للمدرســـة في أقُنومهـــا الموحَّ و يـــا لحـــظِّ أخيـــه الحســـن يتناولهـــا  .بســـطها جَـــدُّ
ولكـــنْ قبـــل أنْ يتناولنـــا الإمـــام الحســـن إلى بســـاطه  !مرســـومة ولكنَّهـــا محفوفـــة بالجُهـــد الممهـــور بالـــدم

 ،حـت تغـرق فيهـا كآبـة الحسـين بعـد مَقتـل أبيـه الإمـامعاناة الـتي رالم ـُيروق لي أنْ أتبينَّ لون ا ،الأبيض
ـــا مـــزيج  ؟ومفارقـــة الأحبـــاب لأعـــزِّ الأحبـــاب ،هـــلْ هـــي الحــُـزن المـــألوف طعَمـــه في لحَظـــة المـــوت أم أ=َّ

ويطبعهــا  ،يتولَّـد في الـنفس مِـن الإفـرازات الأُخـرى الــتي يؤلِّفهـا الشـوق الحمـيم في تلـك الـنفس ،آخـر
  ؟به على تخصيص وتمييز

 ،وبالتمـام التمـام ،مُنذ أنْ امـتلأ الحسـين بروعـة الإدراك !أسرعني إلى أنْ أجُيب نفسي بنفسيما 
 ،بدأت تشعُّ على نفسه روائع التكـوين ،لوَّنة لغُزاً مخَتوماً بأفخم الأختاملم ـُمُنذ أنْ أدرك أنَّ في تربيته ا
ومُنــذ أنْ  ،ل بــالحَفر البليــغتنهــال عليهــا الأزاميــ ،ونفســه كالصــفحة البيضــاء ،مُنــذ هاتيــك اللحظــات

وهــي وحــدها  ،أدرك أنَّـه مــدموج بجـَدِّه عنصــراً مِــن عناصـر الصــيانة لرســالة هـي وحــدها بلُغــة الإنسـان
ــة وتكييفهــا ضــمانة لوجــود الإنســان  ،همَّة الوســيعةلم ـــُتوسَّــعت حــدود نفســه لاســتيعاب ا ،ســياج الأمَُّ

  .قة وجليلةوعمَّقت ,ا الآفاق بقدر ما لها هي مِن آفاق عمي
ـا   ،وكيف تمَّت حياكتها وإخراجهـا ،عندما راح يدُرك واقع الأحداث على الأرض ،فيما بعد كأ=َّ

 فقـط - لتنتهي بمأساة ما كانت ضـحيَّتها ،والكذب والتهريج ،مسرحيَّة لبست الغَباء وتبدَّت بالهزل
 ،نـــت ضـــحيَّتها أمَُّـــة برمَُّتهـــابـــلْ كا ،طلـــع ,ـــا رجـــل اسمـــه علـــيُّ بـــن ابي طالـــب ،قيمـــة إنســـانيَّة فـــذَّة -

سـكب لهـا مِـن نبـوَّة الـروح  ،حتىَّ وهبها االله رجلاً منهـا ،تحمَّلت أجيالاً طويلة مِن التردِّي والانحطاط
  .قالباً جديداً صاغها به ودفعها قَدماً إلى السلالم

ين الرســول في اللحظــة الــتي غفلــت ,ــا عــ ،لقــد تعــب في بنــاء المســرحيَّة المؤلِمــة عمــر بــن الخطــاب
ولقــد تمَّ تمثيــل المســرحيَّة الــتي أتقــن  ،عــن عمليَّــة الزجــر والنهــي عــن تحريــك الجمــر في وادي الشــياطين

 .ومُعاويـة بـن أبي سـفيان في غَوطـة الشـام ،الرقص على خشبتها عثمـان بـن عفَّـان في مسـجد المدينـة
  أيَّة عُقدة لذيذة تألَّفت ,ا المسرحيَّة ونامت
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ــد ,ــا الفــنُّ  ولكنَّهــا ؟عليهــا بــلْ كانــت حِقــداً ذلَّــت بــه الأمَُّــة في مــداها الطويــل  ،لم تكــن عُقــدة يتمجَّ
في اللحظــة الــتي جعلهــا نبيُّهــا العظــيم تتحــرَّر  ،جد والكرامــةلم ـــَونعمــت بــالعِزِّ وا ،مِــن عمرهــا المهــدور

تنفيـذاً لمبـدأ صـرَّح عنـه  ؛يَّـامبنيَّة بحـَذقٍ ودهـاءٍ فهـي الـتي راحـت تتكشَّـف عنهـا الألم ــَأمَّا العُقدة ا .منه
ـــا  .لا تلتقـــي النبـــوَّة والرئاســـة في بيـــت واحـــد :شاهدينلم ــــُمؤلِّـــف المســـرحيَّة عنـــدما قـــدَّمها لـــبعض ا أمَّ
 ،فهــو الســعي الحثيـــث للقضــاء علــى كــلٍّ مَــن هُــمْ أهــل البيـــت ،التفســير الجلــيُّ للــذين اعتنقــوا المبــدأ
  ب بتوحيد النبوَّة في أهل البيتوهكذا يتمُّ اجتثاث الجرثومة التي تُطال

ـــا زُحـــام وصـــولي إلى كرســـيِّ مشـــيخة وانتهـــت إلى صـــراع آخـــر فيـــه كـــلُّ  ،لقـــد ابتـــدأت اللُّعبـــة كأ=َّ
إلى أنْ  ،ولقد كانت الهواجس تشتدُّ ويشتدُّ معها التحسُّب وأخـذ الحيطـة ،القصد للاقتلاع والإبادة

لقد أبُعد أهل البيـت وكـلُّ مَـن يمـُتُّ إلـيهم  .لحظة انقلبت عند أهل البيت حِسَّاً بخطر مداهم في كلِّ 
باشر لم ــُبلْ إنَّ الاضـطهاد ا ،وليس هذا وكفى ،بصِلة عن أيِّ مركز مِن المراكز الإداريَّة في دولة الحُكم

لــيس  - بســيف ابــن مُلجــم - إنَّ مَقتــل الإمــام الآن :ومَــن يقــول ،راح يَطــال الجميــع دون أيَّــة هَــوادة
  ؟ت الرغبة وذات الإيحاءمدفوعاً بذا

إنَّ  ،وتفنَّنوا بإخراجها في سـاحة الصـراع ،عجيبة غريبة هي الأساليب التي اعتمدوها واستعملوها
بادرات كــان لم ــُلأنَّ زمـام ا ،ضطهدة في تمتـين الحيَطـة والتـزام التحسُّـبلم ــُالتنـوُّع فيهـا كـان يُضـيِّع الفئـة ا

وكـلُّ  ،وكـلُّ مُقـدَّرات النـاس في كفَّيـه ،ستقوي بالسـلطانلم ـُاوهو يكون على أقواه مع  ،دائماً بأيديهم
  .بيَّتة في صدرهلم ـُهي ا ،والغَدر والبُهتان ،نيَّة الشَّرِّ 

أوسـع مـا فيهـا  ،كانـت تتفـتَّح في نفـس الحسـين كآبـة - النازفة بـالحزُن والمـرارة - في هذه اللحظة
ــا أغرقتــه في تأمُّــل لا شَــفة لــه ولا لســان لــيس مُطلقــاً علــى أبيــه الــذي غــاب  ،ه الحــزين الكئيــبإنَّــ ،أ=َّ

وئل لم ــَوالـتي هـي ا ،والـتي هـي الأمَُّـة ،بل على القضيَّة التي هـي الرسـالة ،مثلما غاب جَدُّه وغابت أمُُّه
ــروا ماءهــا وخلَّــدوها في مَـــدارها  ،وأحيوهــا ،الكبــير الــذي يــردُّ الغــائبين العظــام إلى كــلِّ واحـــة هُــمْ فجَّ

  الرائعالإنساني 
   



١٠٣ 

  .وخلود القيمة في استمرار مجُتمع الإنسان ،والمضموم ,م إلى حقيقة خلود الذكر ،المنتسب إليهم
 ،نتظرلم ــُأمَّا الحسين فإنَّه الواجف ا ،سيكون لأخيه الحسن أنْ يتناول الخَطَّ ويمشي بعمليَّة الغوث

  !!!؟ مُعاناته التي لم تنفجر بعدأيكون الترقُّب الآن عنصراً آخر في :وهو غارق في تأمُّله الصامت

  :الصُّلح الأبيض وعهد الحسن - ٥
ــــا تناولــــت إلى يــــدها الآن إزمــــيلاً آخــــر ،رويــــد الأحــــداث قلــــيلاً  لا لتعميــــق الحَفــــر في نفــــس  ،فإ=َّ

فـإنَّ الوسـع فيـه  ،لا ولـيس لتوسـيعه كتوسـيع الـدوائر ،فإنَّ عُمـق المحفـور فيهـا قـد بلـغ القَـرارة ،الحسين
ـــد  ـــلْ لتلـــوين هـــذا الحَفـــر بلـــون العُمـــق ،بحاجـــة إلى مســـاحة بعـــد أنْ تحـــوَّل إلى مســـافةلم يعُ ولـــون  ،ب

 ،ومِـن قـرارٍ إلى قـرارٍ  ،المساحات العنيدة التي هي تحويل يحُومِل في النفس ويرفعها مِن مرتبـة إلى مرتبـة
ة الكبـيرة إلى حِضـن همَّ لم ــُتواصل في نفس الحسين مع انتقـال الم ـُسيظل هذا الإزميل الجديد في عمله ا

حتىَّ اللحظة الأخيرة التي رفعتـه فيهـا  ،مُنذ اللحظة الأُولى التي تسلَّم فيها زمام الإمامة ،أخيه الحسن
ــا أنجــزه فــوق  ،لاء الأوســعلم ـــُجرعــة السَّــمِّ إلى مُلاقــاة جَــدِّه في ا ليطــرح بــين يديــه جَــردة الحســاب عَمَّ

  .ترُاب الأرض
ــا الحســن ومــا  ،فانــه مــا تركهــا حــتى ملأهــا ،بتصــدُّر الإمامــة - فقــط - ة أشــهُروقــد أنجــز عِــدَّ  ،أمَّ

ومـا ضـاقت  ،صـغيرة صـغيرة - كعدسـة العـين - واذا بـه ،غاب عنها حتى احتواها في مجمـع فحواهـا
  .على اشعة الشمس
وبكـلِّ  ،علـى اطِّـلاع كامـل و شـامل بمجُريـات الأحـداث - كأخيـه الحسـين - لقـد كـان الحسـن

وكـان  ،كطـالبيِّين مُعيَّنـين بأهـل البيـت - بالتخصـيص - مِـن مقاصـد سـوء ليقصـدهم ما أُضمر فيها
إنْ لم تتَّصـف بالرسـالة  ،مَهْما يعَـزُّ ,ـا الانتسـاب والفخـار ،مُدركاً تمام الإدراك أنَّ لا قيمة لطالبيَّتهم

  العظيمة التي أصبحت تعبيراً 
   



١٠٤ 

ويحُقِّقها ليـتمَّ لـه ,ـا  ،ر آخر يصون الرسالة ليُصان ,االتي هي بدورها إطا ،مُطلقاً وشاملاً عن الأمَُّة
  .كلُّ تحقيق

   .وراح يحُاول إتمام ما انقطع عن انجازه أبوه الإمام ،همَّة إليه إثر مَقتل أبيهلم ـُهكذا انتقلت ا
ى أنَّ الحيَطة والحذر أصبحا رفيقيه في كلِّ خُطوة يخطوها علـ :حاولة تعنيلم ـُوا - راح يحُاول :أقول
حتىَّ يستكمل كلَّ إعداداته للـبطش ,ـم  ؛أو بالأحرى أفسح له باNال ،فالخصم الذي ترك ،الطريق

ا هو الخَصم الذي يملك ويقدر مِن دون أنْ يتأثمَّ أو يتورَّع ،والإنجاز عليهم   .إنمَّ
  ،متناهيــةٍ  بحِكمـةٍ  ،مجُهـزَّة مــع الحيَطـة والحــَذر - بنـوعٍ خــاصٍّ عنـد الحســن - حاولةلم ـــُولقـد كانـت ا

ــأنَّق ,ــا بــروز الســاحة وجــسِّ الأنبــاض ــد الرســالةلم ـــَحــتىَّ يكــون لــه ا ،كــان يت  ،خرج الأصــوب في تعهُّ
  .فارق إلى أسلم واحد منها يوصِلها إلى واحة مِن أمانلم ـَوالعبور ,ا مِن بين ا
ـــة الحســـن - أبـــداً  - مـــا كانـــت ســـهلة اكم بـــلْ كانـــت مِـــن أضـــنى مـــا يقـــدر أنْ يقـــوم بـــه حـــ ،مُهمَّ

ـــة موصـــوفتين مـــا - في بالـــه ونفســـه وضـــميره - مســـؤول عـــن رســـالة وأمَُّ مـــآل في الوجـــود يحُـــدِّد  :بأ=َّ
ــدةٍ في اســم رجــل واحــد ،واالله في الإنســان ،الإنســان في االله مــا عنصــرا قضــيَّةٍ واحــدةٍ وموحَّ أمــين  ،وأ=َّ
 ،عظيمــة هــي القضــيَّة ... في رســالته وإنســانيٌّ أممَُــيٌّ  ،وجــامع في أمَُّتــه ،وعظــيم في نبوَّتــه ،في طالبيَّتــه

ومِـن  ،ولكنَّ الضَنىَ فيها هو في التمكُّن مِن مُتابعة نشرها قيمة إنسانيَّة فاعلة ،وجليلة هي المسؤوليَّة
ـا ،تخليصها مِن كلِّ وثنيَّة تسجد للحَجر   ،وتعصر الحقِد والضغينة والطمع تتغـذَّى ,ـا وتمشـي إلى ذلهِّ

  !!!إلى جَحيمهكما يمشي كلُّ إبليس 
وهــو في مركــزه الحصــين في  ،يملــك الخطــوط ويــتحكَّم ,ــا ،فلقــد كــان الحاضــر الأكــبر ،أمّــا مُعاويــة

بعـدما تضـرَّج علـيٌّ  - حتىَّ أصـبح الآن ،فعُثمان ،فعمر ،أبو بكر :لقد حصَّن له المركز المتين ،الشام
وتنُـــادي علــــى  ،وصـــدقه الأرفـــع ،الرفيــــعبدمـــه وكُفِّـــن بعباءتـــه الـــتي لا تــــزال حـــتىَّ الآن تجُـــاهر بزهُـــده 

  بأنَّه الأبلغ  ،الجهات الأربع
   



١٠٥ 

مُنـذ أكثــر مِـن ثلاثــين سـنة وهــو  .ملوَّنـة بكــلِّ ألـوان الــدهاء ،هيمنـةً في الســاحة - والأروع والأشـرف
مّــة وامتلاكــه وتحويلــه مِــن الحــَقِّ العــامِّ المــوزَّع علــى الأُ  ،يــتعلَّم كيــف يكــون الوصــول إلى كرســيِّ الحُكــم

ومرقصـاً لأطماعـه شـهواته  ،وقصـوراً  ،ومُنعـةً  ،وقـوَّةً  ،وجاهاً  ،مجَداً  :احتكاراً مصبوباً في خزائنه ،جمعاء
   .وأشكال نزَواته

وتعلَّـم  ،فقد تعلَّم كيف يسـقيهم السَّـمَّ بنَكهـة العسـل ،أمَّا أنْ يقضي على مُزاحميه على الكرسي
بلعقـــات مُتفاوتـــة الحَجـــم  ،تزعِّمين مِـــن أفـــواج القبائـــل ـُلمـــكيـــف يســـتميل إليـــه رؤوس القـــوَّاد والجنـــد وا

  .كان يجعلها رشوة مَطليَّة ببريق الكرم  ،والطعَم
حـتىَّ الشـعرة  ،حنَّك بالفنلم ـُولا انقطعت في كَفِّه شعرة مِن دهائه ا ،ما نقصت أبداً موائد مُعاوية

ـــا أمـــتن مِـــن حَبـــل القُنَّـــب ـــه كـــان يمـــوِّه عليهـــا بأ=َّ علـــى  - ضـــمناً  - تكاذبةلم ــــُ,ـــذه الشـــعرة او  ،في كَفِّ
ــــذات ــــاس في ثــــوب الخديعــــة ،ال ــــه ،وجهــــراً علــــى الن ــــة ويعتلي ــــن أنْ يشــــغل كرســــيَّ الخلاف ــــن مِ  - تمكَّ
ويحُـرِّره مـنهم  ،على حساب أهل البيت وسَحقهم سَحقاً استئصاليَّاً يغيبهم عـن الإرث - أنوشروانيا

 مُعاويـة - وهـل يكـون هـو ؟أهل البيت أكثر مِن ثلاثـة وهل يكون ،لكلم ـُليبقى صافياً له في مظهر ا
لقـد مَـرَّت  ؟وإرادة ،وأعصـاب ،سياسـيٌّ ممُيَّـز بعقـل ،أقلَّ مِن حَبيكة تعبٍ في حبكها خَـطٌّ فكـريٌّ  -

الـدليل الشـاهد  - مُعاويـة - وها هو الآن ،السنون الطويلة على العمل الهادف والدؤوب والصامت
وهـا هـو رأس البيـت في زعمـه  ... لكلم ــُرونة إلى حقيقـة الم ــُأوصلته شعرة االذي  ،على النجاح الباهر

فسـتتمُّ  ،أمَّا الثاني الذي لـن يكـون اسمـه أوسـع مِـن الحسـن .يغيب ملفوفاً بفشله ،تباهيلم ـُتداهي والم ـُا
ــقٍ ولــينٍ  ــأتي الســاعة الزاحفــة بثوانيهــا ،محُاورتــه بكــلِّ رفِ ــث  .رنلم ـــَفيــتمُّ اللــدغ اللــينِّ ا ،إلى أنْ ت أمّــا الثال

  !!!ولن تبخل الأيَّام عليه برغيف مِن سويق ،فسيبقى موجوداً في يائه الصُغرى
هـي نتِــاج عقلــه  ،بحــَقِّ أهـل البيــت - كلَّهـا - إنْ يكُـن مُعاويــة قـد ظــنَّ أنَّ الأحابيـل الــتي حاكهــا

إلاَّ أنَّ أهـل البيـت  ،ات الليلوالتلاعُب ,ا في دغش ،وأنَّ نجاحها كان مُر7نا بإخفائها ،وفنِّه ودهائه
ولقد كان عليٌّ أرسخ المؤمنين بأنَّ العقـل المتـين  ،لم تنطلِ عليهم مخُبآت النفوس وما يجيش في النوايا

  هو ابن الخلايا المتينة في
   



١٠٦ 

 - أيضـاً  - وهذه كلُّهـا ،النظيفة الروح ،والسليقة ،والصدق ،وهذه كلُّها لا يمتنها إلاَّ العفَّة ،الإنسان
الــذين لا يزالـــون كمــا كــانوا مُنـــذ  ،كــان يفتقــر إلى كـــلِّ مزاياهــا الطبيعيَّــة الخــَـطُّ الثــاني مِــن بـــني حــرب

 ،صـــدق - في نظـــر علـــيٍّ  - ينُاصـــبون بـــني هاشـــم عـــداءً خاليـــاً مِـــن أركـــان العقـــل الـــتي هـــي ،الأمـــس
  .وجمال ،وحُبٌّ  ،وعفَّة
ا7ــا الــتي تخبَّــأ ,ــا ابــن الخطــاب في ســقيفة بــني في الليلــة ذ ،خبآت علــى علــيٍّ لم ـــُلم تخَــْفَ هــذه ا ،لا
 ،إمَّـا أنْ يصـمت علـيٌّ ويتغلَّـف بالصـبر ،وما طلع الصباح إلاَّ وأبو بكر على كرسيِّ الخلافة ،ساعدة

جتمع الموجَّـه حـديثاً إلى الـوعي لم ــُومُعالجة الخطـأ في تـدبير شـؤون ا ،فذلك كان عقله في تحمُّل الضيم
ــا أنْ  ،والإدراك تقُــوِّي الرجــوع فيــه إلى قبليَّــات  ،جتمع في مُشــاحنات جانبيَّــةلم ـــُيهــدر قــوى هــذا ا وإمَّ
فـــإنَّ  ،ه وردِّه إلى دائــرة الصــوابلمـِّــ تفُســد عليــه غرضــه الجديــد مِــن رســـالة أ=كهــا التعــب في  ،ذميمــة

لتجـده جتمع في تفتيشـها عنـه لم ــُعلى أمل أنْ تتَّسع عـين ا ،ذلك ما جعله يتحلَّى بالصبر والسكوت
بعــد أنْ تركهــا في  ،نبيُّهــا العظــيم - بــالحَقِّ والصــواب - في الحظــيرة الــتي ســهر علــى تســييجها ،دائمــاً 

  .شيخةلم ـَمنها قبليٌّ عتيق ما تخلَّى بعد عن نظام ا - الآن - العُهدة التي يجُرِّده
أهــل البيـت جمــيعهم   فـإنَّ  ،بكـلِّ ظِفْــرٍ ونـابٍ  ،أمَّـا أنْ يتمـادى هــؤلاء بتبييـت السـوء والتلاعُــب بـه

وعلـى الأمَُّـة سـواء بسـواء في محُـاولتهم  ،ويدُركون كُنهه وثقله خطراً علـيهم ،كانوا يكشفونه بالتدريج
فيهــا   ،خــطٌّ يرجــع إلى قبَليَّــة جاهليَّــة :قابلة بــين خَطِّــينلم ـــُحــتىَّ لا تضــيع عــن ا ،جتمعلم ـــُتوســيع عــين ا

ــد ا ،ؤه إلى الحــقِّ الــذي هــو الآن رســالةوخــطٌّ صــحَّ انتمــا ،كــلُّ التمويــه علــى الحقيقــة جتمع مِــن لم ـــُتوحِّ
 ،والصــدق ،والــروح ،وتســلُّمه إلى العُهــدة الــتي رتَّبــت لــه التنظــيم الصــحيح بقــوَّة الفِكــر ،تيَهــه وانعزالــه

  .والعزم
تعيَّنـت علـى  ،فحبلت بنواياهـا العتيقـة سـقيفة بـني سـاعدة ،مُنذ الساعة الأُولى التي عادت :أقول

 ،دون أنْ تخـفَّ شــكيمتها ،معركـة توسَّـع ميـدا=ا ومـداها في تجاوزهـا العصـر إلى كـلِّ عصـر آخـرعلـيٍّ 
ـا معركـة قوامهـا إرسـاء  ،أو يُسـتغنى عـن مضـامينها في إلحاحهـا علـى كـلِّ تحقيـق ،أو تٌضمر معانيها إ=َّ

  عِبر نظرة  - جتمع الإنسانيلم ـُا
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نزَّهة لم ــُتحلِّي بالعِفَّـة الم ــُهي اعتمـاده الصـدق ا ،احدة تبنيهعلى حقيقة و  - عليٍّ الاجتماعيَّة في الحياة
الحاملــة جــوهر االله في  ،ثل النبيلــةلم ـــُفــإذا هــو عدالــة إنســانيَّة شــريفة با ،والبُهتــان ،والــزور ،عــن الكــذب

ه الحيـاة مِـن وتلفُّظ ،بلْ ينحطُّ إلى درك تبرِّيه حيوانيَّته ،فإنَّه مجُتمع لا ينمو أبداً  ،ما عدا ذلك ،الحياة
الـــتي  ،عـــن لـــذَّة حَـــلِّ الرمـــوز الكبـــيرة - أبـــداً  - فتِّشةلم ــــُويطـــرده العقـــل مِـــن دائرتـــه ا ،جوهرهـــا الكـــريم

ــــا نكبــــة الإنســــان ا ... يشــــتبك ,ــــا صــــدر الكــــون الــــتي  ،رَّة في عــــدم تلقُّطــــه بحقيقتــــه الإنســــانيَّةلم ـــــُإ=َّ
  .جتمع الأمثللم ـُيستدرجه إلى وعيها ا

ــك هــو =ــج علــيٍّ  ــه الناطقــة بالآيــات  ،في المعركــة الكبــيرة والطويلــة ذل فــإذا كانــت رســالة ابــن عَمِّ
فـإنَّ معـنى  ،والإنتاج الثمـين ،والتوحيد ،جتمعلم ـُهي مِن أجل تركيز الأمَُّة على حقيقتها في ا ،البيِّنات

ـــذي لا ينتهـــي ـــك أنَّ مـــداها هـــو ال ـــة إلى أجيالهـــا ،ذل الصـــاعدة في  بـــلْ يســـتمرُّ باســـتمرار تـــدرُّج الأمَُّ
لتكـــون الأجيـــال  ؛شتقُّ منهـــا في حقيقـــة الاســـتمرارلم ــــُفـــإنَّ =ـــج علـــيٍّ هـــو ا ،وهكـــذا .وجودهـــا الحَـــيِّ 

  .الصاعدة ميداناً لها في حقيقة الصراع
ولم  ،الــذي قدّمــه علــيٌّ مــادَّة في المعركــة الــتي مــات هــو ،وأظــنُّ مُعاويــة أدرك هــذا العُمــق في الــنهج

 ،وســيموت الحســـن ليقــوم ,ــا الحســـين ،قــوم ,ـــا مِــن بعــده الإمـــام الحســنبـــلْ اســتمرَّت ي ،تمــت هــي
فتجـده مزروعـاً  ،وعـد تـتلقَّط بـه الأمَُّـة سـاعة تفتقـده :وسيموت الحسين ليستمرَّ ,ا الخـَطُّ الـذي هـو

ع منَّ لم ـــُوخَـطُّ علــيٍّ المــدرَّب وا ،متاز الـذي ســلكه علــيٌّ لم ـــُفتِّش عــن حقيقتهـا في الســلوك الم ـــُفي حنينهـا ا
مِــن أجــل هــذه الأمَُّــة الــتي  ،وصــادق الرســالة والوصــيَّة ،الــتي هــي لــون سياســيٌّ مُعــينَّ الــنهج ،بالإمامــة

  .وهمََّه النابض بحقيقته الإنسانيَّة الجوهريَّة في الحياة ،ستبقى عين النبي
ا الآن المعركة التي فتح لها الميدان الوسيع عليٌّ  وسيظنُّ مُعاويـة  ،وتركها في عُهدة ابنه الحسن ،وإ=َّ

وعلـى أنْ تعـود إليـه سـاعة  ،حول الخلافة التي تنـازل لـه عنهـا الحسـن ،نتصر في مُعاهدة الصُّلحلم ـُأنَّه ا
حلَّـى ,ـا شَـفة عبيـد االله بـن العبـاس قائـد جـيش  ،لقد استعمل وسيلة الرشوة .يمنعه عنها قَدَر الموت

  وجعله يقُدِم على عَقد مُعاهدة الصلح اغتناماً  ،ممَِّا أضعف الحسن عسكريَّاً في الميدان ،الحسن
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ــة ــك عــدم تــرك الأحقــاد ،لحَقــن دمــاء الأمَُّ ــق مِــن ذل  ،والضــغائن تعــود إلى تمركزهــا في النفــوس ،ويتحقَّ
ـــى عـــن العمـــل ا ،تناحرةلم ــــُوالــدمار بـــين القبائـــل ا ،وهــي تنشـــر القتـــل والخـــراب نتج لم ــــُوهـــي بــذلك تتلهَّ
تشـقُّ الأمَُّـة  - بحـَدِّ ذا7ـا - كما وأنَّ الحـرب  ،ويحُقِّق حضوره السليم ،جتمعلم ـُوالخير الذي يعيش به ا

حـتىَّ تبقـى  ،في تحاشـي وقـوع الحـرب ،ليكـون الـربح هـو الأكـبر والأجـلَّ  ،إلى عِدَّة جبهات مُتصـارعة
مِـن دون أيٍّ مِـن  ،بـذا7اكمِّلة ذا7ـا لم ــُوبذلك تتمُّ لها الدورة الحياتيَّـة ا ،الأمَُّة كلُّها في اتصالها المفتوح

وهُـمْ قـوَّة رائعـة في  ،والمصـير ،والأرض ،التي هي سَمُّ القطيعة بين إخوة هُمْ وحدة في العـِرق ،العراقيل
ـــق الإنســـاني ـــرة الأمُُّ عـــبر التـــاريخ الســـحيقلم ــــُا ،التحقي بتوزيـــع  ،نتمي إلى وحـــدة عروبيَّـــة حقَّقتهـــا الجزي

فـإذا هـي عـالم مربـوط بأليـاف مِـن العظـم واللحـم  ،ين وعلـى اليسـارعلـى اليمـ ،أبنائها أفواجاً أفواجـاً 
 - روحـيٍّ  - وإنتـاج فكـريٍّ  ،جتمعيِّ إلى أصـل واحـد ومصـير واحـدلم ــُتجمع ,ـا هـذا الإنسـان ا ،والدم
فـــإذا هـــو هـــذا  ،كانـــت نتيجتـــه العظيمـــة الواحـــدة مجُمعـــة في هـــذا الشـــعاع الـــذي ضـــاء عليهـــا  ،واحـــد
  .والنبي محمد ،واسمه الأمين والرسول ،ستقطب إليهالم ـُواستدرج منها لم ـُالعظيم ا

ــة مــع محمــدها مِــن جديــد  ،ووعــيٍ جديــد ،وظهــورٍ جديــد ،في بعــثٍ جديــد ،وهكــذا ولِــدت الأمَُّ
ـــا واســـعة وســـع أرضـــها ،وإدراكٍ جديـــد تمثِّل لم ــــُوجليلـــة جـــلال إنتاجهـــا ا ،وعميقـــة عُمـــق تاريخهـــا ،بأ=َّ

ــة مُفتِّشــة عــن جوهرهــا  ،ر ,ــا قــوَّة مجموعــة مِــن ضــلوع الحَــقِّ بشِّ لم ـــُالآن بنبيِّهــا ورســولها ا لتبقــى أبــداً أمَُّ
  .والذي تجده دائماً في وحد7ا العاقلة ،الإنسانيِّ العريق

التي فاضت بإنسـا=ا مِـن أرض الجزيـرة  ،هل هو قليل وزهيد ما أدركه العظيم محمد مِن أجل أمَُّته
ــذ عشــرات آلاف الســنين مِــن حيــاة إنســا=ا علــى الأرضوراحــت تمــلأ الــدائرة حولهــا  ،الأمُِّ  فــإذا  ؟مُن

أكـان ذلـك في خواصـر الأرض الـتي تنهـل ريَّهـا  ،الأصقاع كلُّها مربوطة ,ذا الفيض الإنسانيِّ الواحد
أم كــان في تلــك الخواصــر الشــبعانة مِــن جــود بــردى في  ،دجلــة والفــرات :مِــن النــابعين الرافــدين فيهــا

في تلـــك الأُخـــرى الســـاجدة وهـــي تَرضـــع الخـــير مِـــن أحضـــان النيـــل إلـــه مصـــر  أم كـــان ،غوطـــة الشـــام
  .الأكرم
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ــا الأمَُّــة الــتي تربَّعــت في أشــواق محمــد  ،ولقــد وسَّــع الرســالة مِــن أجلهــا ،وراح يجمعهــا بالرســالة ،إ=َّ
ـ ،تعتنقها وتَدين ,ا كلُّ أمَُّـة أخُـرى ،وجعلها تفيض بقيمة إنسانيَّة مُطلقة ع الارتباطـات وهكـذا تتوسَّ

 ،وينتفي ميل التعدِّي علـى حقـوق الغـير ،وتنظيف النيَّات مِن لوثات السوء ،تجانسة بإدراك الحَقِّ لم ـُا
  .بزخم الرسالة التي هي فيض نور وهداية للإنسان ،وبذلك تتروَّض العَلاقات بين أمَُّة واحدة
ــ ،لــيس التوسُّــع هــذا أكثــر مِــن شــاردة  ،- تاريخيَّــة - ة حصــيلة طبيعيَّــة جغرافيَّــةتبُــينِّ أنَّ لحُمــة الأمَُّ

ــا عامــل إنمــائيٌّ في ربــط الإنســان بمحُيطــه الفاعــل تضامنة لم ـــُمِــن أجــل تعزيــز إنتــاج تــُوفِّره الوحــدة ا ،وأ=َّ
   .باستقرارها وباشتراك مصيرها

تجانســـــها و  ،عطاءلمـ ــــَطمئنَّة في وحــــد7ا وتلاصـــــقها بأرضــــها المـ ــــُإنَّ أعــــز أمَُــــم الأرض هــــي الأمَُّـــــة ا
نتجة لم ــــُوتلاحمهـــا في حضـــار7ا وثقافتهـــا وانفتاحهـــا في إنســـانيَّتها ا ،وتضـــافرها في إنتاجهـــا ،بأفكارهـــا

ــاً وصــدقاً  ــة المثاليَّــة الــتي لعبــت دوراً عظيمــاً في تشــوُّق الرســول محمــد .حقَّ ــا الأمَُّ وكانــت هــي الــتي  ،إ=َّ
وكانـت هــي القضــيَّة الكبــيرة  ،صـت لهــا الرســالةوكانـت هــي الــتي تخصَّ  ،تمـنىَّ لهــا ســويَّة مِـن هــذا الطــراز
 .فلابـُدَّ لهـا مِـن إنسـان يعـيش في أمَُّـة تعـيش ،فـإذا كانـت الرسـالة لتعـيش .التي توازي وجوده كإنسـان

ا محور الكلام وإنسـان محمـد  ،والاثنتـان همـا إنسـان محمـد ،والأمَُّة هـي الرسـالة ،الرسالة هي الأمَُّة :إ=َّ
  .وهي إنتاج الجمال في الوجود الأمثل ،وهي الحَقُّ العدل ،تراب الأرضهو عجينة االله في 

ليكون أساساً في كـلِّ معركـة إنسـانيَّة يتَثبَّـت ,ـا  ،مِن كلِّ هذه المعاني في أصالتها تكوَّن =ج عليٍّ 
ان وهـو الــذي انتقـل إليــه الإيمــ ،وهـو مُتابعــة وتكميـل مُباشــر لـنهج أبيــه ،أمَّـا الحســن .مجُتمـع الإنســان
وبــدلاً مِــن اعتمــاد  ،فإنَّــه بــادر إلى اســتيحاء الــنهج ،جتمع منعتــه وإشــراقة رســالة جَــدِّهلم ـــُبــأنَّ وحــدة ا
راح إلى  ،وهـــذا الســـيف الآن يقصـــف الأَجمَـــة مِـــن دون أنْ يفعـــل في الـــدفاع عـــن مصـــالحها ،الســـيف

وانشأ صُلحاً فيـه بـَرد  ،تدُفئاعتماد وسيلة أخُرى هي التخلِّي عن الحُكم كأداة تؤجِّج ناراً تحُرق ولا 
ويزُيــل قلقــاً يخُــيِّم علــى كــلِّ قطــر مِــن الجزيــرة الأمُِّ حــتىَّ  ،يجمــع قطــر البصــرة إلى قطــر الشــام ،الســلام

ــأنَّ التخلِّــي عــن حُكــم لا يقــدر أنْ يخــدم أمــن  ،لقــد قَــدَّم الأمُثولــة القُــدوة البيضــاء ... وادي النيــل ب
  ويدمغها بالحقِد ،مِن لحُمتهاويفُتِّت  ،الأمَُّة بلْ يفُقرها
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وأنَّ الأمَُّـة هـي الوحـدة  ،بأنَّ الوحدة هـي المعِـول البـاني ،فصح عن ذاتهلم ـُهو العمل اNيد ا ،والضغينة
وكلُّهــا في حقيقــة الـــنهج  ،نتجة خــيراً لإنســا=ا النـــاميلم ــــُبعَدة عـــن أيِّ تفــريط بطاقا7ــا الم ـــُالصــحيحة ا

  .على حساب مكاسب الأمَُّة ،اتيٍّ تخلِّي عن كلِّ مكسب ذلم ـُا
ا كـان لمَّــ  .إنَّ النهجـين مِـن مَعـدن واحـد ،بـأنَّ =ـج الحسـن كـان مُغـايراً لـنهج أبيـه :لا يصحُّ القول

ا  لمَّــ و  .ووسَّـع المعركـة في الميـدان ،امتشـق السـيف علـيٌّ  ،السيف ناجحاً كأداة في تقويم الأمَُّة ولمَِّ شملهـا
وفاضــت معـــه  ،تكفكــف ,ــا لســانه ،هــي الأجــدى في شــرح الحـَـقِّ  - لا الســيف - كانــت الكلمــة
ومِـن  ؛ويبـني الأمَُّـة الصـادقة ،كيف أنَّه يبني النفوس  ،تدلُّ الناس إلى الحَقِّ العفيف ،على =ج البلاغة

القـــويم ـــة تفُـــتِّش عنـــه في كـــلِّ وقـــت وفي كـــلِّ جيـــل ينحـــرف ,ـــا المســـير عـــن الخـــط ِّ  ،هنـــا لا تـــزال الأمَُّ
ويخُلِّــص الأمَُّــة مِــن حيــفٍ لحقهــا مِــن تــنطُّح مُعاويــة علــى   ،اول الحســن أنْ يمتشــق الســيفوكــذلك حــ

وأعادهـــا إلى  ،ولكنَّـــه اصـــطدم بـــالحيف ذاتـــه الـــذي عَطَّـــل بـــه مُعاويـــة وعـــي الأمَُّـــة ،كرســـيِّ الخلافـــة
ومنعـــــاً  ،فاســـــتنبط الصـــــلح حَقنـــــاً للـــــدماء ،تسابقة إلى حشـــــد القبائـــــل والاستنصـــــار ,ــــالمــ ــــُزعاما7ــــا ا

  .وتفكيك وحدة الأمَُّة ،للتمادي في إثارة الأحقاد
ودم  ،إنَّ صــلح الحســن هـــو الــذي حَقــن دم البصـــرة ،ســتعرف الأمَُّــة في غــد أو في أيِّ يـــوم آخــر

وتسـتعيد الأمَُّــة  ،وتصـلح الأمُـور ،علـى أمـل أنْ يَطيــب ,ـا اللقـاء ،ودم الأمَُّـة جمعـاء في هُدنـة ،الشـام
وأظـنُّ الآن أنَّ معركـة الحسـن هـي الـتي  .لذي ينمو كالنور بين كلِّ صباحٍ وصـباحٍ عافيتها مِن الوعي ا

 ،في كلِّ لحظـة أخُـرى ،وهي التي ستبقى ماثلة الحضور في =جها الجميل ،حقَّقت صحيح بحَقِّ الأمَُّة
 - ولو بعد ألـف عـام - إنَّ الأمَُّة الراشدة ،تتعرَّض ,ا الأمَُّة لأزمة ممُاثلة 7ُدِّدها بالتفكك والانفراط

  .هي التي تجني مِن مُسوَّقات العِبرَ 
وفي  ،وسـلَّمها الطريـق الطويـل مِـن الكوفـة إلى يثـرب ،كان الحسين في القافلـة الـتي شـدَّها الحسـن
ــا الحســن فإنَّــه  ،لقــد بقــي الحســين صــامتاً طــول الطريــق ،جَعبتــه وثيقــة الصــلح الــتي وقعهــا ومُعاويــة أمَّ

  : صدره وهو يقولأخذ أخاه وضمَّه إلى
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ولكــنيِّ أدُرك أنَّــك فهمــت مغــزى قبــولي بوثيقــة  - يــا حســين - لا يفــوتني معــنى صــمتك :الحســن
ولكـــنيِّ خفـــت علـــى أهـــل البيـــت مِـــن  ،أنـــا لم أنُشـــئ صُـــلحاً مـــع مُعاويـــة مِـــن أجـــل مُعاويـــة ،الصـــلح

يـت اليـوم عـن كرسـيٍّ وتخلَّ  ،وأشـفقت علـى الأمَُّـة مِـن هـدر دمهـا وتفسـيخ لحُمتهـا ،الانقراض السـريع
ســـتعلم الأمَُّـــة أنَّ  ،حـــتىَّ يبقـــى لنـــا دِخـــر في الأمَُّـــة تفُـــتِّش بـــه عنَّـــا بعـــد كـــلِّ أزمـــة خانقـــة تشـــتدُّ عليهـــا

وأنَّ الرسالة ذا7ـا هـي عنـوان  ،وأنَّ =جنا في سبيلها هو مادَّة الصراع ،صراعها طويل مِن أجل الحياة
ا وحدها هي القض ؛الحَقِّ فينا   .يَّةلأ=َّ

  :شُّعلة الفشل وعهد الحسين - ٦
فبقيـت صـامدة في  ،يبدو أنَّ الفِضَّة الخالصـة في مَعـدن الحسـين لم تنتـه إلى التحلِّـي ببريـق النضـار

ولا الخمَرة البكـر الهاجعـة في دَنِّـه قـد شـبعت  ،عريها الأبيض إلى أنْ تأتي الشمس فتكسوها بالنضار
فلبثـت في شـوقها الصـامت إلى أنْ يهـدر الليـل سـكينته  ،لأختـاممِن التملِّي مِن عُتمة شجنها تحت ا

  .فتَسكب في فَمْ الصبح حمياها اللاهبة ،السوداء
ــــراءى لي أنْ أخــــتم فصــــل ا في تعاقبهــــا وتلاحمهــــا علــــى نفســــيَّة  ،عاناةلم ـــــُ,ــــذه الصــــورة التعبيريَّــــة ت

طلَّة بــــه علــــى كهولــــة وَشمَتَهــــا  ـُلمــــا ،تماسك برجولتــــهلم ـــــُمُنــــذ طفولتــــه الأُولى إلى هــــذا العهــــد ا ،الحســــين
 ،إنَّ السـنوات العشـر الأخـيرة والمفتوحـة في حياتـه .الأحداث الثقيلة بوَشْـم عزيـز المعـاني وفريـد التميُّـز

كأنَّــه طَــود مــا قــدرت أنْ تثبــت تحتــه قواعــد   ،ابتــداء باللحظــة الــتي شــاهد ,ــا أبــاه يهــوي إلى الأرض
وانتهــــاء  ،الــــذي مـــا فتــــئ يزُلـــزل في نفســــه زلزالـــه الهــــادر فتَزحلــــق عنهـــا وســــقط في الـــدويِّ  ،الصـــخور

الـــذي قـــدر أنْ يغُرقـــه في لجَُّـــة الصـــمت رجـــل اسمـــه  ،باللحظـــة الثانيـــة الـــتي ســـلخته عـــن أخيـــه الحســـن
  كانت مجالاً لتأمُّلٍ صامتٍ صمت الليل   ،بعد أنْ سكب في ريقه قَطرة مِن حُلقوم أفعى ،مُعاوية
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ــه بكآبــة موصــول ،البهــيم مــع غيــاب  ،ة بكــلِّ كآبــةٍ أخُــرى عاناهــا في فــترات مُتتاليــة ومُتماديــة عليــهلفَّ
فغيــاب أبيــه عــن تـــركين  ،فغيــاب أمُِّـــه عــن َ,جــة البيــت حاملــة كـــلِّ النَّكَــد ،جَــدِّه عــن منــبر المســجد

ــم ،الإمامــة ــذ أكثــر مِــن خمســين ســنة !إلى غيــاب أخيــه المختــوم بالسَّ ــا كآبــة طالتــه مُن ــاءً  ،إ=َّ وبنتــه بن
واجتلائهــا مِــن مَــدَرها في  ،بالمعــاني الناتجــة مِــن ذات الاحتكــاك ,ــا مــع تقدُّمــه بــالعُمر ،نفســيَّاً مُعمَّقــاً 

 ،تلاعب ,ــا بــدهاء وفــَنٍّ لم ـــُوا ،بيَّتةلم ـــُوالمرصوصــة بالنيَّــات ا ،واقــع الأحــداث الملونــة بالمقاصــد المدروســة
ـــرَّ  ،فـــإذا هـــي كآبـــة مُتولِّـــدة مِـــن واقـــعٍ حـــيٍّ  ـــع فيـــه همـــوم  ولكنَّـــه مُ المـــذاق مِـــن هـــول مـــا راحـــت تتجمَّ

داً بالسحق ا   .دمِّرلم ـُوهواجس أضحت جبالاً تزحف عليه زحفاً مُهدِّ
وحـــتىَّ هـــذه اللحظـــة اليائســـة مِـــن  - مُنـــذ خمســـين ســـنة - مُنـــذ أنْ غـــاب جَـــدُّه مِـــن تحـــت عينيـــه

ويجلـوه التـذوُّد مِـن  ،عه لـه التقـدُّم بـالعمررُّ يزداد تذوُّقاً به مع كلِّ فهمٍ كان يوسِّـلم ـُوهذا الواقع ا ،عُمره
وتماسُـكه بالحلقـات  ،ومـا تخلَّـى لحظـةً واحـدة مِـن ترابطـه - إنَّه الواقـع المأسـاة - بالإدراك ،الأحداث

وانتهـــاء مخُزيـــاً ,ـــذا  ،لقَّب بالصـــديقلم ــــُابتـــداءً مســـرحيَّاً بـــأبي بكـــر ا ،الـــتي تـــألَّف منهـــا عمـــوده الفقـــري
مِن عهـدٍ  ،خصَّص لهلم ـُوتمَّت فصول المأساة بعزل عليٍّ عن الكرسيِّ ا !عروف بالزنديقالمدعوِّ يزيد الم

وحـــــتىَّ تمَّ تغيُّبـــــه عـــــن  ،قلَّم الأظـــــافرلمــ ــــُوا ،سمَّم الجـــــوِّ لمــ ــــُحـــــتىَّ تمَّ بـــــه الوصـــــول ا ،إلى عهـــــدٍ إلى عهـــــدٍ 
والسـحل  ،بالتـذليل والتنكيـلفهـي الـتي تمَّ إخراجهـا  ،أمَّا المشاهد التي عمَّرت ,ا المأسـاة .الساحات
وكلُّهـا مِـن أجـل  ،والتسميم والنَطِّ علـى ألـف حبـل وحبـل ،والتنويم والتغريم ،والتقزيم والتوهيم ،والقتل

 .تنحــل الأمَُّــة كلَّهــا حــتىَّ يبقــى هــذا الملــك إلى أبــد الــدهر ،ترســيخ رجــل مِــن بــني حــرب علــى كرســيٍّ 
وهــي تضــحك و7ــرج  ،عمــر أمُِّــه فاطمــة - أسـاةفي مشــهدٍ مِــن مشــاهد الم - لقـد قصــفت الأحــداث

وهــــي  ،عمــــر أبيــــه علــــيٍّ  - في مشــــهد طويــــل مِــــن مشــــاهد المأســــاة - وقصــــفت الأحــــداث ،المأســــاة
عمــر  - في مشــهد جــانبيٍّ آخــر مِــن مشــاهد المأســاة - وقصــفت الأحــداث ،تضــحك و7ــرج المأســاة

 - هد طويلـة مِـن المأسـاةفي مشـا - وقصـفت الأحـداث ،وهي تضـحك و7ـرج المأسـاة ،أخيه الحسن
وقـد  - وهـا هـي الأحـداث الآن!! !ورقصـها الناهـد بالحيـاة وهـي تضـحك و7ـرج المأسـاة ،زهو الأمَُّـة

  وصل إليه الدور 
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  !!!تضحك و7رج المأساة - سَلفاً  - وهي ،تستعدُّ لأنْ تسحقه تحت وطأ7ا - الرهيب
الـتي تمكَّـن فيهـا مُعاويـة مِـن حـذف أخيـه  ،ةهذا هو كلُّ ما مَرَّ بـه تصـوُّر الحسـين في هـذه اللحظـ

لقــد كــان مُعاويــة يخــاف أنْ تنتقــل الخلافــة إلى  ،لقــد حذفــه قبــل أنْ يمــوت !الحســن مِــن صِــفة الوجــود
ـــا وقـــد مـــات الحســـن قبلـــه بجُرعـــة مِـــن  - حَسْـــبما اشـــترطت مُعاهـــدة الصـــلح - الحســـن بعـــد موتـــه أمَّ

ــر  .م ينتقــل عاديَّــاً بالوراثــة إلى ابنــه يزيــدوجعــل الحُكــ ،فمعنــاه التحــرُّر مِــن ميثــاق ،عســل ــا أنْ يتنكَّ أمَّ
ـــق ،مُعاويـــة لميثـــاق قطعـــه علـــى نفســـه ـــة المواثي ـــاه خيان ـــة أنْ يفعـــل ،فمعن وكـــان  - وعيـــب علـــى مُعاوي

ـــم ونـــام قريـــراً علـــى فـــراش مِـــن حريـــر - الالتجـــاء إلى الوســـيلة ســـينام عليـــه أيضـــاً يزيـــده  ،فلدغـــه بالسَّ
وهُـــمْ  ،ويطوِّقـــون المدينـــة يثـــرب ،يزيـــد الآن يطوفـــون باسمـــه خليفـــة علـــى المســـلمين إنَّ أزلام !العِربيـــد

  .ثمناً يشتري به بقاءه حيَّاً ومُتمتِّعا برَغد العيش ،بايعةلم ـُيهُدِّدون الحسين بالرضوخ وا

- ٢  -   
ق الحسين الكلام ا قه مِـن قبـل ،عسول ولا الوعد المنسـوللم ـَلم يُصدِّ أبـوه الراقـد لا  ،مِثلمـا لم يُصـدِّ

بــلْ التــوى علـــى نفســه الكئيبــة يجـــترُّ  ،كفَّن بحِضــن أمُِّــه في البقيـــعلم ــــُولا أخــوه ا ،في النجــف الأشــرف
مـا  ،ويجمع لها مِـن مـواعين روحـه وقلبـه وفكـره ،ويز=ا بموازينها الصحيحة ،وحدته الصامدة في كيا=ا

 ،جَـدُّه الـذي قهـر المـوت وتسـربل بـالخلود الـذي رسمـه ودفعـه إلى النـور ،يجعلها موصولة بالخَطِّ الكبير
يعُزِّزهــــا  ،في القضـــيَّة الــــتي هــــي أمَُّــــة - أبــــداً  - فــــإذا هــــو حَــــيٌّ  ،لأنَّـــه تمنطــــق بــــالحَقِّ وتســــدَّد بالرســـالة

ومِن جيل إلى جيل طالما هـو الغـارف مِـن صـدر الحيـاة  ،ستمر مِن يومٍ إلى يومٍ لم ـُالاجتماع الإنسانيِّ ا
  .الكونمقوُّمات وجوده في 
ــز علــى  ؛فــإذا هــو خَــطٌّ يخلــد ،بــلْ تمــتنَّ وصــله بأبيــه النــاهج =ــج الحَــقِّ  ،لم ينقطــع الخــَطُّ  لأنَّــه مُركِّ

  ومحورها ،القيم الإنسانيَّة التي لا يتعزَّز إلاَّ ,ا وجود مجُتمع الإنسان
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كلُّهـا في الشـوق والتَّـوق اللـذين و  ،ثل النزيـهلم ــَوالصـدق وا ،الحَق ،وأساسها .ساواةلم ـُوا ،والحرُِّيَّة ،العدل
 .التي بـني عليهـا مجُتمـع الإسـلام ،إنَّ عليَّاً الإمام هو ركن مِن هذه الأركان الإنسانيَّة .يبنيان الإنسان
إذ تختلُّ الموازين ويهبط مُطلق مجُتمع مِن مجُتمعات الأرض إلى فجـوات  ،ستقطب دائماً لم ـُولهذا فإنَّه ا
أنَّ أســباب الارتجــاج فيــه عائــدة إلى اســتهانته ,ــذه  - بالــذات - جتمعلم ـــُا ســيجد ذلــك ،مِــن الــتردِّي

وأنَّ في الرجــوع إلى مبـــادئ علــيٍّ ترميمــاً لكـــلِّ نقــص شــوَّش ذلـــك  ،القــيم الإنســانيَّة أو بـــبعض منهــا
  .وأبعده عن التركيز الإنساني القويم ،جتمعلم ـُا

ـا هــي كلُّهـا مِــن صُــلب  ،الـتي آمــن ,ــا أبـوه علــيٌّ  لقـد تبــينَّ دائمـاً للحســين أنَّ المبـادئ المنهجيَّــة إنمَّ
أنَّ الأمَُّـة  - بوضـوح لا يقبـل الـدَّحض - كمـا تبـينَّ لـه  ،جتمع السـويِّ لم ــُالتي قدَّمها جَـدُّه ل ،الرسالة

ـــق وســـعها الإنســـاني  ،بســـعتها الأرضـــيَّة الجغرافيَّـــة الـــذي  ،كمـــا بســـعتها الزمنيَّـــة التاريخيَّـــة هـــي الـــتي تحُقِّ
مِـــن هنـــا أنَّ جَـــدَّه العظـــيم هـــو  .تدرج هبـــوط الرســـالة عليـــه وتقبَّلهـــا فاعلـــة فيـــه ليخلـــد وتخلـــد فيـــهاســـ

ولا يمُكــن  ،هــي الــتي نبضــت ,مــا - الرســالة - لأنَّ الأمَُّــة ؛وأنَّ أبــاه الكــريم هــو الخالــد أيضــاً  ،الخالــد
  .التراب وتتجذَّر فيه ولا بالحياة التي تستسيغ ،لا بالأرض ولا بالتاريخ ،أنْ تفكَّ ارتباطها

 ،قتنَصة مِـن جـوهر الحيـاة وتسـتمرُّ ,ـالم ـُا ،ولقد تبينَّ للحسين أنَّ الخلود هو مُنعة القضايا الكبيرة
الــذي هــو قضــيَّة الحيــاة في اســتمرارها الخالــد  ،جتمعيلم ـــُولــولا ذلــك لمــا كــان الإنســان خالــداً في إرثــه ا

الذي هـو صـورة االله ورمـزه في روعـة  !دها في مجُتمع الإنسانسبحان االله الذي كرَّم الحياة وخلَّ  ،الرائع
 ،هي قضيَّة محمد النبويَّة الرساليَّة وهـي حقيقـة خلـوده - والحالة هذه مِن الاقتناع - إنَّ الأمَُّة .المثِال

ــق اســتمراريَّ  - بحَــقٍ  - وحقيقــة انتصــاره في المعركــة الإنســانيَّة الدائمــة الــتي هــي ة صــراع الحيــاة في تحقي
  .ذا7ا

لتكون لكـلِّ واحـدة منهـا قيمـة ممُاثلـة للأصـل  ،وكما أنَّ قضايا عديدة تتفرَّع مِن القضيَّة الأساس
ـا هـو فـيض ،لأنَّ الأصـل في تمـدُّده ؛في الوزن والجـوهر هكـذا رأى  ،بـل للتكامُـل - لا للتنقـيص - إنمَّ

  الحسين أنَّ كلَّ =ج أبيه كان فرعاً مِن أصلٍ 
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وهكـذا  ،أو رسـالة تبـدَّت مِـن أمَُّـة ،فإذا هو مِن أجـل أمَُّـةٍ تبـدَّت مِـن رسـالة ،تكامل بهلقد  ،الرسالة
كمـا لا تـزال الأمَُّـة  - إذ تفتقـر إليـه - وتفتقـده ،تلبَّس أبوه خلوداً في الذكر تحيـا بـه أجيـال الإنسـان

وإذ يشـــطُّ ,ـــا  ،ومـــةالـــذي كفكفهـــا برســـالة هـــي لهـــا في مجـــال الديم ،تعبـــيراً صـــادقاً عـــن نبيِّهـــا العظـــيم
وهكـــذا تكـــون كـــلُّ قضـــيَّةٍ  ،تتملمـــل إليـــه في طلـــب النجـــدة الـــتي تعيـــدها إلى حقيقـــة الامتثـــال ،خطـــأ

معـاداً لكـلِّ عبقـريٍّ صـاغها أو صـاغ بنـداً مِـن بنودهـا المتلألئـة بنـور العقـل  ،مُشتقَّةٍ مِـن الحـَقِّ الصـريح
  .و,جة الإيمان

 -الامـة  -نَّفة لتعهُّـد الرسـالة صلم ــُالحسن مُهمَّته الإماميَّة امِن هذا الصنف الطليعي أكمل أخوه 
أقــام بمهُمَّتــه الكبــيرة وهــو مُترِّبــع في كرســيِّ  ،وكــان ســيَّان لديــه .الموازيــة كــلِّ قيمــة الإنســان في الوجــود

 - يعُــاني ســكرات المــوت - أم قــام ,ــا وهــو قــابع في زاويــة البيــت فــوق فــراش طرحتــه عليــه ،الخلافــة
ــها تحــت وســادته واحــد مِــن أبنــاء بــَني حــرب ،ة أفعــىلدغــ إنَّ العظــيم في الإمــام الحســن هــو في  ! !دسَّ

في وحــد7ا  - دائمــاً  - تجــده الأمَُّــة ،كانــت تحديــداً بــاهراً لحقيقــة الأمَُّــة  ،كونــه صــاغ قضــيَّة مِــن قضــيَّة
ــر بــه  يصــون ،قدَّسة دَم الإنســان في عــروق الإنســان في عمــل واحــد جــامعلم ـــُالواعيــة ا الحــَقَّ الــذي بشَّ

تدفِّق روعــةً لم ـــُجنحة بإســلامها الم ـــُوالإيمــان بالرســالة ا ،والصــدق ،والســماح ،وينُزِّهــه الحــُبَّ  ،أبــوه علــيٌّ 
وســتُفتِّش عنهــا  ،تلــك القضــيَّة ،لقــد كــان الصــلح الــذي أنشــأه الحســن .مِــن صــدر وفــم نبيِّهــا الخالــد

ـــة كلَّمـــا خـــاب ,ـــا الطـــيش إلى صـــراع يُ  ويلعـــب ,ـــا أو يلُهيهـــا عـــن تماســـكها الصـــادق  ،فكِّكهـــاالأمَُّ
  .نتجلم ـُا

- ٣  -  
روحـــيٍّ محُـــتكم إلى قضــــيَّة  - ستدرج مِـــن تحليـــل عقلـــيلم ـــــُمـــا أنْ وصـــل الحســـين في عرضـــه هـــذا ا

ــا  ،اجتمــاعيٍّ  - نفســيٍّ  - محُنّكــةٍ بواقــع حيــاتي ،وجوديَّــة - فلســفيَّة حــتىَّ ســرت في عُروقــه نشــوة كأ=َّ
لقــد تمثَّــل لــه في هــذه  ،أكثــر ممَِّــا فيــه روابــط مِــن الواقــع ،فيــه لمــع مِــن الخيــال ،عــالم آخــر مُســتحلبة مِــن

 - جــــده - غيَّبلم ـــــُالقاعــــة الــــتي راح يغشــــاها الليــــل بعُتماتــــه الزاحفــــة بعــــد هبــــوط الشــــمس في أفُــــق ا
  فإذا هو  ،تواري مُنذ أكثر مِن نصف قَرنلم ـُا
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كأنَّــه عمــلاق ربــط الأرض   ،والمغمــورتين ,ــذا الظــلام الأدُمــوس ،رعكورتين بالــدم المقهــو لم ـــَأمـام عينيــه ا
 !يــا للمحاريــب .بخطــوات تــنقش الأرض وتوشــيهاً بنجــوم يــرتعش ,ــا نــور لا يخبــو ،بفِجــاج السُّــحب

ـــا ابنـــة النـــور تتوسَّــده علـــى زنـــدي جَـــدِّه العِمـــلاق  ،هكــذا تـــتلألأ تستضـــيء ,ـــا الأمَُّـــة حــتىَّ تـُــدرك أ=َّ
أنْ تنــاول الحســين ولفَّــه  ،تجلِّي في دهشــة الحلُــملم ـــُومــا عَــتَّم النــبيُّ ا ،ة في أبديَّــة الجــوهرالأبــدي القضــيَّ 

  :بغُمرة مِن روحه وهو يقول
مُنـــذ ســـاعة وأنـــا أرُاقـــب فيـــك توثُّبـــاً قطعـــت بـــه  ،طابـــت تحـــت قـــدميك الجنََّـــة يـــا ســـيِّداً ,يَّـــاً منهـــا

وتمـتنَّ  ،ابني الذي شَـرب مُهجـتي - على حَقٍّ  - فإذا أنت ،روحك أشواطاً وأشواطاً مِن عالم الذات
الــذي لا تنبــت فيــه إلاَّ  ،إنَّ البطولــة فيــك هــي الآن الــتي ترفعــك إلى العــالم الآخــر ،بعَزمــي وســؤددي
ــــحب ،الأبيَّــــة ،النفــــوس الكريمــــة ندمجة لم ـــــُوهــــي تحتــــك بــــذا7ا ا ،العزومــــة المنســــوجة مِــــن قهقهــــات السُّ

لقـد قرأتـك وأنـت تسـتدرج نفسـك المسـجونة خلـف جُـدران  ،لأعاصيربالعواصف والزوابع وعُنفوان ا
ـــخف والـــتردِّي  ،تمرِّد الـــذي سيســـحق الحيطـــانلم ــــُوعرفـــت أنَّـــك ا ،الضـــيم والقهـــر الممـــرَّغين بـــذِلِّ السُّ

وينفضـــها غُبـــاراً في العيـــون المعميَّـــة بســـؤدد ضـــائع عـــن حقيقـــتي في رعايـــة أمَُّـــتي الـــتي بنيتهـــا مِـــن غُبـــار 
الـــذي يـــرى بـــه الإنســـان حقيقـــة االله في  ،تكـــون انتصـــاراً لروعـــة الشـــمس في البؤبـــؤ الصـــغيرل ،رَمَـــدها
وأراك في خَطِّـك المـآليِّ تشـتقُّ  ،َ,جتي في حقيقـة المـآل - كما كنت أراك - إنيِّ أراك الآن .الإنسان

وك مِـــن مُهجـــتي وكمـــا اشـــتقَّ أبـــ ،قضـــيَّةً مِـــن قضـــيَّةٍ مـــا اشـــتقَّ جَـــدُّك مِـــن حِضـــن االله قضـــيَّة الإنســـان
ولقــد  ،ليكــون مثــالاً أنمُوذجيَّــاً في القــدوة والتعبــير ،بتقــديس الحــَقِّ قضــيَّةً زرع الحــَقَّ والعــدل في مُهجتــه

فـإذا  ،وشـوقي وخـزائني وأحلامـي ،اشتقَّ أخوك الحسن قضيَّة مِن قضيَّتي التي أفرغت فيهـا كـلَّ عزمـي
  هي الأمَُّة العظيمة التي
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فيهـا وهـن  ،فـإذا هـو القُـدوة الدائمـة التقـديم كلَّمـا عصـفت بـأمَُّتي موجـة ،سـهاصا=ا بصُـلحها مـع نف
ــد حروفهــا .وفيهــا رَمــد ــك الآن تصــوغها وتنُضِّ ــذي سمعت ــا قضــيَّتك أنــت ال ــارك روحــك  ،أمَّ فــدعني أبُ
ـــني - امـــشِ  ،حـــتىَّ تـــتلقَّط ,ـــا بســـيف أبـــيض وشَـــفة حمـــراء ؛وعزمـــك أتظنُّـــني  ،إلى ســـاحتك - يـــا اب

ـــك فاطمـــة إلاَّ وترنـــو إليـــك  ،هجةلم ــــُولكـــنيِّ بنيتـــك مِـــن دمعـــة العـــين وخفقـــة ا ؟ســـأبكي عليـــك ولا أمَُّ
  ... أجيال الأمَُّة ... أجيال الأمَُّة ... لأنَّك تقُدِّم قضيَّة تحيا ,ا أجيال الأمَُّة ؛ببسمتها المفطومة

- ٤  -  
ستجيب إلى  ـُلمــــوهــــو ا ،يتجــــاوب في روح الحســــين - المــــلآن - عنــــدما كــــان مثــــل هــــذا الصــــدى
أســعد  - تقَــدَّم مِــن المعــبر الــداخلي بوَّابــه الأسمــر العــريض المنكبــين ،وحدتــه الغارقــة في بحبوحــة التأمُّــل

  :وفي يده ماثلة بعدَّة شمعات مُضاءة وهو يقول - الهجري
لا أظنُّــك ترتــاح   - ولكــنَّ قادمــاً  ،عرفــت أنَّــك كنــت مُستأنســاً بوحــدتك في عُتمــة الليــل :أســعد

  .جاء يطلب مُقابلتك - إليه كثيراً 
ــس علــى فــراش مِــن أفرشــة الــديوان ،ابتســم الحســين ابتســامة صــفراء ... ابتســم مُعقبَّــاً  ،وهــو يجل

  :على كلام الهجري
 :الوليـد بـن عُتبـة ،نسـتعرض نفسـيَّة الـوالي علـى المدينـة - الثلاثـة - مُنذ عِدَّة أيَّام ونحـن :الحسين

ولم أخُـفِ عنـك  - يـا أسـعد - وأنـا الحسـين ،نـا عبـد االله بـن جعفـروابـن عَمِّ  ،أخي محمد بن الحنفيـة
 ،فـدع الـوالي يـدخل الآن ،ولا الخطَُّة التي اعتمدناها بانسـلالنا هـذا الليـل مِـن المدينـة إلى مَكَّـة ،الأمر

  .بعد أنْ يترك ابن عُتبة عَتبة الدار - توَّاً  - وأكمل أنت حَزم الأمتعة للسفر
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وانسحب مُثقلاً بوجفة هَـمٍّ علـى ابـن  ،ماثلة الشمع فوق قاعد7ا مِن المكان وضع البوَّاب أسعد
بعـــد دقيقتــين كـــان الحســـين  .كــان يحُـــاول دائمـــاً أنْ لا يظهــر ,ـــا أمـــام الســيِّد المهيـــب  ،بنــت الرســـول

  :وهو يقول ،يدعو الوالي إلى الجلوس في صدر الديوان
ابـن أبي زريـق رسـول  ،الـتي حملهـا إليـك مِـن الشـام لا أظنُّك جئتني الليلـة لتنفيـذ الأوامـر :الحسين

 ،وهــو مُستشــارك الــدائم ،ولا أظــنُّ مــروان بــن الحَكــم خفَّــف مِــن تحريضــك علــى تنفيــذ الأوامــر ،يزيــد
 ،بايعةلم ــُأمَّا الأوامر فهـي في ضـرب عُنقـي إنْ لم أبُـادر إلى ا ،ريد الأقوى بالخلافة لابن عَمِّك يزيدلم ـُوا

أظــنُّ أنَّ والي المدينــة الوليــد بــن عُتبــة بـــن أبي  - بايعة لم تخطــر أبــداً ببـــاليلم ـــُمِــن أنَّ ا رَغمــاً  - ولكــنيِّ 
ــأثمَّ مِــن  ،لا يقــدم علــى تنفيــذ أمــر كهــذا ،ســفيان لأنيِّ أعــرف تمــام المعرفــة أنَّ في طينتــه لونــاً يجعلــه يت

  .أنْ يرتكبه - أبداً  - مُنكر لا يجوز
ــا الوليــد بــن عتبــة الــذي فــتح البــاب وســيعاً لحــوار قــد  ،عــن الجــواب - أبــداً  - يتــأخَّرفإنَّــه لم  ،أمَّ

 - فعــلاً  - مــع الإقــرار بأنَّــه كــان مُتحلِّيــاً بــبعض الصــفات الــتي جعلتــه ،اتســم بالصــراحة بــين الــرجلين
و ويعُـينِّ مكانـه عمـر  - فيما بعـد - ممَِّا أدَّى بالخليفة يزيد إلى أنْ يعزله عن الولاية ،يتردَّد عن التنفيذ

  :الرجل الأقصى والأدهى في حياكة المؤآمرات ،بن سعيد بن العاص
 وهـي واسـعة فيـك - فأنـت ذو حِصَّـة مِـن الـذكاء ؛أنا لا أسـألك كيـف عرفـت كـلَّ ذلـك :الوليد

فهـذا أكيـد أنَّــني لا أُحمِّـل نفســي  ،أمَّــا أنْ أضـرب عُنقــك ،خبَّآت في الصـدورلم ــُتكشـف ,ـا حــتىَّ ا -
لا تبخـــل  - وأنـــت تمتـــدحني ,ـــا - ولكـــنَّ الشـــيمة ذا7ـــا في نفســـي ،عمـــل كهـــذامشـــقَّة الركـــوب إلى 

ــا عنــد ســواي ــك بالنُّصــح والتلمــيح إلى أنْ مــا أحُجِــم أنــا عنــه لــن يكــون تأثمُّ لهــذا جئــت الليلــة  ؛علي
  أطلب منك أنْ تَـرْبأَ بنفسك وتحملها إلى مُبايعة تقيك مِن
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  .الحسن أخوك ،منذ عشر سنوات ،كما فعل قبلك  ،الخطر
ـــه القضـــايا :الحســـين ـــدك كُن ـــة ،أنـــت مخُطـــئ في ترصُّ ـــايع مُعاوي ـــأخي الحســـن لم يبُ ـــد عنهـــا  ،ف ويبعِّ

ويدلهُّا إلى الحاكم الواعي حتىَّ تفُتِّش هي عنـه سائسـاً  ،نتجةلم ـُويوفِّر لها اللُّحمة ا ،التمادي بالأحقاد
مِـن جهـة المبـدأ الـذي كـان قضـيَّة مِـن القضـايا هذا  ،لا مُستثمراً طاقا7ا وخيرا7ا ،مُتفانياً في صيانتها

ــا أنْ يقصــد - الــتي شــدَّ خطوطهــا أخــي الحســن ،الكبــيرة مِــن التخلِّــي عــن الحُكــم شِــراء الوقايــة  - أمَّ
 بـين لحظـة ولحظـة - بلْ كان يترقَّبه حاصـلاً في نيَّـة مُعاويـة ،فهذا ما لم يتُحفَّظ منه أوْ له ،مِن 7لُكة

لا شــجرة  ،ف العُمــر كلَّــه في مدرســة تعُلِّمـه كيفيَّــة =ــب البســتان دُفعــة واحــدةفمُعاويـة الــذي صــر  ،-
ومســح رأســها  ،فإنَّــه أحــرز أطــول قصــبة مِــن قصــبات السَّــبق ،شــجرة أو غُصــناً غُصــناً مِــن الشــجرة

يـا ألا تـرى معـي !! !تخلِّي عن كرسيِّ الخلافـةلم ـُلَدغََ ,ا أخي الحسن ا ،بأدهى مَرهم مِن مراهم السَّم
أنَّ الأمَّة هي الأوسع مِن عِـرقين مُتنـاحرين علـى  ،ويا عدوِّي الحَقود مِن بني سفيان ،أخي مِن قريش
لـيس كمَـن يتحايـل إلى تـذويب  ،وأنَّ مَن يُضحِّي مِن أجل توسيع الأضيق بالأوسع ،مشيخة القبيلة

  !!!مِن رماحه المصقولة وأنَّه ليس لقصبة السَّبق في الميدان أنْ تكون رُمحاً  ؟الأكبر في الأصغر
ولكـنَّ  ،ولـيس لأحـد أنْ ينُكـره في حقيقـة العلـم والـرأي والمنطـق ،هذا مبدأ عامٌّ يا حسين :الوليد

ـــبق الـــتي  ،فمُعاويـــة طـــاب الحُكـــم بـــين يديـــه ،الواقـــع علـــى الأرض هـــو غـــير مـــا ترســـم وأنَّ قصـــبة السَّ
أمَّــا إذا صَــحَّ  ،مِــن عُمــره وأكثــر أحرزهــا هــي الــتي أحــرزت لــه الــرمح الطويــل علــى مــدى عشــرين ســنة

  افتراضك أنَّه أعدم
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أو بمـَن يمُكـن أنْ يشـكِّلوا  ،فأيُّ حُكم ليس في يده أدوات تنفيذ الإعدام بمنَ هُمْ ضِـدَّ العهـد ،أخاك
  ؟خطراً على سلامته وأمنه

علـــى وكـــان مَلِكـــاً  ،لم يكـــن مُعاويـــة خليفـــة للمســـلمين ،وهـــذا وقـــوع في الخطـــأ الأفـــدح :الحســـين
ولونــاً  ،تأسيســاً وتركيــزاً  :خلوفلم ـــَفالخلافــة هــي كــلُّ ا ؛لْك شــيء آخــرلم ـــُالخلافــة شــيء وا ،المســلمين

ـــس كـــان جَـــدِّي النـــبي .وقضـــيَّةً ودســـتوراً  ،ومعـــنىً  ـــة  ،ركِّزلم ــــُوهـــو لا غـــيره ا ،المؤسِّ وهـــو الـــذي جمـــع الأمَُّ
وهـو  ،ركِّن للإنسـانلم ــُالحِصـن المنيـع واوهو الذي أعطاها المعنى الأوسـع في كو=ـا  ،بالتوحيد والإسلام

 ،وقيمــة وجــود الإنســان ،فأضــحت قضــيَّة الإنســان وديــن الإنســان ،الــذي أحاطهــا بإطارهــا الأفخــم
 - خلوفلم ــَإنَّ ا .فكانت الرسالة ميـدا=ا الاشـتراعي الأوحـد والأضـمن ،وهو الذي سَنَّ لها الدستور

هـو الـذي انتقـاه مِـن أكفَّـأ أبنـاء  - أيضاً  - يفة فجَدِّي النبيأمَّا الخل ،هو جَدِّي النبي - والحالة هذه
وبعد أنْ حـرَّر الأمَُّـة الـتي انسـكب  ،بعد أنْ أنشأ صِبَاغاً مِن جوهر الرسالة والقضيَّة فطلاه به ،الأمَُّة

فــوق كراســي تناحرة لم ـــُتماوج بغبُــار قبليَّا7ــا الم ـــُمِــن كــلِّ مــا يعُيــدها إلى مُسلســلها ا ،بكــلِّ جُهــده فيهــا
ة عـــن كـــلِّ  ،عينَّ المصـــقول بتربيـــة خاصَّـــةلم ــــُوذلـــك بتعيـــين كرســـيٍّ واحـــدٍ يجلـــس فيـــه ا ،مشـــيخا7ا مُعـــبرِّ

مُنـذ الأمـس  ،الـذي سـيبقى وحـده عُنـوان الأمَُّـة الـتي بناهـا وقـدَّم لهـا رسـالة ،مقاصد المؤسِّس الأوحـد
فمَـــن هـــو  ،عينَّ لم ــــُذلـــك هـــو الخليفـــة ا ،الزمـــان تربِّع فـــوق سِـــدرةلم ــــُوإلى الغَـــد الآتي ا ،إلى اليـــوم الحاضـــر

خلوف ومِـــن لم ـــَهــو الــذي بـــنى وعــينَّ مُعاويــة بنــاءً مُشــتقَّاً مِــن إرادة ا - يــا ابــن أبي ســفيان - بنظــرك
فلـيس علــى هــذا الإســلام في  ،أمَّــا أنْ يكـون مُعاويــة مَلِكــاً  ؟ليكــون خليفـة الإســلام ،جـوهر مقاصــده
  بايعات لم ـُمِن القبائل عادوا إلى ا بلْ على عدد ،أمَُّة الإسلام
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أوْ عــرش قبَلــيٍّ مهــزوز القــوائم  ،وعــادوا ,ــا إلى مَلَكيَّــة ســيف بــن ذي يــزن ،في أسُــلو,ا العتيــق الهزيــل
فبــأيِّ حَــقٍّ يحصــل التعــدِّي علــى أرواح النــاس  ؟أمَّــا أنْ يقتــل مُعاويــة أخــي الحســن ... لامــرئ القــيس
والرحمــة  ،وصــا=م أبي علــيٌّ بالعــدل والحــَقِّ  ،م جَــدِّي لجنِــان الملكــوتوهُــمْ الــذين اشــتراه ،وأجســادهم

 ،مِـن دون أنْ يطمـع برغيـف لم تخبـزه لـه فاطمـة ،والطهر ونظافـة الكَـفِّ  ،وزيَّنهم بالصدق ،ساواةلم ـُوا
حبَّــات شــعيره علــى رَحــى يــُديرها بســاعده الأيمــن ويلقمهــا  - هــو - وقــد عجنتــه مِــن طحــين سَــحَقَ 

  ؟؟؟شعير بالأيسرحبَّات ال
ــل إليــك ،قــد تكــون أنَّــك أفحمتــني ،يــا ابــن بنــت الرســول :الوليــد قبــل أنْ أغُــادر  - ولكنَّــني أتوسَّ

 ،وتــُوفِّر هنــاءة لأهلــك ،فتتضــاءل الشــبهات فيـه ،وأرجــو أنْ تُصــلح مُبايعتـك يزيــد ،أنْ تبُـايع - دارك
 ،هنيئـاً لـك الـذكر الحَسـن :نْ يقـول لـكولـيس للغـَد إلاَّ أ ،كمـا فعـل أخـوك الحسـن  ،وتحَقن دم الأمَُّـة
  ... يا أخا الحسن
ــني إلى الغَــد :الحســين ــة جَــدِّي  - يــا ابــن عتبــة - أمهل ســتعرف أنيِّ بنيــت قــراراً تتفيَّــأ بــه أمَُّــتي وأمَُّ

وسوف لا أجـبن عـن بـذل  ،سوف أقُدم على نوعٍ مِن مُبايعة يبهر عينيك ،وأبي وأمُِّي وأخي الحسن
ألم  ،جدلم ــَحـتىَّ تبقـى ملمومـة إلى سَـلالم ا ،مَّتي هذه التي سأفُجِّر دمي حقناً لدمهاالذات في سبيل أُ 
لا أسكبه قطرةً قطـرةً مِـن  - بعد الآن - فأيُّ شيء لي ؟في سبيلها ،وأبي وأمُِّي وأخي ،يتفانَ جَدِّي

أنَّـــــه رَبُّ  !ورعـــــاك جَـــــدِّي - أيُّهـــــا الــــوالي - ؟؟ اطمـــــئنَّ ؟دمــــي في الإبريـــــق الـــــذي تشـــــرب منــــه ريَّهـــــا
  .السماط

كانـت القافلـة   ،وبعـد خمـس دقـائق بالضـبط ،خرج الوليد بن عتبة بن أبي سفيان مِن دار الحسين
ليكـون للحســين  ،وبعـد خمسـة أيَّـام نـزل الركــب في محَـارم الكعبـة ،الصـغيرة تغَـذُّ في السـير بثـوب الليــل

  !!ريبوسيكون له إعلان عنه في الغَد الق ،قدر آخر بناه في سِرِّه
   



١٢٢ 

الـــتي ســـاح فيهـــا  ،لم يكـــن عجبـــاً أنْ لا يـُــدرك الوليـــد بـــن عُتبـــة مرحلـــة واحـــدة مِـــن مراحـــل البُعـــد
لقد كانت سـياحات الحسـين وليـدة مُعانـاة غزيـرة تعمَّقـت نفسـه وتلوَّنـت ,ـا مِـن حِـسٍّ إلى  ،الحسين
وإنْ يكــــن جــــاراً لــــه في  ،رهــــاأنىَّ لابــــن عُتبــــة أنْ يســــبر غــــوراً مِــــن أغوا ،ومِــــن إدراكٍ إلى إدراكٍ  ،حِــــسٍّ 

ـا هـي منسـوجة علـى نـول سـفيانيٍّ  ،المكان والزمان لا يطمـع في الـدنيا  ،يكفـي أنَّ نفسـيَّة ابـن عُتبـة إنمَّ
   .لا سِيَّما إذا وقعت في عِبٍّ ينتمي إلى جُبٍّ طالبيٍّ  ،إلاَّ أنْ يسلبها سلباً 

اً تاريخيَّــاً فاصــلاً بــين هــذين البي  ،القــريبين والشــهيرين في أصــلاب الجزيــرة ،تــينلقــد كــان الحقِــد حَــدَّ
لا  ،أنْ يمحـــوه ويخُفـــي أثـــره مِـــن النفـــوس - رتبط الانتمـــاء ,مـــالم ــــُا - ولم يتوفَّـــق حـــتىَّ الرســـول الكـــريم

مُنـذ فـتح مَكَّـة  ،ناسبات العديـدةلم ــُولا بالقُدرة التي كانت تسـنح ,ـا الظـروف في ا ،بالرسالة والتبشير
ناسبة لم ـــُولا حــتىَّ في ا ،وتمَّ الصُّــلح والوئــام بــين جميــع الفرقــاء والأخصــام ،صــنامالــذي تحكَّمــت فيــه الأ

  .الذي وقَّع مُعاهدته مع مُعاوية الإمام الحسن ،التاريخيَّة الثانية في الصُّلح الكريم الأبيض
لة قابلم ـــُالــذي تفــوَّه بــه الحســين أمامــه في تلــك ا ،لم يكشــف الــوالي ابــن عتبــة مغــزى القــول :أقــول
 ،ولا عُمقـاً  ،لأنَّ قول الحسين كان تعبيراً عن مُعاناة لم يكـن للـوالي أنْ يعُـاني مثلهـا لا نوعـاً  ؛الخاطفة
ــا أنْ يطلــب منــه تقــديم ا .ولا لونــاً  فــذلك نصــحٌ منــه وتكــرُّمٌ في إنالتــه حــرزاً يقيــه مِــن  ،بايعة ليزيــدلم ـــُأمَّ
لأنَّ ســــيطرة يزيــــد هــــي  ؛الحســــين أنْ يقُــــاوموكــــان يـُـــدرك تمــــام الإدراك أنَّ لــــيس في مقــــدور  ،العطــــب

ولا يـــزال مجَْـــدُ مُعاويـــة ناشـــراً  ،إلى الجزيـــرة حـــتىَّ مصـــر ،إلى العـــراق ،مِـــن الشـــام ،الفاعلـــة فـــوق الأرض
قـد يكـون الـوالي ابـن  ،والدليل على ذلك هو 7ديـد العصـيان بضـرب العُنـق ،هيمنته على الساحات

ولكـنَّ اتِّكالـه كـان علـى واقـع  ،علَّـل الحسـين ,ـا حـتىَّ يبُـايع ،يِّبـةعتبة متحلِّياً بخلَجة ما مِن عريكـة ط
لهــذا سمــع  ،بايعة مِــن دون اللجــوء إلى عُنــف يســتغني عــن افتعالــهلم ـــُالــذي يجُــبر الحســين علــى ا ،الحــال

ــل منهــا معــنى آخــر يتلاعــب بــه الرمــز كمــا وأنَّ هــذا   ،الحســين يــتلفَّظ بمبُايعــة فصــدَّقها دون أنْ يفُصِّ
  وع مِن الرجال السطحيِّين أوالن
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كـان   ،ويزيد بالذات كـان علـى رأسـهم في حقيقـة الحُكـم وحقيقـة التمثيـل ،البليدين في معرض الفَهم
  .لقية أوزارها على نفسيَّة الحسينلم ـُعاناة الم ـُفي ثقل ا

ازل ,ــا مَهْمــا يحُــاول مِــن حَشــد قــوى ينُــ ،كــان الحســين في تمــام الاقتنــاع أنَّــه المغلــوب علــى أمــره
ولكنَّـه توصَّـل اليـوم  ،منذ زمن طويل والساحات الشعبيَّة العريضة ممُوَّهة عن خطوطها الصريحة .يزيد

وأثبــت مـا يتوصَّــل إلى تركيـزه واقــع علــم  ،وأعمـق مــا يدُركـه الوجــدان ،إلى أ,ـى مــا تتوصَّـل إليــه المعرفــة
في  ،رك غرائــز منوَّعــة الأشــكال والألــوانهــو أنَّ مجُتمــع الإنســان لا تنفــكُّ تشــدُّ بــه إلى د ،الاجتمــاع

يشـدُّون  ،وهُـمْ ممُيَّـزون بشُّـعلات دافقـة مِـن الفِكـر والـروح ،حين يقُيِّض له االله بعض أفراد ينبرون منـه
عــن مَثــل  - أبــداً  - فتِّشةلم ـــُينتصــر بــه في مجــال تحقيــق إنســانيَّته ا ،حِقْويــه للارتفــاع إلى مُســتوى آخــر

 - شتاقلم ـــُفرزين مِـن خصــائص مجُتمـع الإنســان الم ـــُمِـن هــؤلاء الأفـراد ا ،لارتقــاءتتـدرَّج ,ــا في حقـول ا
 ،فكِّرونلم ــُهُـمْ العلمـاء وا ،إلى اكتشاف ذاته في حنينه المزروع فيه إلى الأسمى والأنقى والأ,ى - أبداً 

ــافون عــن عــوالم الــروح ،صلحونلم ـــُوالفلاســفة وا ات درجــات في وكلُّهــم درجــ ،والرُّســل والأنبيــاء الكشَّ
ـم هُـمْ الـذين يتضـافرون في التقـديم  .المزروع في أمَُم مُنتشرة على سطح الأرض ،جتمع الإنسانيِّ لم ـُا إ=َّ
وكـلُّ ذلـك في عمليَّـة دائمـة  ،ستمرِّ لم ــُالذي يتخمَّر به كلُّ مجُتمع على قدر طاقته مِن الأخـذ ا ،ثمرلم ـُا

ليكــون عِقابــه  ،لللم ـــَأو ا ،أو الكَســل ،ذي ينــوخ عليــه الفتــورجتمع الــلم ـــُلا يتــأخَّر عنهــا إلاَّ ا ،الصــراع
ـــب والانحطـــاط ،الـــتردِّي عْن الـــتي هـــي في وجـــود ترُاثـــه لم ــــَإلى أنْ يعـــود إلى غَرْفـــه الأصـــيل مِـــن ا ،والتنكُّ

لا بـلْ  ،فهـو لا يتعـب مِـن الغـَرف ،جتمع الحـيُّ الـدؤوبلم ــُأمَّـا ا .الذي تحتفظ لـه بـه الحيـاة ،الإنساني
ليكـون قـدوة ومثـالاً لهـا  ،جتمعات الأُخرىلم ـُتغَرف منه ا ،إلى مَعين مَلآن - بحَدِّ ذاته - تحوِّللم ـُا إنَّ 

  .الذي هو ذخر السماء في إنسان الأرض ،في العَطاء الإنساني الكريم
ألم  :- تأنيِّ لم ـــُوهــو في مِثــل هــذه الــذروة مِــن التفكــير ا - راح يقــول الحســين في ذاتــه !ليــت شــعري

ــق خَلــف كــلِّ منــال ،لــم جَــدِّي الكــريم الواســع الخيــاليحُ  ــة  ؟والبعيــد الأفُ ســأجعل منــك أكــرم وأعــزَّ أمَُّ
 :ويتمــادى الحســين في التصــعيد ؟وســتكونون الأمَُّــة الــتي أفُــاخر ,ــا كــلَّ الأمَُــم ... علــى وجــه الأرض

  لقد ملأ جَدِّي الخزائن التي ستغرف منها 
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ا ليست ،الأمَُم الأُخرى ـا خـزائن للأجيـال الآتيـة ،خزائن زاد ليـوم واحـد وأ=َّ تأخـذ منهـا أمَُـم  ،بـلْ إ=َّ
ـــا أمَُّتـــه الـــتي أنجبتـــه مِـــن  .ومُتنعِّمـــة في جِنـــان الحــَـقِّ  ،الأرض مـــا يجعلهـــا قويمـــة في مســـير7ا الإنســـانيَّة أمَّ

اول زادهـا تتنـ ،وسـيبقى مَعاذهـا وهـي تنتسـب إليـه ،فسـتبقى فخـورة بانتسـابه إليهـا ،خاصر7ا الكريمة
  .مِن خزائنه كلَّما مدَّت أصابعها إليها

 - ولم تكـن مُهمَّتـه !لقـد قـام بمهُمَّتـه الجليلـة ورحـل - يتُـابع الحسـين تأمُّلاتـه - عظيم هـو جَـدِّي
بينمـا يزهـو  ،في معركة قبليَّة يقصف فيها سـيف ،انتصار بني طالب على بني حرب - قبل أنْ يرحل

ا كانت مُهمَّة انتصار قضيَّة مِن قضايا الوجـود ،الآخر لأنَّه مرويٌّ بالدم في معركـة إنسـانيَّة لا  ،بلْ إ=َّ
ـــة  ،وهبـــوط الشـــمس في عُتمـــة الانطفـــاء ،تنتهـــي إلاّ بانخســـاف الأرض مِـــن مـــدارها لقـــد كانـــت الأمَُّ

 ،الحياتيَّــة في المعركــة الــتي انتصــر ,ــا وتركهــا مفتوحــة تعُــالج الأمَُّــة فيهــا أمُورهــا ،ميدانــه الأبعــد والأخلــد
والـوهن  ،وهبـوط في حُفـر يعُمِّقهـا المـرض ،ومخـازي ،وتنتصر على كلِّ مـا يعـترض سـبيلها مِـن مخـاوف

حــتىَّ يبُعــد عــن  ،مكن أنْ يبقــى ولا يرحــللم ـــُوهــل كــان مِــن ا ،لقــد تــرك المعركــة ورحــل .والــوهم الأعــور
ــُــدَّ أنْ يحصــــل ــــغ لا ب ــــة وقوعهــــا في زَي ــــة  ،تداركلم ـــــُذا هــــو استحيل هــــلم ـــــُولكــــنَّ ا ؟الأمَُّ فالقضــــيَّة ملفوف

ــة تســتجْلي منــه كيفيَّــة بعثهــا وارتــدادها إلى حقيقــة التصــويب ،بدســتورها وهــذه هــي  ،تعــود إليــه الأمَُّ
ســيرحل  ،تكافئة في الميــزانلم ـــُا ،الحياتيَّــة ،الإنســانيَّة ،الروحيَّــة ،تكاملة ببنودهــا العقليَّــةلم ـــُروعــة القضــيَّة ا

ـا  ،ينتصـر ,ـا وفيهـا ،والقضـيَّة هـي ذا7ـا ،ولقـد رحـل - هوالحالة هذ - النبي وإنْ يكـن قـد غـاب لأ=َّ
  .هي وحدها عنصر البقاء

 ،وبـــنى منهـــا قضـــيَّة مـــا كانـــت إلاَّ فرعـــاً منهـــا ،كـــلُّ واحـــد بـــدوره مِـــن أهـــل البيـــت تنـــاول الرســـالة
منـه حَيطـة تسـتعيض ,ـا لتأخـذ  ،وهكـذا رحـل كـلُّ واحـد مـنهم وهـو لا يـزال باقيـاً تلتجـئ إليـه الأمَُّـة

 ،ساواةلم ـــُكــأنْ تَشــعر أنَّ تنكُّبهــا عــن الأخــذ بالعــدل وا  ،في مَكمــن الضــعف الــذي أصــا,ا أو يُصــيبها
فعـــلاً   .أو العِفَّـــة والـــبراءة راح يـُــنقص مِــن قيمتهـــا ويعُرِّضـــها لـــبعض الارتجاجـــات ،أو النزاهــة والصـــدق

 عهــد مُعاويـــة بـــن أبي ســـفيان فتتـــذكَّر وكمـــا راح يحصـــل في ،كمــا حصـــل في عهـــد عثمـــان بــن عفَّـــان
  وتأخذ مِن ،ستقلَّ بجلالتهلم ـُعُليَّها ا
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ــة إلى أخيــه  ،مبادئــه في القضــيَّة مرهمــاً لجــروح فيهــا بــدأت تنــزف وهكــذا ســتجري الأمُــور برجــوع الأمَُّ
ــخ صــدرها مِــن ضــلوعه ،كلمــا تعرَّضــت في أيَّامهــا الصــاعدة إلى فتنــة برصــاء  ،الحســن ليــه فتلجــأ إ ،فسَّ

  .وتأخذ منه مَرهماً يلحم بوَعها برُسْغها وينُجيها مِن الانفراط
فيهـــا  - الآن - وراح يســتعرض طـــول رمحــه في المعركــة الــتي ينُــاجزه ،لقــد وصــل الحســين إلى ذاتــه

 ،صارع الآخـر أضـيق مِـن خَربـة سـاقط سـقفهالم ــُلقد وجد الساحة الـتي يطلبـه إليهـا ا ،رجل اسمه يزيد
علــى أنُثــى أبلــد مــا فيهــا أ=ــا مِــن قبيلــة  ،=ــا ضــبَّان مشــهوران بــذَنَب كثــير العُقــديتنــاحر ضِــمن حيطا

ــبه الحاضــر ،الضـبَّان ــا كرســيُّ الخلافــة في الشِّ علــى أنْ لا  ،لقــد شـغفت الأمَُّــة ,ــا مُنــذ نصــف قــَرن ،إ=َّ
إنَّـه وشَـم القبليَّـة  ،مهـاتتركها إلاَّ وكلُّ إصبعٍ مِن أصابع كفِّها تنشـب ظِفـراً فيهـا وتـزرع وشمـَاً علـى قوائ

ا الأنقى بين ضبَّين  ،التي راحت تتلاعب بالقضيَّة هـل يجـوز للأمَُّـة المبنيَّـة مِـن جديـد أنْ تتغافـل  !كأ=َّ
ــظٍّ مِــن حظوظهــا النــادرة ــتلقُّط باللبــاب ،عــن اقتنــاص حَ ــى بالقشــور عــن ال ــيس كرســيَّ  ،فتتلهَّ وهــو ل

ألا بئِْسَــت كرســيٌّ  !ه إمامــة مُشــتقَّة مِــن ضــلوع الجــوهرخلافــةٍ بــلْ جــوهر خلافــة موكولــة بالإحاطــة بــ
  !!وكلٌّ منهما دخيل عليها على مرأى الأصيل ،يجُرِّدها مِن معناها ضَبٌّ مِن هنا وضَبٌّ مِن هناك

طلُّ بــه الآن علـــى ســاحة الصـــراع لم ــــُوهــو ا ،ولكــنَّ انفتـــاح الحســين علـــى الأفُــق الآخـــر مِــن نفســـه
ــة وكــلُّ اNــالات منشــورة أمامهــا :لتقــول لــه ، فُســحة اNــالأوقفتــه رهيبــاً في ،الكُــبرى ــا الأمَُّ وهــي  ،إ=َّ

لقــد قــدَّم لهــا الحَــقَّ جَــدُّك العظــيم  .الــتي يعُلِّمهــا الحَــقُّ كيــف تمُيِّــز بــين خَــطٍّ وخَــطٍّ مِــن مَفــارق درو,ــا
ـز بـه وجودهـاوقدم لها أبوك صراطاً تسلكه مُستقيماً إلى هذا ا ،وهي تأخذ منه زمام أمُورها  ،لحـَقِّ ترُكِّ

أمَّـا أنـت فقـدِّم لهـا مـا تـراه ضـعيفاً في  ،وقـدَّم لهـا أخـوك لونـاً آخـر تعُـزِّز بـه أوصـالها في معركتـه الحياتيَّـة
أنَّ معركتـك الطويلـة  - يـا حسـين - واعلـم تمامـاً  ،فتتدارك به سـقوطها تحـت حـوافر الميـدان ،حِزامها
ـــداً  - ليســـت ـــ - أب ـــه  ،ن الخرائـــبضِـــمن حيطـــان خَربـــة مِ ـــذي لا ينتهـــي في ـــلْ في الميـــدان الأكـــبر ال ب
  وأنَّه الميدان البِكر الذي ،بلْ يشتدُّ فيه الصراع في حِضن الحياة الأوسع ،الصراع
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ك وأبيك   !!!فهل تراه بعد الآن لا يُشوِّقه أنْ يمتصَّ دمك ،وأمُِّك وأخيك ،امتصَّ عِرْق جَدِّ

- ٦  -  
علـــى التحـــام بكـــلِّ مُعانـــاة  ،عاناة في نفســـيَّة الحســـينلم ــــُحلقـــات الســـت أظنُّهـــا إلاَّ اســـتحكمت 

ليصـوغ منهـا الملحمـة الرائعـة الـتي ألَّـف  ،وهـو يسـتجيب إلى كـلِّ نـداءات الحـَقِّ  ،قاساها جَدُّه الأكـبر
مِـن أجـل اسـتيفاء حقِّهـا  ،الذي تلجأ إليه كلُّ أمَُّـة مِـن أمُـم الأرض ،منها حقيقة الصراع في المضمار

ــــة جَــــدِّه هــــي المضــــمار الأســــاس في انطــــلاق اNاهيــــد .نســــاني في الوجــــودالإ وتركيزهــــا حاجــــة  ،إنَّ أمَُّ
ــــابع الخــَــطَّ في مســــيرته ا ،لإنســــا=ا النــــامي ــــة  ؛عيَّنةلم ـــــُوســــيكون للحســــين أنْ يتُ ومِــــن أجــــل هــــذه الأمَُّ

ــذلاً  ،تحضــيراً وتتميمــاً  ،تلبيــة لكــلِّ مــا انتدبــه جَــدُّه للقيــام بــه ؛بالــذات  ،والــنفس ،موصــولاً بالعقــلوب
ـــه الســـاحة وهـــي في مضـــمار صـــراعها في التحقيـــق ،والضـــمير  ،دون أنْ تـــوهى بشُـــحٍّ ونُضـــوب ،تمتصُّ

ــــن ا :أيْ  ــــذل مِ ــــن الإيمــــان والقلــــبلم ـــــُعدن النفــــيس الم ـــــَإنَّ المطلــــوب هــــو تقــــديم البَ والصــــدق  ،شتقّ مِ
ـــنفس في الإنســـ .والحُجـــى ـــر ,ـــا جيـــوب ال وهـــي الـــتي تخلـــد ,ـــا إنســـانيَّة  ،انوهـــي كلُّهـــا ثـــروات تعُمِّ
مِـن مثـل  ،كـل أمَُّـة يلفحهـا مثـل هـذا الكـرم - غنيـة - وذلك هو التراث الـذي تسـتمرُّ بـه ،الإنسان
  .عدن المغِزارلم ـَهذا ا

ــــة  ،عاناة الحســــين إلى إدراك حقيقتــــه الإنســــانيَّة العظيمــــةلم ـــــُلقــــد أوصــــلت ا ــــا مُشــــتقَّة مِــــن الأمَُّ بأ=َّ
 - مِـــن هـــذا الأمـــس - ليكـــون لهـــا ،أنَّ الأمَُّـــة هـــي يـــوم حاضـــر مُعـــزَّز بطـــول الأمـــسو  ،ومُتماديـــة ,ـــا

ــةلم ـــُوأنَّ ا ،وصــلةً بالغَــد الطويــل الأغــرِّ  ــعت عمرهــا كأمَُّ ومتَّنــت جــذورها في  ،ثل الكريمــة هــي الــتي وسَّ
ــا هــي ذا7ــا ا ،الماضــي الســحيق راعها مِــن أجــل تتُــابع ,ــا صــ ،ثل الــتي تتولَّــد مِــن شــوقها الحــيِّ لم ـــُوأ=َّ

شتاق عـن تكثيـف لم ــُوكان جَدُّه العظـيم كـلَّ تفتيشـها ا ،الوصول إلى كلِّ غَدٍ وسيعٍ فيه عِزُّها وفَخرها
تجده الأمَُّة في البـذل النفـيس  ،وهذه هي مادَّة الصراع ،والاستنجاد ,ا في تحقيقها الذاتي ،ثللم ـُهذه ا

  .الحَقِّ يقُدِّمه لها نبيُّها ممَِّا غرفه مِن مَعدن 
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بــلْ تزيــد مــع كــلِّ يــوم يشــتدُّ فيــه  ،لقــد علَّمــه جَــدُّه كيــف يكــون البــذل الصــادق مــادَّة لا تنضــب
وجـودة حَـدِّها  ،جدِّد والمولِّد في غزار7ا والشاهد على طيب مذاقهالم ـُوالأخذ منها هو ا ،الأخذ منها
 ،موجَّهــة لمصــلحة الأمَُّــة ،روحيَّــة - نفســيَّة - مِــن هنــا يكــون البــذل وليــد طاقــات فِكريَّــة ؛في الصــفاء

ة عـــن حاجا7ـــا في واقـــع ا ـــدائم في ســـنة التقـــدم  ،لازمة لهـــالم ــــُتطلَّبات الم ــــُومُعـــبرِّ والـــتي هـــي جديـــدها ال
راقي الزاخــرة لم ـــَتدرِّج ,ــا إلى الم ـــُمِــن الــزخم ا ،وعــدم القَبــول بــأيِّ عامــلٍ مِــن عوامــل التنقــيص ،والتطــوُّر

  .الإنسانيَّ الكريم السمات بعزم الحياة في الوجود
ـــغلها الكبـــيرلم ــــُوالحقيقـــة أنَّ ا قـــد وصـــلت بـــه إلى هـــذه  ،عاناة الطويلـــة الـــتي اشـــتغلت بالحســـين شُ

همَّة الجليلة التي حدَّدت إطارهـا لم ـُتتميماً ل ،بادرات الفرديَّةلم ـُونوعيَّة ا ،قرَّرة كيفيَّة التصرُّفلم ـُالحدود ا
وغــير موصــوفة إلاَّ  ،نبثقة مِــن إرادة شــاملةلم ـــُإرادة جَــدِّه ا ،الات حياتــهوبروزهــا في كــلِّ مجــ ،وتوجيههــا

تلقَّطــت ,ــا كلَّهــا جوارحــه الــتي مــا اســتراحت  ،بــدلالا7ا الــتي هــي سمــات غــير مقــروءة إلاَّ بإيحــاءات
 فـإذا هـو ،وحـهإلاَّ في استسلامها لكلِّ المفاعل التي فجَّـر ,ـا جَـدُّه كـلُّ تيَّـارات فِكـره ونفسـه ور  ،مليَّاً 
 ،وحاضر الـذهن لاسـتنباط كـلِّ مـا يعُـزِّز ذكِـره ومشـيئته ،ومُستكين إليها ،قطب ممُغنط ,ا - أبداً  -

ـا هـي الصـندوق  ،ويـدفع ,ـا إلى العـِزَّة والكرامـة ،ويتُمِّم شوقه في إمداد الأمَُّة بكلِّ ما يرفع شأ=ا لأ=َّ
  .نسانالفَخم الذي نبضت فيه رسالة حدَّدت االله في الإ

 بأنَّ جَدَّه لا يستوعب ولا يستردُّ مِـن غيابـه إلاَّ في امتـداده ،ولم يتوانَ الحسين مُطلقاً عن الإدراك
علـــى أنْ تكـــون الخــَـطَّ الضـــابط  ،عِـــبر الإمامـــة الممـــدودة مِـــن أبيـــه إلى أخيـــه فإليـــه - هـــو الحســـين -
ــ ،ستوعب كــلَّ هــذه الأشــواقلم ـــُوا ــةالــتي انصــبَّت ضــماناً معصــوماً مِ  ،ن الضــعف والــوهن لصــيانة الأمَُّ

الــذي احتكــره النــبي وشــدَّه إلى صــدره برســالة هــي صُــلبه  ،وهــي الخزانــة اNيــدة لعُنفــوان هــذا الإنســان
ــنيِّْ في مفهـــوم الحســـين .وركيزتــه وعزمـــه الشــبعان مِـــن الوجـــود  ،إنَّ الإمامــة هـــذه هــي كـــلُّ المقصـــد السَّ

وأنَّ أهــل البيــت هُــمْ لــُبُّ هــذه الكينونــة في كُنههــا المحــدود  ،دِّهوسِــرُّه هــو في جَــ ،وهــي سِــرُّ جَــدِّه فيــه
  .والمقصود
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ــا  ،مُنـذ غيــاب النـبي إلى هـذه السـاعة الراقصـة بيزيـد ،أمَّـا الأحـداث الـتي اسـتجدَّت في العصـر فإنمَّ
يَة الأمَُّة في  - لتكـون لهـم ،يروِّضون ,ـا أقـدامهم في سـاحات الملاعـب ،هي أمراس يرقص عليها صِبـْ

ينشــلون ,ــا  ،يــُدْلون ,ــا إدلاءهــم إلى الآبــار الــتي يكونــون قــد تعبــوا بحَفرهــا ،حبــالاً متينــة - مــا بعــد
تلــك  ،وإلاَّ فينبذونــه إلى الأعمــق أصــفى وأذكــى ،ريَّهــم مِــن المــاء الــذي يصــلون إليــه بعــد أنْ يتــذوَّقوه

ب مِـن الـرقص عليهـا أمـام لم يتعـ - بعـد كثـير مـن التامـل - هي الأحـداث الأمـراس في نظـر الحسـين
يق ،لا عمر بن الخطاب ،لألم ـَعيون ا ولا حـتىَّ  ،ولا مُعاويـة ،ولا عثمان بن عفَّان ،ولا أبو بكر الصدِّ

ــا كلَّهــا أحــداث في الســاحة الــتي تختــبر  ،وأنَّ الــدور واصــل إليــه الآن في مُنــاجزة يزيــد ،أبــوه وأخــوه إ=َّ
 ،أمَّـا الرسـالة .عالها النار تحت القِدر تطهي فيه وجبـات طعامهـاوكيفيَّة إش ،الأمَُّة فيها حقيقة شوقها

حكَّ الأصـيل لم ــَلتكون ا ،ستنيرة بلفحات الشُّهبلم ـُفهي التي اجتهدت مليَّاً بتقديم القنوات القويمة وا
وسـتكون الرسـالة المرجـع الـدائم  ،وتعُيـدها التجربـة إليـه ،لكلِّ خُطوة تفـتِّش عـن حَظِّهـا في التصـويب

وسـيكون معـنى  ،الذي تطول ضلوعه ومساحاته فوق المكان إلى مـالا يحـدُّه زمـان ،مَّة في المضمارللأُ 
هــل هــو المـِـران العاقــل الموصِــل إلى  :ذلــك أنَّ اللاعبــين هُــمْ الــذين تُشــاهد الأمَُّــة قفــزهم علــى الأمــراس

ـــا الضـــعف ! ؟ الجريـــرة العميـــاءوالموقعهـــا في ،الواقـــع تـــوَّاً في الحفُـــر ،أم أنَّـــه الصـــبيانيِّ الهـــوى ؟جَـــدوى أمَّ
ـق حُفـره ،فلابدَُّ أنْ ينكشف وهكـذا تتوصَّـل الأمَُّـة إلى  ،مِثلما لابدَُّ للصواب أنْ تتوضَّح معالمه ويتعمَّ

يأخــذ بعضــه  ،الــتي هــي وصــلة صــراع بصــراع ،تــرجيح مــنهج علــى مــنهج في عمليَّــة التجربــة الطويلــة
عـــن  - أبـــداً  - الـــتي هـــي ميـــدان الأمَُّـــة في تفتيشـــها ،فـــوق الســـاحة الفســـيحة ،بركـــاب بعضـــه الآخـــر
ثمَّ في  ،وهكذا تكتشف الأمَُّة أنَّ وجودها الحيَّ هـو في وقوعهـا فـوق أرض الميـدان ،الأفضل والأسمى

  .والإفادة مِن اقتناص العِبر ،والتنقيب ،إلى استئناف سيرها في التفتيش - وإنْ مُهشَّمة - =وضها
ــــة كيفيَّــــة  - وإنْ تكُــــن مُتتاليــــة - في الأخطــــاء ولقــــد تبــــينَّ للحســــين أنَّ  دروســــاً بليغــــة تعُلِّــــم الأمَُّ

وأنَّ الــــذين  ،ومشــــدود العافيــــة ،حــــتىَّ يكــــون للــــتملُّص منهــــا طعَــــم لذيــــذ التــــذوُّق ،احتمــــال شــــؤمها
  هُمْ الذين ،يسوسون الأمَُّة ويوقعو=ا في مثل هذا الوبال
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  !!!إنَّ في الشَّرِّ خيراً عميماً لأُولي الألباب :ي تقوليعُلِّمو=ا كيف تحزم أمرها تجاههم وه
يهُيِّــئ نفســه للنــزول إلى المعركــة  - وهــو يســتدرج في بالــه مثــل هــذه الخــواطر - هــل كــان الحســين
تلعــب الأمَُّــة فيــه لعُبــة وجودهــا  ،بأنَّــه الأوســع والأســنى مِــن أيِّ مضــمار آخــر :الــتي وصــف مضــمارها

ولكــنَّ الاســتدراج هــذا كــان مُعــزِّزا بكــلِّ مــا يلهــب  ؟مَزْيَّــة مِــن مزايــا الرُّشــد وبلوغهــا كــلَّ  ،واســتحقاقها
إنَّ الإمامــة هـي القاعــدة الــتي ينطلــق  .ويحُضــره لخــوض المعركـة الــتي هــي نــوع مِـن أنــواع الملاحــم ،العَـزم
ــا عِــبُّ الرســالة ،وهــي الســجلُّ الأصــدق ،فهــي الحِصــن والملجــأ ومجمــع الــذخيرة ،منهــا محَـــض و  ،لأ=َّ
ومجــال حريــز الصــيانة  ،وزَرد متــين في دروعهــا ،وإرادة مكنونــة في ضــميرها ،ومخَبــأ مِــن مخابئهــا ،منهــا

ــــة مِــــن تلاعــــب الأهــــواء في وحــــد7ا ومصــــيرها ــــا الخلافــــة الصــــحيحة لجــَــدِّه الــــذي لــــنْ تفــــرغ  ،للأمَُّ إ=َّ
  .وجود الأمَُّة للإنسانو  ،ساحات الصراع مِن التزوُّد مِن مضامين رسالته الحيَّة بوجود الإنسان

ـــزاً بســـيوف ورمـــاح  ،هـــل يكـــون اســـتعداد الحســـين للنـــزول إلى ســـاحة الصـــراع نـــزولاً عســـكريَّاً  مجُهَّ
ــز بمثــل  ؟يقصــف ,ــا ســيوفاً ورماحــاً يقُابلــه ,ــا خليفــة مُعاويــة وابنــه يزيــد لم يظهــر أنَّ الحســين قــد تجهَّ

عدَّات الــتي لـن يحــرز الحســين النصــر إلاَّ لم ـــُن اأمَّــا الــذي بـدا فهــو مِــن الصــنف الآخـر مِــ ،هـذا التجهيــز
ــا حَــظُّ يزيــد منهــا ،والــتي لم يطمــح يزيــد إلى الحصــول علــى أيِّ نــوعٍ مِــن أنواعهــا ،,ــا فكونــه قــد  ،أمَّ

ودافـع بـه لـيس عـن  ،فتنـاول الحسـين حُسـامه الأغـرَّ  ،امتشق سيفاً مِن الذِّلِّ يضرب بـه عُنـق الحسـين
ــه ،درَّعة برســالة جَــدِّهلم ـــُوعــن صــدر الأمَُّــة ا ،قــه المســوَّر بالإمامــةبــلْ عــن عُن ،عُنقــه الأعــزل  ،وطهُْــر أمُِّ
اً أمـام عـين  ... ونصاعة أخيه في الساحة البيضاء ،وفِقار أبيه ما عدا ذلك فإنَّ يزيد قد تضاءل جِـدَّ
بـاً بمعُاويـة أبيـه ،وأصبح طيفاً يـتراءى في بالـه ،الحسين  ،وأبي بكـر ،وعمـر ،انوعثمـ ،ممَزوجـاً مزجـاً مُركَّ

يشـدُّون حِبالهـا علـى خِصـر الأمَُّـة وعُنقهـا مـع عمـرو بـن  ،وكلُّهم مِـن الحَزمـة الـتي يـراهم فيهـا الحسـين
ـــه ،وأبي موســـى الأشـــعري ،وبشـــير بـــن النعمـــان ،العـــاص ـــاد ابـــن أبيـــه أوْ أخـــي أخي ومـــروان بـــن  ،وزي
  ... بن عتبة السفيانيوهذا الأخير الوالي المعزول ا ،وعبيد االله بن زياد ،الحَكم
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وهــا أنَّ الحســين يتَّخــذ القــرار في تفجيرهــا ثــورة تقتــات  ،عاناةلم ـــُلقــد اســتحكمت حَلقــات ا ،فعــلاً 
علـى مُبايعـة تبهـر  - كمـا وعـد ابـن عتبـة - سيُقدِم .منها الأمَُّة زاداً ينُعها ويحُييها في غَدها الصاعد

  !!!بايعةلم ـُهو عزمه في ا إلاَّ فليكن لنا أنْ نُشاهد الحسين كيف ،عينيه
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  بايعةلم ـُا
فـلا يمُكـن الحسـين  ،مَقـدرةً وحُنكـةً ودهـاءً  ،حتىَّ ولـو صـحَّ الافـتراض بـأنَّ يزيـد يفـوق أبـاه مُعاويـة

بعـد أنْ توصَّـل الحسـين  - بالـذات - فمُعاويـة ،أنْ يقُدِّم له أيَّ نوعٍ مِن مُبايعة فيها قبَـول أو رضـوخ
لا يهــتمُّ بتزيينهــا وتقــديمها علــى المائــدة  ،وجَــدَه لهــوَّةً محُنَّكــة بصَــواني الــدنيا ،زانإلى تعيــين ثقُلــه في الميــ

بــلْ يحصــر همََّـــه في جعلهــا حكـــراً في  ،الــتي تتجمـــع حولهــا الأمَُّــة تتنـــاول منهــا ريَّهــا وشِـــبعها ،الكُــبرى
جُهـده في تسـييجها  ويبـذل قُصـارى ،وتلاعبـاً بمقُـدَّرات النـاس ،وسـؤدداً  ،يسكر منها مجداً  ،مقاصيره
مِــن  ،لكيَّة الــتي تتعبَّــأ بــالجَور والاســتبدادلم ـــُحــتىَّ تبقــى لــه في ا ،تباهيلم ـــُوالاســتبداد ا ،تداهيلم ـــُبــالظلم ا

ــى لم ـــُوتلوينــاً لــه في التصــنيف ا ،هنــا كــان الفِســق عنــد يزيــد لونــاً لــه في الإرث عــن أبيــه متاز وهــو يتلهَّ
 بالتـالي - ليكـون لـه ،والتفـنُّن بكـلِّ أنـواع المجِـون ،ى أوتار العودوترقيص القرود عل ،بالبيزان والفهود

  .يأمر بإنشا,ا في عُنق مَن لا يبايعه على كرسيِّ الحُكم ،تفنُّن قِرَديٍّ وفَهديٍّ الأظافر -
وهــو الغــارق في نفســيَّة مُتملِّيــة مِــن مُعانا7ــا الناضــجة بــالفَهم والعمــق ورَوز  - لــيس الحســين الآن

حنَّك لم ــُأم أبـوه مُعاويـة ا ،بايعَ لـه يزيـد الفاسـقلم ــُأكـان ا - بايعاتلم ــُإلاَّ الرافض كـلَّ أنـواع ا - الحقائق
لأنَّــه  ،نتفض علــى كــلِّ الخـَـطِّ الــذي رسمــه عمــر بــن الخطــابلم ـــُإنَّ الحســين الآن هــو ا .لكلم ـــُبحــلاوة ا

صـحيح أنَّ  .ورماهـا في فوهـة اNهـول ،ةلعباً زريَّاً بمصـلحة الأمَُّـ - على هواه - الخطَّ الذي لعب فيه
أو بــــالأحرى إلى  ،إلى اعتبــــار كــــلِّ خطــــأ طريقــــاً إلى صــــواب - في فهمــــه وإدراكــــه - الحســــين تحــــوَّل

لهـذا فإنَّـه الآن لا يقـدر أنْ يغفـر  ،ويلـثم يـده البيضـاء ،ولكنَّ ذلك لا يعني أنْ يحَـترم الخطـأ ،تصويب
  في  - ولا يقدر ،قة النهجلابن الخطَّاب خُطوةً زلَّ ,ا عن حقي
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ـــه ـــار يزيـــد قـــرداً مُســـمَّى  - الوقـــت ذات ـــأبي قـــيس ( إلاَّ اعتب اســـم قـــرد ذكـــيٍّ  - فعـــلاً  - وهـــو ،)ب
أمَّـا المهزلــة المؤلمـة الــتي يفــرض  ،وكــان رفيقـه في جميــع حفـلات مجُونــه ،خلعــه عليـه أسُــتاذه يزيـد ،وممُتـاز

الـتي  ،في كونـه مـدعوَّاً للـرقص في السـاحة ذا7ـا فهـي ،على الحسين الآن احتمالها تحصـل تحـت عينيـه
  !الذي ألبسه يزيد حِلَّة التهريج) أبو قيس ( يرقص فيها 
لأنَّـه  ؛أم أنَّـه ,لـوان آخـر اسمـه عمـر ،ناجز يزيـدلم ــُأكان ا - يقول الآن الحسين في نفسه - سيان

بأنَّـه  ،تسـتفيد مِـن نوعيَّتـه الأمَُّـة ،أصبح يدُرك أنَّ ساحة الصراع تستدعي نزولاً حـاملاً في يمينـه سـيفاً 
وعندئـــذ فــــإنَّ الحســـام هــــذا لا يمُكنـــه أنْ يحفــــظ اســـم الــــذي ينـــزل إلى مُناجزتــــه في  ،نـــوع لا يقصــــف

ســوى أنَّــه  ،ولا دخــل لاســم الخصــم فيــه ،إنَّ قيمــة هــذا الحســام هــو أنَّــه صــقيل وقــائم بذاتــه .الميــدان
وهــذا هــو كــلُّ دور يزيــد وهــو في الســاحة  ،مــدهخصــم قــد اســتعجل هــذا الحســام إلى الخــروج مِــن غُ 

  !!وإلاَّ فإنَّ عُنقه هو المضروب ،يستدعي الحسين إلى النزول إليها مُبايعاً 
ـــايع الحســـين أمْ لم يبُـــايع - في كـــلا الحـــالين لقـــد توصَّـــل الحســـين إلى  !فعُنقـــه هـــو المضـــروب - ب

 ،انتسـابيٌّ إلى أهـل البيـت - إمـاميٌّ  - وهو وجـوده طـالبيٌّ  ،استيعاب هذه الحقيقة في وجوده الصريح
كمــا يهُــيج الثــيران الاســبانيَّة كــلَّ تلــويح   ،وهــو وجــود مرئــي بعــين سُــفيانيَّة يهُيجهــا الانتســاب الطــالبيُّ 

ــا يزيــد فهــو ا ،بقماشــة حمــراء وهــي فصــيلة مِــن  - كمــا تتلاعــب القِطــط  ،تلاعب الآن بالتهديــدلم ـــُأمَّ
 ... وتمُنِّيهــا وتمُنِّيهــا ... وتمُنِّيهــا ،تمُنِّيهــا بــالهروب ،ة الــتي تصــطادهابالفــأر  - فصــائل القــرود أو الفهــود

  !!حتىَّ تقتلها مِن فَرط التمنيَّ 
جـاء يعـرض علـى الحسـين  ،مِن هنا إن الوالي الذي عُزل لأنَّه لم يكن سِنَّوراً يـُتقن اللعـب بصـيده

ق أنَّ الح ،مُبايعــة تنُجيــه مِــن الوقــوع في العَطــب ومــأخوذ بتبهرجــه  ،ســين نــازل عنــد عرضــهوهــو يُصــدِّ
 - أيضــاً  - ولقــد أعُجــب ،لقــد صــدَّق ابــن عتبــة أنَّ الحســين مُقــدِم علــى مُبايعــة تبُهــر عينيــه ،بيزيــد

أمَّــا غــير ذلــك فإنَّــه لم  ،الــتي هــي مِــن الصــكِّ الــذي يملكــه يزيــد ،بتــبرُّع الحســين بدمــه مِــن أجــل الأمَُّــة
  .يلمح
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ــا لجــوهر الإمامــة  ،ليزيــد - أبــداً  - صــدها الحســين في حضــرة الــواليبايعة الــتي قلم ـــُلم تكــن ا بــلْ إ=َّ
ــا للأمَُّـة تقطــف منهــا .طلقلم ـــُالـتي هــي لــه الآن في شمولهـا ا مــا يعينهــا  - في كـلِّ غَــدٍ طــالع عليهـا - إ=َّ

 ،بلــوغ الكــريممــا يعُينهــا في ال ،ومــا يثُبِّــت أقــدامها في الترقِّــي الصـامد بحقيقــة الــذات ،في البلـوغ الكــريم
ــذات ــد ببــذل دَمــه مِــن أجــل هــذه الأمَُّــة  .ومــا يثُبِّــت أقــدامها في الترقِّــي الصــامد بحقيقــة ال ولقــد تعهَّ

ـا لا تتمجَّـد إلاَّ  ،الـذي وهبهـا كـل ذاتـه ،التي تتحصَّن دائمـاً باسـم جَـدِّه العظـيم ،الكريمة في حـين أ=َّ
  .وهي تنمهر بذكره

ــذل الــدم حــين  ،بايعة تلــكلم ـــُعزمــه علــى ا - الــوالي في حضــرة - لم يشــدَّ الحســين الآن ممُهــورة بب
مُنذ بدأ يعي حقيقته المرسـومة في بـال  ،بلْ إنَّه التقرير الكبير الذي كان يصوغ بنوده ،تقضي الحاجة
في إحاطتهــا  - إنَّ الإمامــة .وهــي حقيقــة مــا اســتوعبها حــتىَّ أدرك أنَّــه مربــوط بــالالتزام ،جَــدِّه الأكــبر
وتحُضِّـره لكـلِّ مواجهـة تجُا,ـه  ،وتُكيِّفه بالصـبر والتـأنيِّ  ،عاناةلم ـُهي التي كانت توسِّع عليه ا - الكاملة

مجــالات تعُــبرِّ ,ــا الحيــاة عــن مقــاييس زخمهــا في مجُتمعــات  - بحـَـدِّ ذا7ــا - الــتي هــي ،,ــا الأحــداث
  .الإنسان

وهــي  ،ا,ا والتملِّــي في درســهاتلــك هــي مجــالات الأحــداث الــتي توقَّــف الحســين طــويلاً في اســتيع
وتركــوا زمامهــا الآن عليــه حــتىَّ  ،تنفـث ريحهــا السَّــموم في جَــوِّ الأمَُّــة الــتي اســتوعبها جَــدُّه وأبــوه وأخــوه

ولم يقبـل إلاَّ أنْ يوصـلها إلى مَـن يتُـابع العَبـث  ،يتعهَّدها بالإمامة التي عَبث بحبالها عمر بـن الخطَّـاب
  !!!,ا عَبث الفاسقين

ـــ ـــةأمَّ الـــتي نقشـــتها هـــي بخطوا7ـــا  ،فهـــي الـــتي يـــتمُّ توجيههـــا لتعـــرف كيـــف تقـــرأ الأحـــداث ،ا الأمَُّ
تتجنَّبـــه هـــزيلاً  ،حـــتىَّ يكـــون لهـــا مِـــن حـــروف القـــراءة تمييـــز بـــين نقَـــشٍ ونقَـــشٍ  ،الممشـــيَّة فـــوق الأرض

ــاً  ،مريضــاً  تلــك هــي  ،اب وجمــالوترتــاده إنْ تلمــس فيــه خطَّــاً إلى صــو  ،وتتحفَّــز لتقويمــه إنْ رأتــه معوجَّ
 ،فقدَّمها للأمَُّة تقرأ ,ا تقـويم خُطوا7ـا ،همَّة الكبيرة نَـقَشَ خطوطها وقنوا7ا الصريحة جَدُّه الأعظملم ـُا

 ،همَّة الكبـــيرة ذا7ـــالم ــــُوتلـــك هـــي ا ،كلَّمـــا تنقَّلـــت ,ـــا الأعمـــار في باحـــات الحيـــاة  ،وتعيـــين حظوظهـــا
ــــ ،تناولهــــا أبــــوه الأجــــلُّ  عْميَّة لم ـــــَوهــــي تحفرهــــا فــــوق الرمــــال ا ،ة تقــــرأ ,ــــا صــــيانة خطوا7ــــاوقــــدَّمها للأمَُّ

  توسَّلها أخوه الأحبُّ وقدَّمها للأمَُّة ،همَّة الكبيرة ذا7الم ـُوتلك هي ا ،بالسراب
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يشـتدُّ فيـه سـطو  ،وهي تنزل في كلِّ حقدٍ وضيم يُضلِّلا=ا في كلِّ ليلٍ مُدْلهَم ،تقرأ ,ا لملمة حواشيها
ـــا ا ،ى نعـــاج بـــلا حراســـةالـــذئاب علـــ  ،فهـــي الـــتي تطـــوي كَشْـــحها عليـــه الآن ،همَّة الكبـــيرة ذا7ـــالم ــــُأمَّ
حــتىَّ  ،شــرارة تعُلِّــم الأمَُّــة كيــف تبــني ســير7ا اNيــدة في الحيــاة - مِــن قبلــه وفكــره وعزمــه - ليقــدح لهــا

ــذِّلِّ والاســتكانة ــص عينيهــا مِــن كــلِّ وطــأة خَبــلٍ ونعــاس ترميهــا في غفــوة ال وتبُعــدها عــن المحــارم  ،تخَل
ا العزيز الكريم ،الشريفة والعزيزة   .التي تستهيم ,ا الحياة وهي تتمجَّد أبيَّة كريمة في حِضن ر,ِّ

* * *  
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  الشرارة
ا مِن الاحتكاك !والشرارة حـتىَّ يُصـبح النـار  ،وهي لا تتعدَّى كو=ـا قبسـاً يتمـادى في تواصـله ،إ=َّ

وهـي ملقـط مِـن ملاقـط  - فالحيـاة ،رع فيها براعم الزهـر وأفـواج السـنابلوتمُ  ،التي تدُفِّأ ضلوع الأرض
ــا هــي الشــرارة الخالــدة - الوجــود فــالوجود كلُّــه في سُــبات   ،وإذ تخبــو ،الــتي ينــبض ,ــا هــذا الكــون ،إنمَّ
   !ينخطف منه اللون والنخوة والدم الذي يمور ،كالرماد

بكـــلِّ حَـــدث مِـــن الأحـــداث الـــتي دارت ,ـــا  يـــتلقط !مـــا أروع الحســـين في جهـــازه النفســـيِّ المتـــين
وهـي تمشـي درو,ـا في ليـالي  ،أيَّامه، ليصوغ مِن احتكاكها الشرارة الأصيلة التي تدفأ ,ا ضلوع الأمَُّة

ـــالي الطويلـــة  ،وهـــو يختـــبر وطـــأة الأيَّـــام في تنقُّلهـــا عِـــبر الفصـــول - لقـــد تبـــينَّ لـــه - الصـــيغ وعِـــبر اللي
اً بــين حيــاة  .أو تُضــنيها مقــاطع الغــيم ،تحُرقهــا الشــموسوعِــبر الأيَّــام  ،والقصــيرة إنَّ الشــبه قريــب جِــدَّ
ـــة لابــُـدَّ لـــه أنْ يتعـــرَّى منـــه في اليـــوم  ،فـــالفرد الـــذي يحتـــاج قميصـــاً مِـــن صـــوف في ليـــل الزمهريـــر ،الأمَُّ
ضـنيها ويُ  ،هـو الـذي لا يليـق لهـا ،فـالحرير الـذي تنـام في وقـت النعـيم ،وكذلك الأمَُّة بالذات ،الهجير

أنَّ نوعــاً واحــداً مِــن اللبــاس لا يســدُّ  :والقــول هــذا يعــني ،يــوم يشــتدُّ عليهــا البــؤس أو يســتبدُّ الضــيم
تناقضين لم ــُإلى اعتـدال يتـبرَّأ مِـن ا ،مع تقلُّب الفصـول مِـن شمـس تحُـرق إلى صـقيع يلَسـع ،حاجة الفرد

تقمِّص ذاتــه حــتىَّ لا لم ـــُرد الكبــير اوهــي الفــ - وكــذلك الأمَُّــة بالــذات ،ويتطلَّــب حياكــة ألبــق وأنســب
ــد العــيش لا يســدُّ حاجتهــا في البقــاء الطويــل - يمــوت الــذي هــو اجتمــاع  ،فــإنَّ نوعــاً واحــداً مِــن تعهُّ

هــي بحاجــة أيضــاً إلى  - الإنســان الاجتمــاعي - إنَّ الأمَُّــة .ينهــب الزمــان ليخلــد فيهــا أطــول فــأطول
ــا بحاجـة إليـه فتلـبس كــلَّ واحـد ،ألبسـة منوَّعـة الحياكــة وتســتبدله بسـواه في أيَّــة  ،منهـا ســاعة تشـعر أ=َّ

  .لحظة أخُرى يطيب لها ذلك
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يقُدِّم لهـا أنـوالاً جديـدة  ،لقد دلَّ الاختبار الحسين أنَّ الأمَُّة تستأنس كثيراً بكلِّ واحدٍ مِن أبنائها
ا الأمَُّة التي .تتوسَّع الحياكة فيها ويتنوَّع جَدْلُ قمصا=ا  ،وسـتترفَّه بمـا طـرَّزوه لهـا ،ستغتني بما تلـبس إ=َّ

حصــاداً  - لكــلِّ ســاعة مِــن عمرهــا - زرعــاً تأخــذ منــه ،ووعيهــا ،وحسَّــها ،وســتعرف أنَّ في نفســها
وســتعرف أنَّ كـلَّ تخُمــة تقــع فيهــا تعُلِّمهــا كيــف أنَّ الرجــوع إلى  ،جديـداً ينتقيــه لهــا جوعهــا أو شــبعها

  . أكثر اعتدالاً مِن الجَشع والنَّهمو  ،جوع يكون أدسم مِن السِّمنة
ــزه بالخيطــان الصــحيحة ،ولقــد مَــرَّ عليــه الاختبــار أنَّ جَــدَّه العظــيم قــدَّم النــول الكبــير وهــا  ،وجهَّ

ولقـد مـرَّ عليـه الاختبـار أنَّ أبـاه النزيـه مـلأ الـدلاء بـالألوان  ،هي الأمَُّة تأخذ مِن هذا النـول قُمصـا=ا
أنْ تصبغ القميص الـذي ترتديـه بلـون  - ساعة يفتقر ذوقها إلى اللون - مَّةحتىَّ تستسيغ الأُ  ،البريئة

ولقــد مَـرَّ عليــه الاختبــار  ،ستقيمة بنظافــة الكَـفِّ والحــَقِّ لم ــُأو بلــون النزاهــة ا ،أو بلــون العـدل ،الصـدق
ـــخها الاســتعمال ولطَّ  ،تنــاول القُمصـــان ذا7ــا ،عبرَّ عـــن دور الإمامــةلم ـــُأنَّ أخــاه ا خهــا بغُبـــار وقــد وسَّ

ـــغ والتعـــدي ـــبُغض والزي ـــزُوفى الســـماح ،زوَّرلم ــــُوطمـــع الاســـتئثار بأنانيَّـــة الحُكـــم والثـــراء ا ،ال  ،فغســـلها ب
  . حبَّة والوئاملم ـَفإذا بكلِّ كفٍّ نظيفة تُصافح أخُتها با ،ودهنها بالصلح الأبيض

ــــة رســــولك  - مَّــــةحــــتىَّ أقُــــدِّم للأُ  ؛شــــدَّد عزمــــي - يُسِــــرُّ الحســــين إلى ذاتــــه - اللَّهــــمَّ  الــــتي هــــي أمَُّ
ـــع مِـــن خُطوا7ـــا فـــوق دروب الحيـــاة ؛مـــا يُصـــلح أمرهـــا - وحبيبـــك محمـــد اجعلـــني أشـــدد  ،حـــتىَّ توُسِّ

إنَّ العُنفـوان  .بلْ بالقدوة الحيَّـة - لا بالحرف وتمَتعة الشفتين - وامنحني قوَّة الوثب أعُلِّمها ،حُقويها
وإذ تمـرُّ  ،نَّ التسـكَّع والاسـتكانة لا يَصـلحان لأكثـر مِـن سـاعةوإ ،في الحياة هو الذي يقود إلى اNـد

وهـــو الرمـــاد المخطـــوف اللـــون  ،وهـــو غِـــلاف المـــوت ،فـــإنَّ الـــذِّلَّ وحـــده يُصـــبح الخلََـــف ،بـــلا جـــدوى
 ،الـتي هـي شـرارة تـرفض الـذِّلَّ وتحُرقـه ،وهـو الـذي يتطلَّـب العنفـوان في النجـدة العزيـزة ،والنخوة والدم
  .عه في غمرة الإباء والعُنفوانوهي تحترق م

طيلـة سِـتٍّ وخمسـين سـنة مِـن عُمـره  ،ها هي الشرارة التي ولَّد7ا في نفس الحسـين مُعانـاة الحسـين
  إنَّه الآن تعبير عن وثبة جديدة سيثبها بعد  ،الهاجع في ضمير الإمامة

   



١٣٧ 

ا الشرارة ال ،عِدَّة أيَّام ما وثب مثلها بطل مِن أبطال الملاحم تتطلَّبهـا كـلَّ مَـرَّة  ،تي سيُقدِّمها للأمَُّـةإ=َّ
  !!!فتَثِب معها إلى خُلود لها تتذكَّر به فتاها الحسين ،تقع في حُفرة مِن حُفر الذِّلِّ 
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  روعة التصميم
اسـتمع إلى حـديثٍ قـد دار بينـه وبـين أخيـه  - وأنـا في غُمـرة مِـن الاسـتغراق مـع الحسـين - كأنيِّ 

لسـتُ أكيـداً مِـن  - شهرين أو ثلاثـة مِـن خـروج الحسـين مِـن المدينـة إلى مَكَّـةبعد  ،محمد بن الحنفيَّة
ــس الحســين رزينــاً  - ضــبط الوقــت الــتي جعلهــا  ،يتنقَّــل بخُطــوات ثابتــة في صــحن الغرفــة ،كنــتُ أتحسَّ

ـــــه ـــــن الوافـــــدين علي ـــــاء مِ ـــــاً خاصـــــاً لاســـــتقبال الأخصَّ ـــــور ا ؛ديوان رتبطة لمــ ــــُللتشـــــاور والتـــــداول في الأمُ
لتجئ لم ـــُداث، وكلُّهــا جديــد مُتعلِّــق بــه وبالخلافــة الــتي كــان يحلــم ,ــا أيضــاً عبــد االله بــن الــزبير ابالأحــ

ـــة وهـــو فـــوق أرض  ،- خليفـــة مُعاويـــة - هربـــاً مِـــن الضـــغوط الـــتي كـــان يفرضـــها يزيـــد ،مثلـــه إلى مَكَّ
 - حرزلم ــُا ،اسـي الأمُـويلقد كان يزيد سـيِّد الموقـف بالنسـبة للقـوَّة الـتي خَصَّـه ,ـا الخـَطُّ السي .الشام

  .نصراً فائقاً فوق الساحة - حتىَّ الآن
الـتي تمَّـت  ،مُنذ تلـك الليلـة - أسعد الهجري - مِن الطريف أنَّ هوىً حلواً ربطني ببوَّاب الحسين

كـــأنيِّ في   ،وهــا أنـــا أهفــو إلى هـــذا الصــديق ،قابلة بــين الحســـين ووالي المدينــة الوليـــد بــن عتبـــةلم ــــُفيهــا ا
وأنـا أراه يفـتح البـاب علـى الحسـين بـدون أيَّـة دالـة مِـن  ،وثقى معه مُنذ أكثر مِـن وقـت معهـودرابطة 

   :استئذان وهو يقول
إلى  ،ولكـنيِّ أحببـت أنْ أطُمـئِنَ بالـك أوَّلاً  ،سـأدُخله عليـك - يـا سـيدي - أخـوك محمـد :أسعد
منــــت وصــــولهما إلى الخــَــطِّ قــــد أ - عبــــد االله بــــن مســــمع الهمــــذاني وعبــــد االله بــــن وال - أنَّ العبــــدين
  . فاستلما الطريق وذهبا بأمان ،صوب الكوفة
ـــا أســـعد :الحســـين ـــن عزمـــك وحُرصـــك ي ـــن مُتابعـــة  ،إنيِّ واثـــق مِ ـــدبك إلى كثـــير مِ ولكـــنيِّ الآن انت

 ،بـين ليلـة وليلـة نرحـل ،وإنَّنـا مُقـدمون علـى سـفر صـعب ،اليقظة والحيَطة، فالأيَّام صعبة يـا صـديقي
  إنَّ 
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ــــة ــــا الكوف ــــك ومثلــــي - أيُّهــــا الهجــــري المســــكين - بانتظارن  ،وأيَّــــة هجــــرة يــــا صــــاحبي لا تكــــون مثل
ـــهاد ،ولكـــنيِّ أراك مَتينـــاً في رفقـــة الحـَــقِّ  !مســـكينة ـــل السُّ  ،فاذهـــب الآن إلى فراشـــك ،وصـــلباً في تحمُّ

  .لاقاة الصِعابلم ـُوالبث حاضراً 
وشـيءٌ آخــر لا  ،و,جـة رَؤوم ،وعـزم شـفوق ،وفي عينيـه يسـرح إيمـان صـدوق ،وانسـحب الهجـري

   .يرُيد هو أنْ يفُتِّش عن أيِّ تفسير له
ثمَّ  ،أمَّا محمد بن الحنفيَّة فلقد دخل وأخذه أخوه الحسـين بـين ذراعيـه بكثـير مـن الشـوق العفيـف

   :أجلسه قبُالته وهو يطرح عليه السؤال
 - ثــة قبــل أنْ تــأتي إليَّ هــل زرت المقامــات الثلا ،قبــل أنْ أســألك عــن أيِّ جديــد عنــدك :الحســين
   ؟- يا أخي محمد
وركعــــت ســــاعة طويلــــة في  ،لقــــد زرت المقــــام الشــــريف - يــــا أبــــا عبــــد االله - طِــــبْ نفســــاً  :محمــــد

نا العظــيم ــك أمَّيــتُ البقيــع ،المســجد في حضــرة جَــدِّ وبعــد ســاعة مِــن الزيــارة للمرقــدين  ،وتــوَّاً بعــد ذل
   .الحبيبين، ركبت الطريق ووفدت إليك

 !ويــا للصـدى الكبـير ضِــمن حيطـان المســجد ،طيَّبينلم ــُيـا ابــن كـلِّ ا ؟فعلـت !مـا أطيبــك :الحسـين
   .هات ما عندك - يا محمد - والآن!! !ويا للقبرين الناضحين في البقيع بطهُر المثوى

حول عزل الوالي ابـن عتبـة وإبدالـه بمـروان بـن  ،لا يزال اللَّغط مُشوِّشاً في كلِّ أرجاء المدينة :محمد
لمــاذا  :وكــان هـو يعجــز عــن الإجابـة عليهــا ،هنالــك أســئلة ثلاثـة طرحهــا الــوالي قبـل أنْ يعُــزل ،الحَكـم

ــة ولـيس إلى ســواها ؟وعـدني الحسـين بمبُايعــة يزيـد ثمَّ انسـلَّ مِــن المدينـة ولم يفعــل  ؟ولمـاذا التجـأ إلى مَكَّ
للحسـين يعُزِّزا=ــا بثــورة تخلــع يزيــد وهـل يرُتِّــب الحســين مــع عبــد االله بـن الــزبير تضــامناً في طــرح مُبايعــة 

   ؟مِن الخلافة
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   ؟ألم يجُِب على الأسئلة المطروحة - مروان بن الحَكم - والوالي الجديد :الحسين
لـو  :لقـد قـال أمـام بطانتـه ،وإنْ لم يكـن إلاَّ الأكـذب والأروغ ،إنَّه الأذكـى علـى مـا يبـدو :محمد

لكـان وفَّــر عنَّــا وعــن نفســه  - ولقــد استشــارني - نصــحته بــه أنَّ الوليـد بــن عتبــة أصــاخ جيِّــداً إلى مـا
أنَّ الخليفـة يزيـد  ،أوَّل جـواب عنـدي :ثمَّ استطرد وقال ،إصغاء إلى أسئلة تُشغل بالنا بالجواب عليها

ـــوالي الأكتـــع والأعـــور ـــة  ،قـــد أحســـن التصـــرُّف بعـــزل ال ـــن حماي ـــتمكَّن طـــويلاً مِ ـــا لـــن ت ـــة فإ=َّ ـــا مَكَّ أمَّ
ــا ا ،فيهــا حترمِينلم ـــُا وتركهــا لنــا  ،فــإنَّ الحســين ذاتــه لا يــؤمن ,ــا تقــوم ,ــا القبائــل ،بايعة للحســينلم ـــُأمَّ

هـل نـَدمج بـُردى  ؟إذا كانت الإمامـة لا تكفيـه فمـاذا يبقـى علينـا أنْ نفعـل لـه ،نسيرها ونعُزِّز قوافلها
مُبايعـة يقُـدِّمها  :أة أمـام الحسـينفرُصـة واحـدة لا تـزال مُهيَّـ! ؟بدجلة والفرات وَ=بَِه إيَّاهـا حـتىَّ يرتـوي

  !! !أو عُنق مضروب ،ليزيد
ولكـنَّ في رنَّـة صـوته ذئبـاً  ،صـحيح أنَّـه ذكـيٌّ  ،صدقت يا أخي محمد في وصفك الرجـل :الحسين

بايعات الــتي لا يمُكــن أنْ نعــود إليهــا بعــد أنْ رفضــها لم ـــُلقــد أصــاب في تحديــده ا ،يعــوي وثعلبــاً يــروغ
نا نــبرة في إ تحضــيراً مُثقَّفــاً  - في مســدِّها - واعتــبر الإمامــة ،يقــاظ القبليَّــة بأنماطهــا العتيقــة الباليــةجَــدُّ

مـا أطيـب  ،في سـبيل وحـدة الأمَُّـة ورعايتهـا في طريـق بلوغهـا وخلودهـا ،ومُطيَّبـاً ومُعفَّفـاً ,ـا ،بالرسالة
ولا  ،لا ليروينـا وحـدنا ،دجلـة والفـرات إلى بـُردى في صُـلحه الأبـيض - فعـلاً  - يضـمُّ  !أخانـا الحسـن

ومِــن حــدود النيــل إلى  ،بــلْ ليســدَّ عطــش الأرض كلَّهــا في وحــدة الــرَّي ،لــيروي مُعاويــة ويزيــد ومــروان
نا العظيم محمد ،رحاب الغَوطة   .مِن أجل أمَُّة واحدة مجموعة العروبة في حِضن جَدِّ
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ـــة  ،صـــدق في توحيـــد المـــراوي ،صَـــدَقَ وكَـــذَبَ مـــروان وكَـــذَبَ في تعطيشـــنا وتعطـــيش مجمـــوع الأمَُّ
ـــا أنْ يُ  ،منهـــا دنا بقطـــع الأعنـــاقأمَّ فلســـوف أمُـــدُّ عُنقـــي ليُقطـــع حـــتىَّ يكـــون مِـــن وريـــدي منهـــل  ،هـــدِّ

  .تستقي منه الأمَُّة ماء بطيبة الماء الذي حفره أجدادنا في بئر زمزم
أو لأيِّ آخــر  ،أنــا لا أحُــبُّ أنْ أرضــخ لتهديــد يزيــد ؟- يــا أخــي الحســين - ومــا تقصــد :محمــد

وأنـا أرُيــد أنْ أشُـدَّ عزمــك  - يــا أبـا عبــد االله - الأمَُّـة بحاجــة إلينـا أنـا أعــرف أنَّ  ،يرُهبنـا بــه بنـو حــرب
إلى أنْ  ،فلنعتمــدها أيضــاً ســلاحاً عليــه ،بايعة ردَّة شــاءها الخصــملم ـــُفلــتكن ا ،بايعة لــكلم ـــُعلــى طــرح ا

 ترُيــد أنْ أنــت لا !يقَــيض االله لنــا وقتــاً يمُكننــا مِــن الــتخلُّص مِــن أوزار الماضــي الــتي لا تــزال الآن تفُعَــل
علــى  - ولكــنْ فلنُحــاول ،قاومةلم ـــُتلجــأ إلى الــيمن حيــث يمُكننــا أنْ نلــتقط الأنفــاس، ونــُنظِّم قوانــا ل

إنَّ لنــا رصـــيداً قويَّــاً عنـــد كــلِّ هـــذه  ،وأعصـــاب الكوفــة والبصـــرة ،أنْ نحُــرِّك أعصـــاب الجزيــرة - الأقــلِّ 
  !!!ونِيرْ بني حرب ،ونِيرْ مروان ،لابدَُّ أنْ يلبِّينا للتخلُّص مِن نيرْ يزيد ،القبائل

لا  ،ألا يكــون عليــك ،لا تـزال بحاجــة إلى جــواب صـريح ،إنَّ الأسـئلة الــتي طرحهـا الــوالي المخلــوع
   ؟أنْ تجُيب عليها ،على مروان بن الحَكم

ولــن تقتنــع ,ــا إنْ لم تفهمــني  ،عنــدي وحــدي الجــواب عليهــا - يــا محمــد - اصــغ إليَّ  :الحســين
فالموضــوع كبــير وعميــق إذا أردت أنْ  ؛فــتح أذُنيــك الكبيرتــين والعميقتــين يــا محمــدا ،الفهــم الصــحيح

ـا ليزيـد ،بايعةلم ــُأنا مـا موَّهـت علـى الـوالي با :تُصغي في  ،بـلْ قصـدت أنْ ألهُـي أذُنيـه بحروفهـا لـيظنَّ أ=َّ
ا   ا إلهاء أمَّ  ،للأمَُّة التي تجمعني إليها قُدسيَّة الإمامة - في قصدي الوسيع - حين أ=َّ
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ــن بــه مِــن تنفيــذ مــا  ،الــوالي ــن مِــن تــرك المدينــة إلى حيــث يتســنىَّ لي كســب وقــت أتمكَّ فحــتىَّ أتمكَّ
ـــة علـــى أيِّ مكـــان آخـــر في الوقـــت الحاضـــر ،صـــمَّمت عليـــه ـــا تفضـــيلي مَكَّ ـــا حـــرم لا يجـــوز  ؛أمَّ فلأ=َّ

لي تحضـــير عُـــدَّتي لتنفيـــذ مـــا أنـــا وبـــذلك يتســـنىَّ  ،حترمِين فيـــهلم ــــُلاحقة الم ــــُبســـهولة انتهاكـــه واقتحامـــه 
   .مُقدم عليه
فهـــل لـــك أنْ تجعلـــني مُرتاحـــاً وتُطلعـــني علـــى مـــا أنـــت الآن  !- يـــا أبـــا عبـــد االله - عظـــيم :محمـــد
   ؟مُقدم عليه
أنـا لسـت شـريك عبـد  ؛وأنيِّ بـين يـديك في تتمـيم القصـد ،بايعةلم ــُلا شكَّ أنَّك تقصد ا :الحسين

بـــلْ حـــتىَّ  ،لا لأنجـــح ,ــا ضِـــدَّ يزيـــد ،فهــو يـــزورني ويَشـــدُّ أزري فيهـــا ،بايعة ـُلمـــاالله بــن الـــزبير في تنظـــيم ا
ويبقـى هـو مُرتاحـاً حـتىَّ يـتمُّ لـه ظهـور  ،فأُِ=كـه وينُهكـني ،أتمادى في تفسيخ الأمَُّة وتاليبها على يزيـد

يظـنُّ  ؛يـلأو علـى واحـد منهمـا يبقـى يـرقص علـى قـبر الآخـر وهـو مُنهـك هز  ،على مُتـْعَبَين مُضْـعَفَين
  ... عبد االله بن الزبير أنَّ الخلافة قرص مِن الحلَوى عجنته له أمُُّه ليأكله إذ ينطُّ مِن السرير

بــدا بــه كأنَّــه نــاسٍ أنَّــه يشــرح لأخيــه وضــعاً مُتعلِّقــاً  ،قــال الحســين ذلــك وهــو بحالــة مِــن الاســتغراق
ـــــة ـــــدِّم مخَرجـــــاً يفـــــكُّ ا ،بالأحـــــداث الجاري ويوجِّههـــــا صـــــوب الحيطـــــة  ،لأزمـــــةوهـــــي تســـــتدعيه لأنْ يقُ

دون أنْ يـدري  ،فإنَّـه لبـث يرُاقبـه وهـو تحـت هـذه الموجـة مِـن التـأثير ،أمَّا أخوه ابن الحنفيَّة .والاحتراز
بين تضييقهما وتفتيحهمـا علـى مـا لا يبـدو  ،أين هو الآن في سياحته التي يعَبر منها بعينيه النائمتين

   :استردَّت الحسين صوبه فاستأنف الحديث ،أبداها حركة خفيفة ... أنَّه ملموح ومنظور
لقــد شــردت قلــيلاً وأنــا أُصــغي إلى أبينــا الإمــام  ؟بايعة ألــيس كــذلكلم ـــُإنَّــك 7ــتمُّ معــي با :الحســين

  لقد عرضوها عليه في اللحظات الكثيرة التي فوجئ  ،بايعاتلم ـُلقد فسَّر كثيراً أمامي موضوع ا ،علي
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ـــان ،,ـــا مـــع خلافـــة أبي بكـــر ـــة  ،ثمَّ ابـــن الخطـــاب وابـــن عفَّ فكـــان يـــرفض قبولهـــا تـــتحكَّم بمصـــير الأمَُّ
 ،ولكنَّـــه لم يجـــد منهـــا مناصـــاً بعـــد خمـــس وعشـــرين ســـنة ،وبتقريـــر مصـــيره وهـــو وحـــده الخليفـــة الإمـــام

ــة  ،فاستســلم إليهــا في ســاعة غَفلــة ،وتخليصــها مِــن النِّــير الأســود ،أبعدتــه عــن حقيقتــه في تجهيــز الأمَُّ
لـــيس في يـــد القبليَّـــة !! !وكـــأنيِّ ,ــا هـــي الـــتي أســـقطته تحــت خَنجـــر ابـــن مُلجــم ،الى الحُكـــم فأوصــلته

 - مُطلقــاً  - لا تعــيش ،وتخُطــئ القبليَّــة إنْ تمَتَْشــق ســيفاً تــُدافع بــه القبيلــة ،ســيف يــُدافع عــن القبيلــة
ـــد بيـــديها قبليَّتهـــا الذميمـــة ائـــل إلى إحيـــاءِ قبليَّا7ـــا بايعة تمشـــي ,ـــا القبلم ــــُوتلـــك هـــي ا ،قبيلـــة مـــا لم تئَ

نا العظيم    .الموؤدة تحت أقدام جَدِّ
بايعة وأنـت الآن تعمـد لم ــُها إنَّنا نعمـد إلى ا ؟أتسمح لي أنْ أستوقفك قليلاً يا أبا عبد االله :محمد
   ؟هل هذا هو سبيلنا في الوقت الحرج إلى يزيد وأعقاب يزيد ،إلى ذمِّها
ــك - يــا محمــد - تصــبرَّ قلــيلاً  :الحســين  ... بايعة الــتي ترُيــدلم ـــُفلــتكن ا ،فــإنيِّ مُتــابع موضــوعي إلي

وإنَّ في ظـــروف قاســـية  - عاويةلم ــــُلقـــد سمـــح أخـــي الإمـــام الحســـن  ،منـــذ عشـــر ســـنين وأنـــا أرُاَجَـــع ,ـــا
وعرضــوا  ،ولكــنَّ بعــض القبائــل بقــوا رافضــين ... أنْ يكُمــل عهــده في الحُكــم - فرضــت عليــه الحَــلَّ 
مــدة الميثــاق  - دَّةلم ـــُفأرجــأ7م إلى مــا بعــد انقضــاء ا ،يعــة تــرفض مُعاويــة وتشــتدُّ إليَّ علــيَّ القبــول بمبُا

إثـر وصـول المـوت إلى  ،وهي تنصُّ على أنَّ الخلافة تعود إلينا عِبرْ الحسـن - المعقود في وثيقة الصُّلح
وبقـــي  - مامـــةوهـــو مُتَّصـــف بالإ ،إنَّـــني لم أقبـــل بخيانـــة ميثـــاق قطعـــه أخـــي علـــى نفســـه :أيْ  ،مُعاويـــة

ـــه علـــى اتِّصـــال بي ـــائلي ذات ولكنَّـــه بعـــد خلـــوِّ الســـاحة وانتقـــال العهـــد إليَّ بعـــد غيـــاب  - الخـــطُّ القب
  ونقل الخلافة مُلكاً  ،أصبحنا في حِلٍّ مِن الميثاق الذي خانه وتنكَّر له مُعاوية ،الحسن
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   ؟هل هذا ما ترُيدني أوصِلك إليه ،موروثاً عنه لابنه يزيد
   ؟ألا تراني كيف أُصغي إليك - إنَّه موضوعنا الآن - الضبطب :محمد
نا مسلم بن عقيل ،اسمع :الحسين لقـد أوفدتـُه مُنـذ مُـدَّة  ؟هل تدري أين هو الآن أخونا وابن عَمِّ

ألا ترى معي أنيِّ جئت مَكَّـة لأكسـب وقتـاً  ،ناصرين في العراقلم ـُبايعين الم ـُإلى الكوفة لدرس أوضاع ا
   ؟فيَّة تنظيم وتنفيذ الخطَُّة المرسومةأدرس فيه كي
  !أكمِل - يا أبا عبد االله - عظيم أنت :محمد

ـــاح أخيـــه محمـــد مِـــن مُتابعـــة الســـرد والوقـــوف علـــى مســـيرة  ،هَـــزَّ الحســـين برأســـه وهـــو يســـمع ارتي
ــى قلــيلاً في صــحن الغرفــة ،التصــميم وعلــى مَهــلٍ عــاد فجلــس  ،ممَِّــا جعلــه يــنهض عــن مَقعــده ويتمشَّ
ولكـنْ بصـوت خافـت كأنَّـه يعُلـن سِـرَّاً يخشـى أنْ يفُلـت مِـن حيطـان الغرفـة  ،ليُتابع سـردَ الحـَدَث قرُبهَ

   :إلى أذُِن جاسوس
في هـذا الهزيـع الأخـير  ،هل تعرف أين كان أسعد الهجري قبل أنْ فتح لـك البـاب علـيَّ  :الحسين
وسـلَّمهما  ،إلى خـارج مَكَّـة ،ن واللقد رافق عبد االله بن مسمع الهمذاني وعبد االله بـ ؟مِن هذا الليل

 ،لقـــد حمـــل إليَّ الـــرجلان بريـــداً ســـريَّاً مِـــن ســـليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي ،طريـــق القوافـــل صـــوب العـــراق
 ،موالـون - كمـا يبـدو - وكلُّهـم ،وحبيـب بـن مظـاهر ،ورفاعـة بـن شـداد البجلـي ،والمسيب بن نجبـة

ـــاب ـــن عشـــرة آلاف كت ولقـــد وجَّهـــت مـــع الـــرجلين  - تأييـــد ولقـــد أصـــبح في جَعبـــتي مـــنهم أكثـــر مِ
سـأقرأ  - الرسولين الليلـة هـذه كتابـاً يُسـلِّمان نسـخة عنـه لكـلِّ رئـيس مِـن رؤسـاء الأخمـاس في البصـرة

مالــك بــن مســعود  :وهــاك أسمــاء هــؤلاء الزُّعمــاء الــذين في أيــديهم أغلبيَّــة قبائــل البصــرة ،عليــك نَصَّــه
   ،ود بن عمر الأزديومسع ،نذر بن جارود العبديلم ـُا ،الأزدي
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هـــاً إلى مقعـــد في الزاويـــة الغربيَّـــة مِـــن المكـــان رفعـــه بيمينـــه وتنـــاول صـــندوقاً مِـــن  ،و=ـــض الحســـين مُتوجِّ
   :فتحه وهو يقول ،حمله وتقدَّم مِن أخيه محمد ،تحته

لقــد قرأ7ــا كلَّهــا وأنشــأت دراســة عــن كــلِّ قبيلــة  ،هنــا كُتــب التأييــد مِــن زعمــاء القبائــل :الحســين
نــا مســلم بــن عقيــل ،تتمثَّــل فيهــا هــذا كــلُّ مــا نفَّذتــه حــتىَّ هــذه  ،وســلَّمت الدراســات هــذه لابــن عمِّ

الـتي  ،وهـل رأيـت فيـه جوابـاً علـى الأسـئلة الـثلاث ؟فهـل يكـون كلُّـه مِـن هـواك ،الليلة يـا أخـي محمـد
   ؟وان بن الحَكمفي حين قدر على حلِّها الوالي الجديد مر  ؟بقيت أحُجيَّة في بال الوليد بن عتبة

   ؟هل هذا كلُّ شيء :محمد
   ؟وماذا ترُيد بعد :الحسين
   ؟هل تمَّ تدبير كلِّ ذلك ،وساعات التنفيذ ،والتخطيط ،والقيادات ،والعتاد ،والمؤَن :محمد
 ،ألا يكفـــي ذلـــك في إدارة الحُكـــم!! !نـــوع فوضـــاها :أوْ فلنقـــل ،لكـــلٍّ أسُـــلو,ا ومِرا=ـــا :الحســـين
ألا تعـرف  ،ستهُبُّ الأمَُّة كلُّها في البصرة بقيـادة الأحنـف بـن قـيس!!! وتقرير المصير ،وتجهيز الميدان

!!! ؟الأحنف بن قيس كيف ورَّط بني حنظلة وبني سعد بالقتال ضِدَّ أبينا عليٍّ في معركة يـوم الجمـل
لســاحات بــالعزم وســيلهب ا!! !بــل إكرامــاً ليزيــد بــن مســعود ،لــيس إكرامــاً لنــا ،بايع اليــوملم ـــُإنَّــه ذاتــه ا
يـا  - ألا تـرى ،إنَّ القوم ينتظـرون هنـاك وصـول الإمـام الحسـين ،غداً سأرحل صوب البصرة ،الأكيد
  !!!؟أنَّ تنفيذ الأمُور أسهل ممَِّا تتصوَّر - أخي

فبينــا أراك مِــن جِهــة أوُلى تعتمــد  ،إنَّــك تعميــني بالأُحجيَّــات - يــا أبــا عبــد االله - لم أفهــم :محمــد
 ،وقد قطعت ,ا شوطاً لا بأس به صوب الظهور على الخَصم الفاسـق والحقـود ،ترُكِّز عليهابايعة و لم ـُا

   ،أراك مِن جِهة ثانية تقُابلها بنوعٍ مِن الاستخفاف والتحقير
   



١٤٦ 

   ؟وأيُّ معنى ترمي إليه ؟أيُّ شيء تقصد ،باالله عليك!! !كأنَّك لا ترُيدها تمشي بين يديك
ونحـــن  ،بعـــد أنْ غُصـــنا خمســـين ســـنة في خِضَـــمٍّ مِـــن الأحـــداث - هـــل يجـــوز لنـــا ،محمـــد :الحســـين

نا النبي  وعـزم مِـن مضـائه ،وفِطنـة مِـن ذكائـه ،وقَــبَس مِـن هَدْيـه ،وفي أعيُننا ضوء مِـن نـوره ،أولياء جَدِّ
!! !ونتيـه حيالهـا في الأوهـام ،وأنْ نُضـيِّع في تفسـير الرمـوز ،أنْ لا نعرف كيف نقرأ حروف الكلمة -

! ؟هل أنـت مُنتظـر مِـن مُبايعـات الكوفـة والبصـرة تلبيـة تـرصُّ الصـفوف وتقـتحم الميـدان :لكإنيَّ أسأ
ـــك ـــا أخـــي محمـــد أقـــول ل ـــا :مـــا أســـرعني ي ـــتْ الخمســـون ســـنة مِـــن عُمرن لا البصـــرة والكوفـــة  ،قـــد ذلَّلَ

ذلَّـــت عنــدما  !وانتهــاء إلى وادي النيـــل ،ابتــداء مِـــن غَوطــة الشـــام ،بــلْ ذلَّلـــت الأمَُّــة جمعـــاء ،وحــدهما
ولـن يحُرِّرنـا منـه إلاَّ  ،ذِلٌّ أكـبر ،وخاصَّة الرسـول في عُهـدة الإمامـة - نحن أهل البيت - الأمَُّة أصابنا
مَـنْ يمُسـك في  :بـلْ أسـألك ،ولـن أصـبر عليـك حـتىَّ تسـتفهمني أكثـر .والنهج الأكبر ،العمل الأكبر

لقد كـان مُكتفيـاً بـإمرة البصـرة علـى أيَّـام  ،إنَّه عبيد االله بن زياد! ؟هذه اللحظة بالذات بخِناق العراق
لأنَّـه أتقـن الفتـك عـن أبيـه  ؟لمـاذا ،وها أنَّ يزيد يرُضـيه بتوسـيع ولايتـه علـى كـلِّ أنحـاء الكوفـة ،مُعاوية
ــه مُعاويــة ،زيــاد ــثِّ الإرهــاب عــن عَمِّ وأشــرس مِــن  ،وهــا هــو الآن أفســق مِــن أمــيره زيــاد ،وأجــاد في ب

 ،يعــرف كــمْ كَمــأة قــاءت الأرض في البصــرة - بيــد االله هــذا يــا أخــي محمــدإنَّ ع ،)أبي قــيس ( قــرده 
وكــمْ شــاة ثغــت علــى حمَلهــا المشــويِّ فــوق مائــدة  ،وكــمْ بيضــة قاقــت ,ــا دجاجــات الحــيِّ في الكوفــة

وسائسـها  ،)الأشـدق ( أو عمـرو  ،أو مروان بن الحكـم ،إنَّ أرضاً واليها عبيد االله بن زياد!! !الأمير
  لأرض تنسى أ=ا سواد ،اويةيزيد بن مُع

   



١٤٧ 

  !!!؟فهل يكون لها مِن نعمة التعقيم أنْ تخُصب مُبايعة تمشي مع الصُّبح إلى صباح!! !مخِصاب
 ،وهـو غائـب بـذهول ،ما توقَّف الحسين إلاَّ عندما لمح دمعتين تنزلان بصمت علـى خـدَّي أخيـه

   :فهزَّه مِن كتفيه وهو يقول
وتركنــا الحـُـزن إلى اســتثمار آخــر يهُيِّئنــا إلى  ،فنــا عيوننــا عــن البُكــاءمُنــذ مُــدَّة طويلــة أوق :الحســين

  !؟ألا تتأثَّر بي يا أخي وتشرب دمعك ،إنتاج
أحُــبُّ  ،قبــل أنْ اطلــب إليــك أنْ تتمــادى بعــد - ولكــنْ  - إنَّ البُكــاء للأطفــال ،صــدقت :محمــد

ــــرك بأنَّــــك وعــــدتني بــــنصِّ الكتــــاب الــــذي وجَّهتــــه إلى رؤســــاء  أظنُّــــه في  ،الأخمــــاس في البصــــرةأنْ أذُكِّ
  .حوزتك

   :هاكه !لقد 7تُ عنه :الحسين
وقـد نصـح  ،ثـمَّ قبضـه االله إليـه ،واختـاره لرسـالته ،وأكرمه بنبوَّته ،فإنَّ االله اصطفى محمداً على خلقه( 
فاسـتأثر  ،اسوأحـقَّ النـاس بمقامـه فـي النـ ،وأوصـيائه وورثتـه ،وكنَّـا أهلـه وأوليـاءه ،وأبلغ ما أُرسل له ،لعباده

ستحقِّ علينـا مَمَّـن لم ـُونحن نعلم أنَّا أحقُّ بذلك الحَقِّ ا ،ومَحبَّة للعافية ،فأفضينا كراهيَّة لفرقة ،علينا قومنا
ــنَّة قــد  ،وأنــا أدعــوكم إلــى كتــاب االله وسُــنَّة نبيِّــه ،وقــد بعثــت برســولي إلــيكم بهــذا الكتــاب ،تولُّــوه فــإنَّ السُّ
  .)فإنْ تُجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سُبل الرَّشاد  ،أُحييت وإنَّ البِدعة قد ،أُميتت

   ؟فماذا ترى فيه ،هذا هو نصُّ الكتاب إلى رؤساء الأخماس
حـتىَّ تـتمكَّن أنـت مِـن إهـدائهم  ،أرى أنَّك قصدت تفتيح عيو=م لرؤيـة الحـَقِّ والتـزود منـه :محمد

  .إلى سُبل الرَّشاد
  فأنا لا أطلبهم إلى مُبايعة أكثر ممَِّا  ،إنَّه قصدي ،صحيح هذا :الحسين

   



١٤٨ 

ولا يمُكنني أنْ أكـون إلاَّ في المركـز الـذي رسمـه لي  ،أنا لا أقدر ،أجل ... استدعيهم إلى وعيٍ وإدراك
وهـــي مُرتبطـــة بي في ارتبـــاطي ,ـــذه الأمَُّـــة الـــتي هـــي  ،حترملم ــــُإنَّ الإمامـــة وحـــدها هـــي قـــدري ا ،جَــدِّي

ولقـــــد أصـــــبحت أشـــــعر أنيِّ اشـــــتقاق منهـــــا لا يقبـــــل  ،دي في هـــــذا الكـــــونجِـــــدِّي وكـــــلُّ معـــــنى وجـــــو 
وفي كـلِّ مـا أراه مِـن حاجا7ـا  ،أمَّا فروضها عليَّ فأنْ أقوم بكلِّ مـا يتعهَّـدها في إتمـام ذا7ـا .الانفصام

إلاَّ إذا أردت تنعُّمـاً في عـيش أوسِّـعه  ،ماعدا ذلك فليس لي مِـن معـنى في وجـودي ،في حقيقة البلوغ
وأتذوَّق ,ا طعم الدنيا في لذاذا7ا السخيفة والفارغة مِن حـدود المعـنى  ،ليَّ مِن بحبوحة إلى بحبوحةع

ــغ والصــميم - إنيِّ  .وحــدود القــيم ــة كمــا هــو جَــدِّي نبيُّهــا  - وهــذا هــو اقتنــاعي البلي أمــام هــذه الأمَُّ
فــإذا كــان هــو الحــَقُّ مِــن  ،وكلانــا الآن مُشــتقٌّ مِــن صــدر الســموِّ الــذي هــو مصــدر العصــمة ،ورســولها

حــتىَّ تـتمكَّن هــي مِـن رؤيــة  ،فعلــى الأمَُّـة بالــذات أنْ يتوسَّـع ,ـا الإيمــان والرُّشـد ،أجـل أمَُّـة هــي الحـَقُّ 
  .ذا7ا فينا

 ،يكــون علــيَّ أنْ أرُشــد الأمَُّــة وأعُطيهــا كــلَّ مــا تقــدر هــي أنْ تأخــذ ،انطلاقــاً مِــن هــذه القناعــات
فكمــا أنَّ نــوع العطــاء لا يكــون إلاَّ مبــدأ  ،ة مُعيَّنــة مِــن ســاعات العمــردون أنْ أحصــر الأخــذ بســاع

ـا سـتأخذ منـه حاجتهـا عنـدما يبلـغ عقلهـا وإدراكهـا  ،تتناوله الأمَُّـة بعقلهـا وإدراكهـا ،مِن المبادئ فإ=َّ
نا العظـيم رسـالته العظيمـة الـتي سـتغرف الأمَُّـة  ،قوَّة اللمح ومُتعة التلمُّس منهـا حاجا7ـا ألم يقُدِّم جدُّ

   ؟وبعد مُطلق غَدٍ في ربط الغرف بتطوُّر الفهم والإدراك وبروز الحاجة ،اليوم وغداً 
فأنـا مـا توصـلت إلى أيِّ قـرار إلاَّ  ،أنْ تفهـم علـيَّ  - يـا أخـي محمـد - على ضوء قولي هذا أرجـو

  بعد أن زرعت عمري كلَّه في درس
   



١٤٩ 

علــى ضــوء مــا  ،أو بــالأحرى ،ء مــا تكشَّــف ليولقــد توصــلت علــى ضــو  ،الأحــداث الــتي مــرَّت علينــا
ـــاف عـــن عُمـــق الحقـــائق وهبـــني جَـــدِّي مِـــن ـــة كلَّهـــا هـــي خزانـــة العـــزم ،عـــزم كشَّ  ،إلى الإدراك أنَّ الأمَُّ

مِـــن  - حـــتىَّ تأخـــذ هـــي ،وأنَّـــه علينـــا أنْ ننُبِّـــه فيهـــا طاقـــات الـــروح والـــوعي والإدراك ،وخزانـــة الإدراك
ولقـــد توصَّـــلت إلى نـــوع مِـــن الشـــفقة علـــى كـــلِّ  ،ي درو,ـــا الصـــاعدةمـــا تحتاجـــه وهـــي تمشـــ - تنبُّههـــا

فرأيتهم مـأخوذين بكـلِّ خديعـة ضـلَّلتهم الـدنيا ,ـا عـن ربـط أمُـور  ،الذين راحوا يتسلَّمون أزمَّة أمرها
أكثـر ممَِّـا كـان في عـدم  ،وما كان ذلـك خطـأهم وحـدهم في خِفَّـة رُشـدهم ،الأمَُّة بسياسا7ا السليمة

اً لحاجا7اقابليَّ   ؛وتنبيـه طاقا7ـا ،لأنَّ القيِّمين لم يتمكَّنـوا مِـن تنشـيط قـُدرا7ا ؛ة الأمَُّة على الأخذ سدَّ
م القيِّمون ا   .تطفِّلونلم ـُلأ=َّ

 ،جعلتني أتجاوز كلَّ هـؤلاء الـذين أبعـدونا عـن حقيقـة الحُكـم ،مِن هنا أنَّ الشفقة التي تولَّدت فيَّ 
إلى اعتبـارهم مـرُّوا  ،عن طريق الإمامة المرسومة في ذهن جَدِّي ،لينا القيام بهوحقيقة التعهُّد الموكول إ
 ،وقصـدت أنْ أبُـرئ عيـني وبـالي مـنهم ،التي ما قصـدوا إلاَّ أنْ يلعبـوا فيهـا ،مروراً خفيفاً على الساحة

أمَّـا الحاجـة  ،مسـيرة الغـدوأنْ أقُدِّم للأمَُّة ما أراها بحاجة إليه حتىَّ تعُزِّز خطوا7ا مِـن مسـيرة اليـوم إلى 
ــة في حيــاة الأمَُّــة ووجودهــا الكبــير فهــي أنْ  ،والــتي لا يمُكنهــا أنْ تعــيش إلاَّ ,ــا ،الــتي رأيتهــا الآن ماسَّ
حـتىَّ  ،مِـن إبـاء يتـدرَّج نوعـه مِـن سُـلَّم إلى سُـلَّم ،تكتشف دائماً وأبداً ما هو مزروع في روعـة طويَّتهـا

كأنَّــه وحــده هــو الثــورة   ،ى عنفوانــاً تتســلَّح بــه العواصــف والأعاصــيريتَّصــف أخــيراً بــذلك الــذي يُســمَّ 
ـــذِّلَّ إلاَّ لتُبيـــده مِـــن أمامهـــا لقـــد تثبَّـــت لي أنَّ  ،ولتمحـــو اسمـــه مِـــن حقيقـــة الإنســـان ،الـــتي لا تقبـــل ال

  جتمع الذي لم ـُا
   



١٥٠ 

 ،دة في الفهــم والــروحلأنَّــه وحــده هــو بــَلا ؛إلى رغــوة الغثيــان - بــلا رحمــة - يلفظــه الــذِّلُّ هــو الواصــل
  !!!وغثيان لا ينُتج إلاَّ رغوة السَّمِّ 

فأغمضـهما  ،وسـكت كـأنَّ إعيـاء هـبط علـى عينيـه ،توصَّل الحسين إلى هـذا الفاصـل مِـن حديثـه
وتنسـاق قرمزيَّـة فـوق  ،على عزم في روحه بقيت تنشط به كـلُّ سمـات كانـت تخَفـق بـين طيـات جبينـه

ه بعــد دقيقتــين علــى الأكثــر فــتح عينيــه علــى أخيــه محمــد كأنَّــه ولكنَّــ ،وعلــى خطــوط شــفتيه ،وجنتيــه
   :فاحتواه أخوه بذِراعيه وهو يقول ،يستفهم
ــك ثــورة في دمــي - أيُّهــا الإمــام - إنيِّ مــأخوذ بمــا تقــول :محمــد ولكنَّهــا ثــورة تفعــل  ،بــدأت أحُسُّ

   ؟فهل أنت تعبت عن الشطر الآخر ،لقد بسطت شطراً مِن حديثك هذا ،بك
دائمــاً  !مــا أطيبــك ،فهــو غــير مســموح لــه أنْ يكســرني - يــا أخــي محمــد - حــتىَّ التعــب :ينالحســ
ـــة تأخـــذ حاجتهـــا بعـــد عمليَّـــة التنبيـــه :قلـــت ،تُصـــغي ســـأبدأ بيزيـــد  ،همَّةلم ــــُوهـــا أنيِّ أقـــوم با ،إنَّ الأمَُّ

ـــه أصـــلاً  وأنيِّ إنْ لم  !!!ولا لأيِّ آخـــر يخســـر الفهـــم والتصـــميم ،فأُعلِّمـــه أنَّ خلافـــة جَـــدِّي ليســـت ل
 ؛وسيحصـــل ذلـــك تحـــت عيـــنيِّ الأمَُّـــة ،فبمُكنـــتي أنْ أحُرِّرهـــا بخفقـــة الـــرفض ،اســـتردَّها بضـــربة الســـيف

وعندئـذ  ،تلقَّط بروعـة التصـميملم ــُوأنَّـه وحـده ا ،تعليماً لها أنَّ العُنفوان الصحيح هو في النفوس الأبيَّـة
أمَّـا القـدوة الحيَّـة  ،أنـا لا أبُشِّـر الأمَُّـة بالـذِّلِّ والاسـتكانة ،تفُتِّش عنيِّ الأمَُّة فتجدني في دائرة التصـميم

أنْ يعُلِّـم يزيـد قـراءة  - بعد - فإذا كان للرفض ،فستكون البادرة الأُولى أقوم ,ا وأنا في روعة الرفض
ـــا أنْ لا يرضـــى إلاَّ بعُنقـــي ثمنـــاً Nـــ ،تنحِّي أمـــامي عـــن ولايـــة ليســـت لـــهلم ــــُفإنَّـــه ا ،الحــَـقِّ   ،ده الأســـودأمَّ

  وهي التي ستبقى لها مِن جيل  ،كتنزةلم ـُفعندئذ تعرف الأمَُّة أنَّ مِن دمي الفدية التي هي الثروة ا
    



١٥١ 

   .فتُورق وتزُهر وتثُمر اNد الذي يحيا به مجُتمع الإنسان ،تزرعها في خزائن روحها ،إلى جيل
ســكت البرُكــان بعــد قذفــه غمــراً مِــن وســكت كمــا ي ،تفــوَّه الحســين بمثــل هــذا المعــنى الموشَّــى بالــدم

ــا الفجــر فإنَّــه كــان يلــوح بتباشــيره ا ،الحُمَــم المزروعــة في حــائط الغرفــة في  ،نسلَّة مِــن الطاقــة العُليــالم ـــُأمَّ
فـــتح البـــاب علـــى مَهـــلٍ أســـعد  ،وابـــن الحنفيَّـــة مُتكفكـــف بإطراقـــه كأنَّـــه تعـــبٌ محـــزونٌ  ،هـــذه اللحظـــة

مــا كانــا في المعِــراج  ،ن وعــي ضــائع بــين يقظــة ويقظــةفــرأى الــرجلين تحــت وطــأة مِــ ،الهجــري فــأدرك أ=َّ
ــذي كثــيراً مــا كــان يرقــى إليــه أمامــه الإمــام الحســين ،الآخــر فــأغمض عينيــه عليهمــا وأقفــل البــاب  ،ال

   .وانسحب
ونـــور الشـــمس قـــد مـــلأ الـــديوان مِـــن الطاقـــة العُليـــا  ،عنـــدما انتبـــه الحســـين وجـــد أخـــاه ينظـــر إليـــه

   :فقال له ،ارالمفتوحة في الجد
ثني في الليل - يا أخي الحسين - عجباً  :محمد    ؟ألم تكن تحُدِّ

قبــــل أنْ يهــــلُّ علينــــا هــــذا  ؟هــــل تــــدري بحضــــرة مَــــن كنــــت ،ولكنَّنــــا الآن في يــــوم آخــــر :الحســــين
   ؟الصباح
ثني بمبُايعـات القـوم  :محمـد ثك أنْ تُشـفق علـى نفسـك وعلينـا ،كنـت تحُـدِّ فــلا  ،وهـا أنيِّ الآن أحُـدِّ

   .وأنْ ترُدِْ أنْ ترحل فإلى اليمن ارحَل ،ولا تَرمهم إلى التهلُكة ،رحل لا تحمل عيالك ونساءكت
أتـاني !! !إلى الأرض التي امتصَّت دماء أبي علـيٍّ سـأرحل!! !ولكنيِّ إلى الكوفة سأرحل :الحسين

ــذ لحظــة رســول االله وقــال لي ــ ؛اخــرجُ ،يــا حســين(  :مُن ــإنَّ االله قــد شــاء أنْ يــراك قت وأنَّ االله قــد  ،يلاً ف
  .)شاء أنْ يرى نسائي سبايا 

ــيهم ،ؤلَّف مِــن الحســينلم ـــُبعــد ســاعة مِــن الوقــت كــان الركــب ا وكــلُّ الأقربــاء  ،وأولاد الحســين وبنَ
ــة إلى  ،يمــلأون القافلــة الــتي أعــدَّها أســعد الهجــري ــذي مشــى أمــامهم نحــو خُطــوط القوافــل مِــن مَكَّ ال

  .أرض العراق
   



١٥٢ 

  كربلاء 
الــــتي عرضــــت فوقهـــا مشــــاهد الملحمــــة الــــتي كــــان نجمهــــا  ،إنيِّ أتمثَّلهــــا الخشــــبة العريضــــة ،وكـــربلاء
ونحـــن  ،الـــذي صـــرفنا مجهـــوداً مُطيَّبـــاً بـــه ،الحســـين بـــن علـــيِّ بـــن أبي طالـــب ،وبطلهـــا الأوحـــد ،الكبـــير

سـلاً مِـن  والمنسولة ن ،وعُنفوان النفس ،نستنزف النفس والأوصال في تتبُّع سيرته المليئة بأسرار الذات
ــوْق الإنســان تجعلــه  ،فيقتــنص لــه منهــا جناحــاً يطــير بــه إلى سمــاوات أخُــرى ،كــلِّ عبقريَّــة يقــترن ,ــا تَـ

  .قطباً مِن الأقطاب الذين يعتزُّ ,م وجود الإنسان
ا نادرة في الشوق والتطبيـق ،والملاحم ـم  ،تشوِّقين إليهـالم ــُلهـذا بقيـت حِصَّـة مِـن حِصـص ا ،إ=َّ وإ=َّ
هرقــــوا عليـــه جُهــــداً  ،أنْ يعُالجوهـــا ويقُــــدِّموا أنماطـــاً عنهــــا إلاَّ في صـــنيع أدبيٍّ مجُــــنح بالخيـــال مـــا قــــدروا

إلاَّ أنَّـه  ،حتىَّ يجيء قريبـاً مِـن الواقـع الإنسـاني ،والتدقيق والتنقيح ،وسنوات طويلة في البحث ،واسعاً 
ان ملحمــــة  - يالـــه وأحلامـــهبقـــي تعبـــير عـــن واقـــع آخـــر لا يقــــدر الإنســـان أنْ يحيـــاه إلاَّ بشـــوقه وخ

لـيس  ،خيـالي ،شـعريٌّ  ،فـإذا هـي صـنيع أدبيٌّ  ،الإلياذة تشهد لهـوميروس كيـف خصَّـص عمـره كلَّـه لهـا
وأجَّجوا الصراع وألهبـوه بـالبروق  ،خاضوا الأجواء كلَّها وربطوها بالميدان الأوسع ،فيه غير أبطال آلهة

وكيـف يـتمُّ الانتصـار في  ،يـتمُّ زرع البطـولات الخارقـةشاهدين كيـف لم ــُوبقي القرَّاء وحدهم ا ،والرعود
   .المعركة الإلهيَّة التي يحُاول أنْ يقُلِّدها الإنسان

ويجمعــه إلى ذاتـــه جمعـــاً مُعمَّقـــاً  ،يجمـــع عمــره كلَّـــه ويربطـــه بفــيض مِـــن مُعاناتـــه! !مــا أروع الحســـين
نبثق مِـن لم ــُصمَّم لهـا التصـميم ا ،بذا7ا فإذا هو كلُّه تعبير عن ملحمة قائمة ،بالحسِّ والفَهم والإدراك

   .واقعٍ إنسانيٍّ عاشه وعاناه وغرق فيه
  إنَّ الملحمة التي 
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ــن مِــن  ،هــي الصــنيع الملحمــيِّ الكبــير ،قــدَّمها علــى خشــبة المســرح في كــربلاء مــا أظــنُّ هــوميروس تمكَّ
وهنــا بطولــة واحــدة  ،وا عليهــاهنالــك أبطــال اعتلــوا الجــوَّ خشــبة لعبــ ،تجميــع مثلــه في إلياذتــه الشــهيرة

وواضـــــحة في  ،وإنســـــانيَّة في قضـــــيَّتها ،ومُصـــــمِّمة في عزمهـــــا ،فــَـــذَّة في مَســـــراها ،أتمَّـــــت ذا7ـــــا بـــــذا7ا
ــزة علــى ملحمــة أخُــرى أصــيلة - بالوقــت ذاتــه - وهــي ،شاهدلم ـــُوحقيقيــة في عرضــها ا ،أهــدافها  ،مُركَّ

فإذا هي ملحمـة تنتصـر بالإنسـان  ،رض وتحت السماءهي التي قدَّمها جَدُّه العظيم ونفَّذها فوق الأ
لحمـــت الأمَُّـــة  ،بـــلْ واقـــع إنســـانيٌّ محَـــض ،لا خيـــال فيهـــا ،فـــوق أرض الإنســـان وتحـــت سمـــاء الإنســـان

مِـن أوَّل خُطـوة خـرج ,ـا مِـن  ،في مُـدَّة مِـن الوقـت لم تتجـاوز عشـرين يومـاً  ،وعجنتها بعضها بـبعض
  .يعاً في كربلاء العطشى وهي ضِفَّة مِن ضِفاف الفراتإلى آخر خُطوة خرَّ ,ا صر  ،مَكَّة

أنْ لا نقفـو خُطـاه في البقيَّـة  ،هل يجوز لنا وقد رافقنـا الحسـين سِـتَّاً وخمسـين سـنة وهـي كـلُّ عُمـره
 ،مَشاها على فـترة عشـرين يومـاً  ،وهي بقيَّة محفورة الخطُوات ،الباقية مِن أيَّامه بيننا على وجه الأرض

ولكنَّــه مُطيَّــب بعبــير البطولــة القاصــدة تحديــد معــنى البطــولات في دنيــا  ،مُطــرَّز بالــدمفــإذا هــي نقــش 
ــة إلى كــربلاء - إذاً  - فلنُرافقــه ،الإنســان  ،مُشــاهدين نمــتصُّ عرينــاً  - علــى الأقــل - ولــنكُن ،مِــن مَكَّ

 - حقيقــة الــذاتونمــتصُّ شَــذا البطولــة وهــي تــدعونا إلى كــلِّ إبــاء يجمعنــا إلى  ،ونمــتصُّ التخــاذل فينــا
  .الحسين وهو يحُقِّق ذاته فينا !يا للغبطة - ذاتنا الاجتماعيَّة

- ١  -   
وكانـت كـربلاء  ،شاهدين الذين لهم تألَّفت الملحمة التي صـاغها الحسـينلم ـُلا شكَّ أنَّنا الآن مِن ا

لكوفـة في الوقـت شاهدون زمُـرة مؤلَّفـة مِـن عبيـد االله بـن زيـاد والي البصـرة والم ــُليس ا ،خشبة مسرحها
والحـُرِّ بـن يزيـد  ،ولا مِـن الحصـين بـن تمـيم ،ولا مِن عمرو بن سعيد بـن العـاص والي الحِجـاز ،الحاضر
  أو مِن عمر بن سعد بن  ،التميمي
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وليسـوا  ،لا !الحسـين بثلاثـين ألفـاً نزلـوا كـربلاء وحـزُّوا عُنـق البطـل - أخـيراً  - الذي قابل ،أبي وقَّاص
وليسوا القبائل الذين كـان يمُـثِّلهم سـليمان ابـن صـرد الخزاعـي مـع رؤسـاء  ،م ابن زيادوأزلا ،أزلام يزيد
ــذين سميَثلــون  - ونحــن مــنهم الآن - شاهدينلم ـــُإنَّ ا ،وزَّعين في البصــرةلم ـــُالأخمــاس ا هُــمْ كــلُّ هــؤلاء ال

ــق وممــدود إلى خــارج البصــرة والك ،سمَّاة بكــربلاءلم ـــُأمــام خشــبة المســرح ا إلى الشــام  ،وفــةبارتبــاط وثي
إلى كـــلِّ نَســــمة أو نأمـــة تمُثِّـــل الأمَُّــــة الـــتي تعــــب علـــى رصِّــــها  ،والـــيمن وكــــلِّ أرجـــاء الحِجــــاز ،ومصـــر
إنَّ الأمَُّــة جمعــاء هــي الــتي قصــد الحســين  ... سمَّى محمــداً جَــدَّ الحســينلم ـــُوإخراجهــا وليِّهــا ا ،ومزجهــا

 ،إليـه يرُشـدها ويقُـدِّم لهـا الـولاء ممهـوراً بجُهـد الـروح اعتبارها قِبلته الكُـبرى، وهـي الأحـقُّ في الاسـتماع
  .ومشفوعاً ببذل الدم

- ٢  -   
ـــة إلى العـــراق والشـــام عِـــبرْ الصـــحراء ،وخطـــوط القوافـــل ـــا ممُتـــدَّة مِـــن مَكَّ ولقـــد أنُشـــئت فيهـــا  ،إ=َّ

حــــتىَّ  ،سافرونلم ــــُوتكـــون في الوقـــت ذاتـــه أمكنــــة يرتـــاح فيهـــا ا ،محَطَّـــات تضـــبط الســـير مِـــن الضــــياع
نــوا مِــن مُتابعــة الرحلــة الطويلــة والشــاقَّة ــا عديــدة .يتمكَّ ــا المشــهور منهــا فهــو مُرتَّــب هكــذا مِــن  ،إ=َّ أمَّ

مـاء  ،الحاجر مِن بطن الرُّمَّـة ،وادي العقيق ،الصفاح ،التنعيم :مَكَّة إلى البصرة والكوفة وأرض الشام
  .كربلاء  ،الهجانات ،التعذيب ،شراف ،العقبة بطن ،زبُالة ،الثعلبيَّة ،الخزُيميَّة ،واقصة ،العرب

ــة وبقيــت تخــطُّ حــتىَّ توقَّفــت في كــربلاء مِــن عشــرين ذي  ،أخــذت قافلــة الحســين الطريــق مِــن مَكُّ
ــة مِــن الســنة الحاديــة والســتِّين هجريَّــة وتوقَّفــت في كــربلاء في اليــوم الأوَّل أو الثــاني مِــن الشــهر  ،الحَجَّ

ولكــنَّ الإصــغاء  ،شاهدة عِــبرة ســخيَّةلم ـــُإنَّ في ا ،ن نرُافقــه كمُشــاهدين ومُصــغينإنَّنــا الآ ،التــالي محُــرَّم
 ،لأنَّه كـان تظهـيراً أصـيلاً لكـلِّ مـا في نفسـه مِـن لـواعج ،ناسبات اللجوجة كان وفير التأمُّللم ـُإليه في ا

  .ولك ما في رؤياه مِن مدى وصدى
   



١٥٥ 

- ٣  -   
فلنُصـــغ إلى هـــذا  ،التنعـــيم عبـــد االله بـــن عمـــر - الأُولى حطَّةلم ــــَوهـــو لا يـــزال في ا - أدرك الحســـين
   .الذي دار بين الاثنين في مخُيَّم الحسين ،النوع مِن الحوار
 ،حمـداً الله .مـا كـدت أعـرف أنَّـك تركـت مَكَّـة حـتىَّ هببـتُ ألحـق بـك ،يا سـبط الرسـول :عبد االله

   .ن الطريقا تقطع بعد أكثر مِن المحطَّة الأُولى مِ لمَّـ إنيِّ توقَّفت و 
   .هات ما عندك ،ألا تراني أرُحِّب بك :الحسين
لقـــد رأيـــت جَـــدَّك الرســـول  - يـــا ابـــن علـــي - تكســـر قلـــيلاً مِـــن شـــوقي !مـــا أكرمـــك :عبـــد االله

ألا تكشـــف لي سِـــرَّتك ولـــو   ،ويقُبِّلـــك ,ـــا وهـــو مُغمـــض العينـــين ،يكشـــف عـــن سِـــرَّتك وأنـــت طفـــل
   ؟كنت لم تفعل ذلك مُنذ أكثر مِن خمسين سنة

فهــا أنيِّ أمامــك  ،بنعيمــي الــذي حكــت منــه ثــوب أحلامــي - يــا رجــل - لقــد ذكــرتني :الحســين
   .ولن أتحرَّك ولو ضربتني بألف خَنجر ،على ظهري

وفي كـــلِّ واحـــدة منهـــا كـــان يبـــدو وكأنَّـــه ينتهـــل مِـــن  ،وانحـــنى ابـــن عمـــر يقُبِّـــل سِـــرَّة الحســـين ثلاثـــاً 
   :ثمَّ =ض وهو يشكر ويقول ،الكوثر
هــل  ... ولكــنْ  ؟- يــا ابــن بنــت الرســول - أترُيــدني أشــكرك علــى نعمــة أسُــبغت علــيَّ  :االله عبــد

   ؟تُصغي إلى رجاء لي
   .اجلس وأفصِح يا ابن عمر :الحسين
إنَّ  :ألا تسـمعني أقـول لـك! ؟أيُّ إفصاح لي وأنـا اسـتعطفك بـالرجوع إلى محـارم الكعبـة :عبد االله

  !! !د بألآلف إنْ تابعت طريقكلا يشفع فيها واح! ؟نجاتك مِن القتل
فـلا تحـزن علـيَّ يـا ابـن  ،إنَّ خمسين سنة مَرَّت علينا بعد ابن الخطَّاب قد صاغت قَدَري :الحسين

   .رعاك االله مِن مُشفق تأخَّر كثيراً إشفاقه!! !عمر
   



١٥٦ 

فقـــام حزينـــاً  ،فهـــم ابـــن عمـــر أنَّـــه المصـــدوم برجائـــه ،و=ـــض الحســـين يتمشَّـــى تحـــت بــِـلاس الخيمـــة
   .بينما كان يدخل بوَّابه أسعد الهجرى ،وانسحب
  !يحيى أخو عمرو بن سعيد :الهجري
ألا خَســــىء ! ؟أيُلاحقُـــني أمـــير الحِجـــاز بعـــد أنْ تركـــت لـــه الحجـــاز وكـــلَّ أهـــل الحِجـــاز :الحســـين

   .أدخله يا أسعد ولا تخَف عليَّ ! !وخسىء مروان بن الحَكم والوليد بن عتبة ،الرجل
فعاجلــه الحســين قبــل أنْ يرمــي  ،خيَّملم ـــُالــوالي في حضــرة الحســين علــى بوَّابــة ابعــد قليــل كــان أخــو 

   :عليه السلام
   ؟أليس كذلك ،مِن قِبَل الأمير :الحسين
   .يعتب عليك لا تودِّعه قبل أنْ ترحل ،وهو أمير الحِجاز كما تعلم ،أخي عمرو ،أجل :يحيى

فمـــتى كـــان علـــى مُســـافر أنْ يـــودِّع  :الأمـــيرقــُـلْ للأمـــير يـــا أخـــا  ،طـــرق القوافـــل مفتوحـــة :الحســـين
   ؟الأمير

بايعة للخليفـة يزيــد هـي الــتي لم ـــُأنَّ ا - كمـا يعلــم عبـد االله بــن الـزبير - ولكــنَّ الحسـين يعلــم :يحـيى
   .لاحقةلم ـُراقبة والم ـُتفكُّ مِن ا
   .أنْ لا شيء يحجزني في أرض أرُيد أنْ أتركها إلى حيث يطيب لي :قُلْ للأمير :الحسين
غـداً أو بعـد  ،نحـن علـى خيـل لا تلُحَـق ،سريعاً ما سأبُلِغ الأمير ،إنَّه عصيان على ما يبدو :يحيى

   .غدٍ يكون لنا ما نتدبَّر به أمرك
ـــداخل ،لم يجهـــد الحســـين نفســـه بـــالجواب ـــم وأرتـــدَّ إلى ال ـــلْ تبسَّ ـــدْ يـــرى كيـــف انصـــرف  ،ب ولم يَـعُ

  حطَّة كان قد لحق به لم ـَأنْ يبلغ ا وقبل ،إلاَّ أنَّه أمر سريعاً بالرحيل ،الرجل
   



١٥٧ 

   :حيث دار الحوار التالي ،فنزلا معه في الصفاح - عون ومحمد - ابنا عبد االله بن جعفر
   ؟وما عند ابني العَمِّ عون ومحمد :الحسين
لا سِــيَّما وقــد عــرف أنَّ الأمــير ابــن العــاص قــد أرســل في  - يــا عَــمُّ  - لقــد هلــع أبي عليــك :عــون
وهـذا  ،فقصده وبقي يلُحُّ عليـه حـتىَّ استحصـل علـى أمـان لـك تعـود بـه إلى مَكَّـة ،سعيداً  أثرك أخاه

   .هو صَكُّ الأمان
تضـيع عـن الـتلقُّط  - يـا ابـن العـم - الأمَُّـة كلُّهـا ،لا أمان لنا يا عون في ظِلِّ بني حـرب :الحسين
  !!!بحبال أمنها
  .ولكنَّ الكتاب بين يدينا يا عَمُّ  :محمد

ـــا كذبـــة قــِــرد :الحســـين أنَّ صــــكوك  - عبـــد االله بـــن جعفـــر - ألم يخُـــبرك أبــــوك - يـــا محمـــد - إ=َّ
ق أمانــاً يقُهقــه بــه !! ؟الأمــان قــد بـُـدئ بتمزيقهــا مُنــذ العهــد الأوَّل علــى يــدي أبي بكــر فيكــف نُصــدِّ

يقَظـة علَّـني سأشـتريه لكمـا مِـن  - يا حبيبيَّ  - ارجعا وفتِّشا عن أمان آخر ؟قرد جديد في عهد يزيد
  !!!جديدة مزروعة في دمي الأحمر

  ! ؟وما تقصد يا عمَّاه :عون
   ؟ألا تخاف إنْ فسَّرت لك :الحسين
لقـــد التقينـــا مُنـــذ ســـاعة بشـــاعرنا الفـــرزدق ذاهبـــاً إلى ! !ولكـــنيِّ أخـــاف أنْ لا أراك يـــا عـــمُّ  :عـــون

ــجِّ  وأســيافهم  - يــا عــمُّ  - قلــوب النــاس معــك :فأجــاب ،ســألناه عــن النــاس في العــراق تجاهــك ،الحَ
  !!!عليك

  ! ؟أتظنُّني لا أعرف ذلك :الحسين
  ! ؟وكيف تذهب إليهم :عون

  حتىَّ أستشهدهم على نفوسهم  ،حتىَّ أبلوهم بالحقِّ  :الحسين
   



١٥٨ 

حـتىَّ أرُشـدهم  ،حـتىَّ أوُكِّـد لهـم أنَّ الـوعي لا يـذلُّ وأنَّ الـذِّلَّ لا يعـى ،الضائعة بين الصـدق والكـذب
ـا القيمـة الـتي يعـيش ,ـا الإنسـان  .والإبـاء وعِـزَّة الـنفس ،هم يجلو=ـا بالصـدقإلى حقيقة هاجعـة فـي إ=َّ
حــتىَّ أبُــينِّ لهــم أنَّ الحــاكم  ،جتمع الصــحيح بقلبـه وعقلــه وعفافــهلم ـــُوهــي الــتي تبــني ا ،الصـحيح الكــريم

ليـــب إنَّ الح ،هـــو ذاتـــه الـــذي يجعلهـــم أبقـــاراً تحلـــب وقطعانـــاً تســـمن ،الـــذي يرهـــب النـــاس ويشـــتريهم
  !!!والدسم ليُهرق فوق موائد الأمير

   ؟أنْ تفُهمهم ذلك - يا عمُّ  - وكيف يمُكنك :محمد
لــو أنَّ الأمَُّــة  ،أعُلِّمهــم كيــف يكــون الــرفض يشــترون بــه صَــكَّ الأمــان ،أقُــدِّم لهــم القُــدوة :الحســين

  !!!ووترٍ لما كان ليزيد بين يديها رقصة 7ريج مع دَنٍّ ودَفٍّ  - يا محمد - تعلمت الرفض
   ؟وكيف تقُابله وهو لابس هكذا نعله :محمد
أنَّ  - بـأمُِّ العــين - وســأمُكِّنه مِـن الـرقص علــى بـدني حـتىَّ تــرى الأمَُّـة ،سـأقُابله بـالرفض :الحسـين

ــني فيهــا رافضــة ــذي يحُيي ــُذلِّلها بــه - فيمــا بعــد - ثأرهــا لي هــو ال فلــيكن ! !تســليم حاكمهــا حينمــا ي
   .وأنَّ العُنفوان يحميها ويزُهيها ،وليكن لي أنْ أرُيها أنَّ الحقَّ يبنيها ،نيإيمانك بالأمَُّة يا اب

ثمَّ =ـــض مِـــن  ،نهكلم ــــُحـــتىَّ ســـكت كأنَّـــه ا ،مـــا توصَّـــل الحســـين إلى مثـــل هـــذه الحـــرارة في البحـــث
فاســــتفهم  ،بعــــد لحظــــات لحــــق بــــه عــــون ومحمــــد ،مكانـــه وخــــرج يستكشــــف وطــــأة الليــــل في الخــــارج

   :الحسين
   ؟أتعودان الآن إلى مَكَّة :الحسين
  ها أنَّنا نمُزِّق تحت قدميك كتاب أمان  - يا عَمُّ  - أبداً  :عون

   



١٥٩ 

  !!!ولن نتركُك وحدك في مُواجهة القَدر ،عمرو بن سعيد
كــان يتنــاول بــين ذِراعيــه   ،بينمـا كــان الحســين يرُاقــب الورقــة المفتوتــة كيــف راحـت تجَــثم بــين قدميــه

وتجاوز7ــا إلى الحــاجز  ،مــع الصــباح قطعــت القافلــة وادي العقيــق!! !تــه الوســيعةالــرجلين ويلفُّهمــا بجُبَّ 
   .مِن بطن الرُّمَّة

- ٥  -   
ولقـد اسـتدعى  ،لتحضير كُتبٍ وإرسالها بسـرعة إلى البصـرة ،حطَّةلم ـَتوقَّف الحسين قليلاً في هذه ا
اوز عددها مِئة وثمانين نفـراً بمـا وهو مُرافق لهم في القافلة التي لا يتج ،إليه قيس بن مُسهر الصيداوي
   :لقد دار الحوار بالشكل التالي ،فيهم النساء والأبناء والأخصَّاء

هـذه  ،تعهَّـدها ،ولكنَّـك أنـت الأصـلب ،همَّة صـعبة يـا قـيسلم ــُأنَّ ا - تمامـاً  - إنيِّ أدُرك :الحسين
ورفاعـة  ،والمسـيب بـن نجبـة ،وإيصالها إلى سليمان بن صرد الخزاعـي ،رسائل اجتهد في الحِرص عليها

   .حتىَّ يكونوا على علم بقُدومنا تتميماً لكلِّ ما مهَّد له مسلم بن عقيل ؛معناها ،بن شداد
 ،مِـن نـوع الثعالـب في التخفِّـي والظهـور - يـا سـيِّدي - وسـأكون ،سأسلُك أقرب الطُّـرق :قيس

  !؟أليست الحالة تقضي مثل ذلك
ــة إلى البصــرةوأرجــو أنْ لا يكــون  ،صــدقت :الحســين ولكــنَّ  ،قــد وصــل إلى يزيــد خــبر تَـركْــي مَكَّ

عليـــك أنْ  ،ولـــيس أخـــوه يحـــيى أقـــلَّ مِـــن قِـــرد علـــى ظهـــر بـــرذون ،أمـــير الحِجـــاز ثعلـــب آخـــر يـــا قـــيس
  أتوقَّع أنَّ ما مِن مخَرم  - ياقيس - تتحسَّب كثيراً 

   



١٦٠ 

الكتــــب معــــك إذا وقعــــت فمــــاذا تــُــراك تصــــنع ب ،مِــــن مخَــــارم الــــدروب إلاَّ وأصــــبح ليزيــــد عــــين عليهــــا
  ! ؟بمصيدة
إنيِّ كنـت رسـولك  ،ولنْ أعدم وسيلة أبلغ ,ا البصرة ،أمُزِّقها وأزدردها ،لا تخََفْ يا سيِّدي :قيس

   .إليهم فيتمُّ لنا بذلك إبلاغ الغرض
  !!؟ألا ترانا أبداً على موعد ،وانتظرني ألحِق بك ،تزوَّد بالحقِّ وامشٍ يا قيس :الحسين

ولكنَّــه  ،أو وحــي مِــن قــرار ،يس وقــد التهبــت حَــدقتاه بمــا لا يفُسَّــر أنَّــه حِلــم أو عــزمالتفـت إليــه قــ
ــاش ولكنَّــه عَلِــمَ في مــا بعــد أنَّ مــا توقَّعــه الحســين كــان  ،ســريعاً مــا انســحب وامتطــى الليــل كأنَّــه الخفَّ

حطَّة الأُولى  ـُلمـفـأمير الحجـاز مـا وجَّـه أخـاه في أثـر الحسـين وأدركـه في ا ،ترجمة صـحيحة لمـا قـد حصـل
ـــه رســـولاً آخـــر خطـــف الطريـــق خطفـــاً إلى يزيـــد في الشـــام) التنعـــيم ( مِـــن الطريـــق   ،ألاَ وكـــان قـــد وجَّ

 - الحُصــين بــن تمــيم - وفي الســاعة ذا7ــا كــان صــاحب الشــرطة عنــد يزيــد ،يطُلعــه علــى مــا حصــل
ـــان ،مِـــن القادســـية :راقبةلم ــــُيـــربط الخطـــوط با وكلُّهـــا مراكـــز  ، جبـــل لَعْلَـــعإلى ،إلى القطقطانـــة ،إلى خَفَّ
ولقـد خـدع النـاس علـى هـذه الخطُـوط  ،توجِّهين صوب العـراق والشـام أنْ يمـرُّوا ,ـالم ـُومحطَّات لابدَُّ ل

كانــت  - ولــو مُتكتِّمــة - لأنَّ شــائعات ،وظنُّــوهم طلائــع جــيش يخــصُّ الحســين ،برجــال شــرطة يزيــد
 ،مَّـا حامـل الكُتـب قـيس فإنَّـه لم يـنج مِـن خيـوط الشـراكأ ،تـتردَّد هنـا وهنـاك بـأنَّ الحسـين سـيُبايع لـه

 حـتىَّ ينجـو - الـذي أمـره ،فمزَّق الكُتب وازدرَدَهَا قبل أنْ يُساق إلى والي الكوفـة عبيـد اللـّه بـن زيـاد
رعد مِـن لم ــُولكنَّـه هتـف بصـوته ا ،فأطاع قـيس ،بأنْ يعتلي منبراً في الكوفة ويلَعن مِن فوقه الحسين -

كـان الخــبر قـد دخـل كــلَّ   ،ا رمُـي مِــن فـوق السـطح وتحطَّــم رأسـهلمَّــ و  ، بلعــن يزيـد وابـن زيــادفـوق المنـبر
ــأنَّ الحســين قريــب مِــن الأبــواب   ،وهكــذا تمَّ تمزيــق الكُتــب ،بيــت مِــن بيــوت الكوفــة ولكــنَّ الــتكهُّن ب

   .كان حِصَّة الألبَّاء
   



١٦١ 

وبينمـــا كـــان رجـــال يمـــلأون القِـــرب لعطـــش  ،لم يتوقَّـــف الحســـين إلاَّ قلـــيلاً في محَطَّـــة مـــاء للعـــرب
   :عبد االله بن مطيع العدوي ،كان الحسين يُصغي لرجل مشهور هناك بحٍكمته وحُسن رأيه  ،الطريق

ولكـــنيِّ أربـــأ بـــك وأنـــت الحكـــيم  ؟حـــتىَّ تُصـــغي إليَّ  - يـــا ابـــن بنـــت الرســـول - مَـــن أنـــا :عبـــد االله
لا تُكمـل  - يـا سـيدى - بـاالله عليـك :أقـول لـكفـأجرؤ و  ؛ويغلبـُني حُـبيِّ لـك ولأهـل البيـت ،البصير
ـــم يعَـِـدون ولا يفـــون ،لـــن يكــون لـــك مِــن محَبَّـــة القـــوم درع تقَيــك ،الطريــق تظــنُّهم صـــادقين وهُـــمْ  ،إ=َّ
  !!!لماذا يلوون على أعقا,م ويهربون - واالله أعلم - ثمَّ  ... مُقدمون

ـــن مِـــن الهـــروب مـــثلهم ممَِّـــا   ولكـــنيِّ  - يـــا ابـــن مطيــع - وأنـــا أعلـــم أنَّـــك الصـــادق :الحســين لا أتمكَّ
ــا أمَُّــة جَــدِّي - إنَّ الأمَُّــة أيُّهــا العــدوي .كلَّفــني جَــدِّى القيــام بــه تُطــالبني  - ولا شــك انــك تعــرف أ=َّ

وقرأ منه أبي عليٌّ فصلاً كبـيراً عليهـا مـا  ،بأنْ أقرأ عليها فصلاً مِن فصول الكتاب الذي خَطَّه جَدِّي
ـــذوَّقت منـــه إلاَّ  ـــه أخـــي الحســـن فصـــلاً آخـــر لم تفهـــم إلاَّ قلـــيلاً مغـــزاه ،القليـــل ت ـــا  ... وقـــرأ من ـــا أن أمَّ

ولكـــنيِّ ســـأتذوَّقها وأعُلِّـــم الأمَُّـــة كيـــف يســـتحلبون منهـــا  ،فحصَّـــتي مِـــن القـــراءة شـــاقَّة كمـــا يبـــدو لـــك
   .حَلاوة هي وحدها التي تعُمِّر ,ا خليَّة النحل

  ؟ظمةهل هذه هي الع ... سيِّدي :عبد االله
ففهـم أنَّ  ،وهو يلتفت صـوب الرجـال وفي أيـديهم القِـرب المـلأى مِـن المـاء ،أخذ الحسين السؤال

   :فعاد إلى جليسه ليرُدَّ عليه جواب السؤال ،الوقت قد حان لترك المكان
   



١٦٢ 

ا في الشهادة إذ يحين وقت الشهادة :الحسين   !!!على رسلك يا بن مطيع ،وإ=َّ

- ٧  -   
 ،وفي عينيــه لهــب جديــد تركــه يهــبط إلى العميــق مِــن وجدانــه ،مطيــع يُشــيِّعهموأقلــع الركــب وابــن 

ــا !! !واالله أعلـم كيــف تحــوَّل في نفســه بعــدما وصــله خــبر استشــهاد الحســين في كــربلاء أمَّــا القافلــة فإ=َّ
ــــا مَفــــرق يتشــــعَّب ؛وهــــي محَطَّــــة كبــــيرة وعريضــــة) واقصــــة ( الآن في   ،يمينــــاً إلى الكوفــــة والبصــــرة ،لأ=َّ

فاجأة أوقفـــت الحســــين فــــترة مِـــن الوقــــت للتــــداول مــــع لم ـــــُولكــــنَّ ا ،وينحـــدر يســــاراً إلى غوطــــة الشـــام
راح ينُفـــذِّها والي  ،لأنَّ الخطُـــوط كلَّهـــا أصـــبحت مســـدودة بـــأوامر صـــادرة مِـــن الشـــام ؛الأعـــراب هنـــا

م مشـهور هنالـك واحـد مـنه - إنَّ النـاس ملقوطـون بخـوف ورهبـة وحـذر - الكوفة عبيد االله بن زياد
لأنَّ الواصــل  ؛ولكنَّــه الآن يبــدو كأنَّــه أرنــب يفُــتِّش عــن وجــرٍ يتخبَّــأ فيــه ،بمجُاهرتــه بحــُبِّ الإمــام علــيٍّ 
ليجد زوجتـه  ،وأقفله وراءه ،سريعاً ما اقتحم زهير بن القين باب منزله ،إلى أرض واقصة هو الحسين

   :أت روعه وهي تسألولكنَّها هَدَّ  ،دلهم بنت عمرو واقفة وفي عينيها فرحة عيد
   ؟ماذا يرُوِّعك :دلهم
  ! ؟ألم تسمعي بنزول الحسين محَطَّة واقصة :زهير
ا البُشرى منيِّ إليك :دلهم    ؟أم أنَّك الجازع ؟هل أنت سعيد ،إ=َّ
ولا كـلُّ مَـن  ،ولا أظـنُّ الحسـين ،لقـد سَـدَّ المنافـذ كلَّهـا الخليفـة يزيـد ؛ولكـنيِّ الجـازع يـا دلهـم :زهير

  !!!ناجياً مِن كفِّ يزيد وقبضة الوالي ابن زياد ،بحبل الحسين يشدُّ 
  وأخا ! ؟وأمَُّ الحسين! ؟وأبا الحسين! ؟ألا تحُبُّ الحسين :دلهم

   



١٦٣ 

  ! ؟وجدَّ الحسين! ؟الحسين
  ! ؟وابن زياد! ؟ومِن زياد! ؟وقرود يزيد! ؟وكيف أهرب مِن يزيد :زهير
ــعود بــالقرود :دلهــم قك بعــد ! ؟والبطولــة بالجبانــة! ؟عــيم بــالجَحيموالن! ؟وهــل تبُــدِّل السُّ ومَــن يُصــدِّ

ب   !!!الآن وأنت على نفسك تُكذِّ
  !!!الخوف مِن الظلم. ... :زهير
  !!!إنَّه الموت تحت حوافره. ... :دلهم

 - حتىَّ هبَّ مِـن مكانـه إلى الخـارج ،ما كاد ابن القين يرى وجه زوجته دلهم كيف يموج بما تقول
ومِـن بيــنهم عــون  ،وبــين يديـه أخصَّــاؤه ،وكـان الحســين في مخُيَّمــة في واقصـة - تبعـد ســاعة مِـن الوقــ
   :أنْ يقرأهما الحسين - رأساً  - قَدِر ،وصل زهير بن القين وفي وجهه ولاء وعزم ،ومحمد ابنا جعفر

   ؟وما اسمك :الحسين
   .ولكنَّ زوجتي اسمها دلهم ،زهير بن القين :زهير

   .وتحُبُّها :الحسين
   .كالعبادة  :زهير

   ؟أترُاني حزرت ،أراها كتبتك حرفاً رائعاً على شفرة السيف !يا لها مِن امرأة رائعة :الحسين
وهـــا أنيِّ الآن قـــد فَككتـــه  ،إنيِّ آتٍ مِـــن عنـــد الشـــيخ الـــذي عقـــد زواجـــي ،ولكـــنيِّ طلَّقتهـــا :زهـــير
  .عنده

   ؟وكيف يمُكن ذلك :الحسين
   .ولقد خَصصتها بكلِّ ثروتي :زهير
  ! ؟لأنَّك جئت تنضمُّ إليَّ  :سينالح
   .وحتىَّ لا تلقطها الحاجة ،حتىَّ لا تكون أرملة مِن بعدى :زهير

    



١٦٤ 

  !!!يبدو أنَّك صمَّمت أن تُستَشهد معي :الحسين
ا دلهم يا سيِّدي :زهير   !!!أحبَّت أنْ أربط شأني بقدرك ،إ=َّ
   .كان سيفي مقصوفاً وأصبح الآن لا يقصف  :زهير

ولم يتركـــه في كـــربلاء حـــتىَّ انضـــمَّ إلى سلســـلة  ،زهـــير بـــن القـــين والتحـــق بالحســـينهكـــذا تصـــرَّف 
   .ستشهدينلم ـُا

- ٨  -   
ق حِسَّـه وظنََّـه ،بعد هذه الرواية الطريفة ويميـل  ،والـتي يحُقِّـق مثلهـا كـلُّ ذي هـوى في الـنفس يُصـدِّ

انسـحب الحسـين نحـو المحطَّـة  ،كبذل الأمُِّ ذا7ا مِـن أجـل ولـدها  ،به التفاني إلى مظهر البذل السخي
ـــة وهـــي  ـــه بخـــبر مقتـــل مســـلم بـــن عقيـــل ،)الخزيميَّـــة ( الثاني ـــه حـــتىَّ فجعت بعـــد أنْ  ،ولكنَّهـــا مـــا احتوت

وكـان للـوالي أنْ قتـل الاثنـين ومثَّـل ,مـا أبشـع  ،اكتشـف عبيـد االله بـن زيـاد مخَبـأه عنـد هـاني بـن عـروة
) زبُالـة ( الـتي بعـدها  ،ي ترك فيه الحسين محَارم الكعبةوكان مقتل ابن عقيل في اليوم ذاته الذ ،تمثيل

 ،وهــو الحــزين المقبــوض الــنفس - فــانبرى إلــيهم ،فــأخبر أفواجــاً مِــن النــاس يرُيــدون أنْ يــروه ويســمعوه
أنَّ  - وأنَّــه يـُـدرك منــذ زمــن بعيــد ،إنَّــه مــا أتــى إلــيهم إلاَّ ليُجسِّــد أمــامهم عزمــه ورفضــه :ليقــول لهــم
 ،ومنعوا عنها حقيقـة التعبـير ،وأرهبوها ،يِّتها قد ضعفت وهانت تحت قبضة الذين ذلَّلوهاالأمَُّة بأغلب

مـع أنَّـه  ،وها هي بذا7ا تسـتدعيه مِـن الكوفـة والبصـرة لأنْ يمثـُل أمامهـا ويقودهـا إلى حـالات التحـرُّر
ـــا لا تجَْســـر وتنـــزل إلى الســـاحة وتملأهـــا بجبرو7ـــا وإراد7ـــا ـــد أ=َّ لقـــد ســـلبوها  ،ا وكرامتهـــاوعِز7َّـــ ،مُتأكِّ

ومـــع ذلـــك فإنَّـــه أراد أنْ يُشـــعرها أنَّ في  .واســـتبدلوها بـــالجُبن والالتفـــاف بالصـــمت والتلطـــي ،أنَـفَتَهـــا
ــذِّلِّ والركــون إليــه مَهلكــة مِــن الهــوان جتمع بانحــدار مُــتردٍّ لم ـــُو7ُــدِّد ا ،تفصــل الإنســان عــن حقيقتــه ،ال

  لابدَُّ أنْ تشتدَّ وطأته عليه مع 
   



١٦٥ 

قها فيه - وأراد أنْ يظُهر لها أنَّه لبىَّ نداءها!! !تألُّب الأيَّام  ؛حتىَّ يثُبـت لهـا أنَّـه الـوفيُّ  - وإنْ لم يُصدِّ
وأنَّـه لـن يهـرب مِـن السـاحة الـتي يقُـدِّم فيهـا رفضـه وعزمـه  ،لبيِّ صادق في مـا يلُـبيِّ لم ـُوحتىَّ يعُلِّمها أنَّ ا
ــأ غــداً بعـــد أنْ تعَــرض أمامهــا حقيقـــة في ســبيل الأمَُّـــة الــتي ،ودم الشــهادة ــأ الآن فلـــن تتَلكَّ  وإنْ تتَلكَّ

  !!!الرصد
ـــا ا ـــذين كـــان ينمـــوالم ــــُأمَّ م أخـــذوا بروعَـــة  ،عـــددهم مِـــن محَطَّـــة إلى محَطَّـــة - قلـــيلاً  - رافقون ال فـــإ=َّ
م يســتفهمون فاسـتدركهم الحســين بمــا معنـاه ،حــائرين ،ولكــنَّهم بقـوا تــائهين ،القـول نَّــه الواقــع إ :وكـأ=َّ
تابعة لم ــــُنكفـــي  ،ريدةلم ــــُأمَّـــا الآن فإنَّنـــا مـــع النُّخبـــة ا ،عنـــدما تجُمِـــع الأمَُّـــة أمرهـــا انضـــمُّوا إليهـــا !الحـــزين

ــــا الــــذين تســــتدعيهم عيــــالهم إلى !! !وإرضــــاء الشــــهادة ،وتقــــديم القــــدوة ،همَّةلم ـــــُالطريــــق والقيــــام با أمَّ
سـوف يطلـبكم الغـَد الثـاني  ،اذهبـوا خـير لكـم وأجـدى :فـإنيِّ لهـم أقـول ،ساندة في تحصـيل العـيشلم ــُا

   .إلى تحقيق آخر أنتم دائماً بحاجة إليه
وبقــي معــه الــذين مِــن  ،وقــد انفــرط قِســم وافــر مِــن القــوم ،بعــد ذلــك أمــر الحســين بمتُابعــة الطريــق

   .وزهير بن القين ،ومحمد ،أمثال عون

- ٩  -   
 ،وقصـدوا أنْ ينزلـوا فيهـا ويتـزوَّدوا بقليـلٍ مِـن المـاء ،)قبـة بطـن العَ ( بعد مسيرة مُضنية بلغوا محَطَّـة 

وصـادف أنَّ  ،وطلـب مُقابلـة الحسـين ،عندما تقـدَّم مـنهم رجـل يبـدو مِـن سـيمائه أنَّـه محُـترم في القـوم
   :فانتبه إلى الرجل وراح يسأله ،الحسين بالذات كان واقفاً وغارقاً في تلافيف نفسه

  ! ؟بعد الحسينلعلَّك لم تُشاهد  :الحسين
   .الأذُن عندي أبعد مِن العين :عمرو بن لوذان

ألا تسـمع الآن وأنـت تـرى وأنـت  ،لو أنَّك تمزجهما لكنت السامع الرائـي في آنٍ واحـدٍ  :الحسين
  ! ؟تسمع

   



١٦٦ 

   ؟أتقبل نُصحي أيُّها السيِّد ،وفَّق في اللحظة الكبيرةلم ـُيظهر أنيِّ ا :عمرو
   .هات النصيحة حتىَّ أسمع ؟ن معرفة ذاتكهل أنت مُتمكِّن مِ  :الحسين
فهـلاَّ تعـِدل عــن  ،لا يبـدو لي أنَّ في خاصـرة الأفُـق غيمـة تمطـر ،أنـا لـوذان بـن أبي عكرمـة :عمـرو

  ! ؟جازفةلم ـُا
إنَّ إرادة االله هــــي  :أقــــول لــــك - جازفةلم ـــــُأنْ نعــــدل عــــن ا - يــــا لــــوذان - جازفةلم ـــــُإنَّ ا :الحســــين
  !!!لرمال وتفُجِّر منها دفق الفراتوهي التي تعصر ا ،الفاعلة

الحسـين يـأمر  ،بينما كان ابن عكرمة يعصر عينيه ويضغط أذُنيه تحت وطأة ما يرى ويسـمع كـان
الـتي اسـتنجدت ,ـا قبليَّـة عمـر  ،لكـلِّ البطـون والأفخـاذ) بطن العقبـة ( باستئناف السير تاركاً محطَّة 

قرة تحلـب اللـبن في أكـواب مُعاويـة ويزيـد وعمـرو بـن وجعلوها ب ،وابن عفَّان ،وأبي بكر ،بن الخطاب
   .فأمر بنصب الخيام فيها) شراف ( بلغوا محطَّة  ،بعد مشي مرحلة بزاد قليل وماء أشح ،العاص

- ١٠ -   
ـم خيَّمـوا في  كــان   ،ولكـنَّ الحـُرَّ بـن يزيـد التميمـي ،ومـلأوا قـُر,م مِــن مائهـا) شـراف ( صـحيح أ=َّ

 ،علــى رأس قــوَّة مؤلَّفــة مِــن ألــف فــارس ،حطَّةلم ـــَشرفة علــى الم ـــُفي الــدائرة ا - ضــاً أي - خيِّمينلم ـــُمِــن ا
ولم يعُـتِّم قائـدها حـتىَّ اقـترب مِـن المخـيم  ،وتضبط أنفاسها ،وتحُصي عديدها ،ترُاقب القافلة الصغيرة

   :ليدور بينه وبين الحسين حوار ناشف النَّبرات
 ،تىَّ حــديثك بــالأمس مــع لــوذان عمــرو بــن لــوذان وصــل إليَّ حــ ،لــن أتخبَّــأ بعــد الآن عليــك :الحــُرُّ 

  نَصحك  ،بلْ بالإشارة الصريحة ،نحن في الجيش لا نأخذ الأوامر بالرموز
   



١٦٧ 

لـو أنَّـه فعـل  ،لأنَّه نصحك ولم ينضمَّ إليـك ،ونحن الآن لا نقبض عليه ،جازفةلم ـُالرجل بالعدول عن ا
ك أنْ تقبــل النصــيحة وتســتعدَّ للاستســلام لعبيــد االله أكُــرِّر عليــ ،لكــان الآن معــك في داخــل الطــوق

ا تكون النجاة في الاستسلام أسهل ا ،بن زياد    .جازفاتلم ـُرُبمَّ
ــــك مِــــن بدايــــة  ،أنــــا مــــا جئــــت أجُــــازف يــــا ابــــن التميمــــي :الحســــين وأرجــــو أنْ تحــــذف اســــم أبي
احة ولا تأخـــذ منهـــا أنَّ لمـــاذا تـــدعي الصـــر  ،وحَلقـــة مجـــون ،اتركُـــه لابـــن مُعاويـــة وَصْـــلة كُفـــر ،انتســـابك

 أنــا! !جدفونلم ـــُوأنَّ الأمَُّــة تســقط في الحفُــر إذ يتســلَّط عليهــا ا ،اجنينلم ـــَالإســلام يتــبرَّأ مِــن الفاســقين ا
ــبيِّ الأمَُّــة في طلبهــا الصــريح - يــا الحــر - إنْ تكــن حُــرَّاً  ،في حــوزتي حمــل ناقــة مِــن الرســائل ،جئــت ألُ

حتىَّ ترى أنيِّ أطُالب بحَقِّ القوم الذين هُـمْ ضـلع مِـن  ؛ا الآن بين يديكومؤمناً بالصراحة والحَقِّ أنثره
ـــم يرفضـــون فِســـق يزيـــد ،ضـــلوع الأمَُّـــة ـــر الأمَُّـــة مِـــن الكـــابوس الـــذي يرُهقهـــا  ،إ=َّ ويطلبـــون مـــنيِّ تحري

  !!!ويبُعدها عن المحارم
   ؟طبغ به الصراحةوأيُّ لون تص ؟لتعرف أين هي الصراحة - أيُّها القائد - هل تُصغي إليَّ 

فـــأين هـــم القـــوم  ،إذا كـــان هـــذا هــو الصـــحيح ،أيُّ جـــواب تترقَّبـــه مـــنيِّ يقُنعــني في ادِّعائـــك :الحـُـرُّ 
   ؟ينُادونك ولا يظهرون

( لمـــاذا تتحكَّمـــون ! ؟وتربطـــون خطـــوط القوافـــل! ؟لمـــاذا تســـدُّون المنافـــذ :وإنيِّ أســـألك :الحســـين
ولمـاذا أنــت الآن في إحكــام الطـوق علــى مخُيَّمــي  ؟ّ والبصــرة وتمنعــونني عــن السـير إلى الكوفــة) بواقصـة 

  أليس ذلك كلُّه في الاحتياط الكبير حتىَّ لا يكون للأمَُّة قدم ! ؟)شراف ( في هذه المحطَّة 
   



١٦٨ 

ــطٍّ مِــن خطوطهــا ا ــذ خمســين ســنة حــتىَّ هــذه اللحظــة ! ؟دركةلم ـــُعلــى خَ ألم يكــن هــذا احتيــاطكم مُن
ــة وأزاحهــا عــن حقيقــة صــراطها يــا!! ؟الحبُلــى بمــآثم يزيــد يــا !! ؟للخــطِّ الســخيف الــذي أضــعف الأمَُّ

  !!!لجَدِّي النبيِّ يرسم للأمَُّة خَطَّها ليأتي يزيد ويرقص بقروده على فيئها
تقـدر فقـط أنْ  ،لم يُسـمح لي الآن أنْ اقـبض عليـك :اسمـع! ؟وماذا ترُيد مـنيِّ أنْ أقـول لـك :الحرُُّ 

ــث ترُيــد إلاَّ  ــه إلى حي ــة إذا أردت ،دخــول الكوفــة والبصــرة تتوجَّ ســيكون ابــن العــاص  ،ارجــع إلى مَكَّ
  )كربلاء ( أو في ) العقر ( أمَّا إذا أردت أنْ تخُيِّم في هذه الأرض ففي  ،بانتظار رجوعك

   .قال الحرُُّ ذلك ولوى راجعاً إلى مخُيَّمات الجيش
ـــا الحســـين ـــا بـــين لحظـــة  ،بعـــد قرعـــات ثوانيهـــا فإنَّـــه أدرك أنَّ الســـاعة الحاسمـــة لم تبتـــدئ ،أمَّ إلاَّ أ=َّ
ــــا في أرض ! !ولحظــــة آتيــــة ــــتي تُســــمَّى ) العقــــر ( إمَّ وإنْ  - يكفيهــــا ،)كــــربلاء ( أو فــــوق الأرض ال

ا واحة تَسغب إلى الفرات - تعطش   !!!أ=َّ

- ١١ -   
م ا) شــراف ( تركــوا  ــنوا ،فتِّشون عــن غيرهــا لا ليُخيِّمــوا فيهــالم ـــُكــأ=َّ ,ــا ويقَلعــوا منهــا  بــلْ ليتحصَّ

معــــه  ،يمتشــــقون الســــيف في وجــــه جَحفــــل مِــــن الجــــيش! !يــــا للقبضــــة مِــــن الرجــــال ،للنِّــــزال والصــــراع
ـــدروع ا!! !والســـهام والنبـــال ،الســـيوف والرمـــاح ـــالزَّرد والخيـــوللم ــــُوال ـــارز المســـنونة  ،حصَّنة ب وطيـــور الب
لصــدِّ  ،لي الكوفــة عبيــد االله بــن زيــادأتكــون الاســتعدادات الوافيــة قــد أعــدَّها وا!! !المخالــب والمناســر

ـا في ! ؟ولكـنَّهم العـُزَّل ،وهُـمْ الميـامي ،معركة يقوم ,ـا عشـرات مِـن الرجـال هُـمْ في رفقـة الحسـين أمْ أ=َّ
  !!؟وجه معركة ستزحف إليها البصرة بقضِّها وقضيضها

ا تنام على ترهيب - ويعرفون - ولكنَّ الكوفة   ا وكلُّه - وتخويف وتجميد ،أ=َّ
   



١٦٩ 

ــــد - ملاقــــط وأغــــلال ــــا يخــــاف أقــــوام يزي ــــاد ،فمِمَّ ــــذي أتقــــن الفَــــنَّ في  ،وأزلام زي أمْ أنَّــــه الإرهــــاب ال
ســتعرف كــربلاء أنَّــه باســم  ،ستعدَّ للنــزاللم ـــُولكــنَّ الجــيش ا ؟ولم يَـعُــد يعــرف معــنى الإرعــواء ،التمــادي

  !!؟جيالأتُراها ستتهيَّب الأ ،يفوق الثلاثين ألفاً  ،يزيد وتنفيذ ابن زياد
لقـد اسـتقبله فيهـا ثلاثـة  ،)العـُذَيب ( سمَّاة لم ــُحطَّة الم ـَولكنَّ الحسين تمكَّن اليوم مِن التخييم في ا

وجنـادة بـن  ،مجمـع العائـدي وابنـه ،مُناصرين قصدوا أنْ يلُبُّوا عنصر الوفاء عمر بـن خالـد الصـيداوى
ـــا رفـــيقهم الكبـــير فهـــو الشـــاعر الكبـــير  .الحـــارث الســـماني نحـــن أربعـــة  :قـــالوا ،الطرمـــاح بـــن عـــديأمَّ

   :وهو يقول ،وعزمه أكبر ،فهبَّ اليهم الحسين وعينه كبيرة ،تقدر أنْ تضرب بنا ساعة تأمر ،آلاف
لـــو أنَّكـــم  ،ولكـــنيِّ لا أطلـــب إرهـــاقكم بـــلا جـــدوى ،هنالـــك قـــرد يمـــنعكم مِـــن الوصـــول :الحســـين

افهمـوا !! !هذه الذئاب مِـن حـول الحظـيرة لكانت اختفت مُنذ زمن بعيد ،تصوير وافٍ لحَجم الأمَُّة
ولــيس  ... ســتفعلون في غَــدٍ آخــر مــا لا تتمكَّنــون مِــن فعلــه الآن ... علــيَّ وكونــوا خمــيرة مِــن الخمَــائر
 وأنـا ،أرجوا أنْ ترُاقبـوني فقـط كيـف سأتصـرَّف في اللحظـة الحاسمـة ... الغَد بغير وعيكم ووعي الأمَُّة

  !!!التي أقُدِّم لها الرفض مع عُنصر الضمان لكم وللأمَُّة - ساعَتْئِذ -
م فهموا الرمز وانكفأوا يرُاقبون مِن بعيد ،بالحقيقة أمَّا الطرماح فإنَّه طرح نفسـه علـى الحسـين   ،إ=َّ
   :كأنَّه يبكي
ــــة  ،أجــــأٌ وسًــــلمى :ألا تظــــنُّ أنَّ جبلــــي طــــيِّ  :الطرمــــاح ــــك في ســــاعتي المحِن ــــن حمايت ــــان مِ ن يتمكَّ
  !!!؟والضيم
ولا  ،ولكــنَّ للأمَُّــة مطلبــاً آخــر تشــتري بــه حقيقتهــا مــنيِّ  ،إنَّــه قلبــك الكبــير أيُّهــا الشــاعر :ينالحســ

  تشتري سلامتي
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  !!!وروِّ شِعرك مِن أطيب المناهل - يا طرماح - افهمني .الصغيرة

- ١٢ -   
لفــرات بالمـــاء ينَــزُّ عليــه ا !شروبلم ـــَويـــا للعطــش ا !دَّرعةلم ـــُيــا للحصــون ا ،وكــان النــزول في كــربلاء

اً إثـر  ،تتنادى به السهول الفيحـاء ،تصهل ,ا الخيل مِن عِزٍّ إلى عِزٍّ  ،شرعةلم ـُويا للرماح ا ،الفرات مَـدَّ
ويـا  ،شرئبَّة فوق الخليللم ـُويرتفع شامخاً بالجبال ا ،في انسياب يخضرُّ بدجلة ،والبصرة ،مَدٍّ نحو الكوفة

عــن شــرف تحُــاول أنْ تدوســه زمُــرة مِــن الخــارجين علــى يكُْفكــف الأرض ويصــو=ا بالــدفاع  !للجــيش
جـامع  ،اسمـه يزيـد بـن مُعاويـة ،تمَـرَّغ بالرذيلـة والآثـام ،جد خليفة عاهرلم ـَالتي يحرسها با ،السَّدَّة الرفيعة

كــأنَّ االله مــا   ،ويــا للــدعيِّ يمُــرِّغ الخلافــة بانتســابه إليهــا!! !الرايــات باســم الإســلام في كــربلاء الإســلام
  !!ولفِافة البيان ،ولفِافة الحَقِّ  ،القرآن إلاَّ ليلفَّه به في لفِافة الإرث أنزل

 ،عمـر بـن سـعد بـن أبي وقَّــاص - علـى رأس جـيش أكثـر مِــن ثلاثـين ألفـاً  - واسـتلم زمـام القتـال
ـــه ،وبقـــي يجـــول ويصـــول ولم يـــترك ســـاحات الرمـــال إلاَّ مُقفلـــة تمـــام  ،مِـــن هِلَّـــة محُـــرَّم حـــتىَّ العاشـــر من

كأنَّـه مقـدود   ،متشق سـيفاً يلُعلـع بـهلم ــُوا ،اللابس الحِبرْة اليمانيَّة المشقوقة ،قفال على السيِّد الإمامالإ
  !!!مِن مقالع الجحيم

ــــزم والــــزخم  ،والتهديــــد الأحمــــر بيســــاره ،لقــــد ببقــــي الفــــارس يخَــــضُّ الحســــام الأبــــيض بيمينــــه والعَ
 ،ومِـلء كفَّيـه يغـبُّ منـه عطشـه ،قاني صبغة حِبرتـهحتىَّ هوى والأحمر ال ،الاشهبين برأسه وتلَعة عُنقه
بلْ إلى قنِّينـة يملأهـا منـه ليهـديها إلى الرجـل الآخـر الغائـب وراء أكثـر مِـن  ،ليس إلى الفرات وحسب

تكــون تعبــيراً حيَّــاً  ،ويخــطَّ ملحمــة أخُــرى غــير إلياذتــه العظيمــة ،حــتىَّ يغمــس قلمــه بحبرهــا ،ألفــي ســنة
  .عيَّة تقرأها الآن كربلاءعن ملحمة إنسانيَّة واق
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  الخاتمة 
  -إيه يا حسين

   ؟والقلم
   !إنَّك بريت نفسك قلماً للصفحة الكبيرة

   !عاناة برَيتهالم ـُمِن ا
  !ومِن ,اء الحقيقة

  !ولبست لها حِلَّة البرفير
  !!!وعلى النول الأبيِّ نسجتها

   -للبطولةيا
   -ظنُّوها شيئاً مِن متاع

ا جنون :وقالوا   !!!جازفةلم ـُا إ=َّ
   -وهاجموك ,ا

   -كأنَّك فوق ألف حصان
  !!!واقتنصوك بعد ألف جولة وألف صولة

  !!!وحزُّوا رأسك
  !!!وداسوا بدنك

   -كأنَّك الأوسع في الميدان
   -وما دروا أنَّك ما قهرت وما غلبت

  !!!وإنَّك صِغت الملحمة
   -يا للحقيقة

   -تأتزر بذا7ا في مجال التحقيق
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  !!!و=ا خيالاً مِن الوهم وضغثاً مِن الأحلامويظنُّ 
   ؟والملحمة

ا الحقيقة الكبيرة في النفس إذ تتجسَّد    -إ=َّ
  !!!وتبقى وهمْاً وحُلماً إذا تضنيها البلادة

   :وصِغت الملحمة
ا القدوة في الرفض    -إ=َّ

ا العُنفوان    -إ=َّ
   -تعُلِّم الإنسان كيف يرفض الذِّلَّ والهوَان

  !!!ه كيف يرزم أجياله في مجُتمع الإنسانوتعُلِّم
ك العظيم   !!!ئتَمِّ لم ـُوأبيك ا - يا لجَدِّ

  !!!كيف ألبساك اللون وآزراك به
   :مِن جيل إلى جيل - فإذا أنت
   -ثورة تعُلِّم
   -وثورة تبني

   -وثورة 7ُدِّم جدران الظلم
   -وثورة تبقى حيَّة في وجدان الأمَُّة

  ووجدان الإنسان 
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  مي زياده في بحر مِن ظمأ
  أمل ويأس الجذور

  )مسرحيَّة مخطوطة ( محُاكمة هارون الرشيد 
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